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٧

مةقدالمُ

    ـالَمِينْالع بللـّهِ ر دمالْحE  ِحِيممــنِ الـرحالرE   ِينمِ الـدو كِ يـ مه ـاللEّمالِـ

،اهدِدع ـلِيـةَ اْغَلاْلاة، ص ـاه ـيفِعِدوتَسالمُرالسا وهينِا وبهلِعوباهيبِأَوةَماطِى فَلَع صلِّ

نِلاْوةَهلمِايدِداه ،فَنَلاْولأَاددِمم.!..اههاءدأَع نالعو.

وبعد:

ــ ــد  إنف ــي النق ــة ف ــر ينالدراســة الجمالي ــديث والمعاص ــد،الح ــن تع م

وكـشف علاقـات     ،بِنيـة الـنّص   معالجة  بالتي تعنى اسات المهمة الخصبة    الدر

إذ إن غايتهـا القــصوى مـن وراء منــاهج   ،وارتباطـات أواصــرها فيـه  ،عناصـره 

،هـا المتعـددة   وطرائـق معالجات   ،وآليات إجراءاتها المتنوعة   ،تحليلها المختلفة 

.شعرية أيضاًوقيمها الأدبية وطاقتها ال،الجماليةهي كشف أسرار البِنية

دراسـة  _ ×سيننثر الإمام الح ـ(دراستنا الموسومة بـوفق هذا ف وعلى  

بحـسب  ،!تعتمـد التحليـل الجمـالي التـأملي       ،)تحليلية في جمالية بِنية الـنّص     

في رصد تلك العلاقات مـن حيـث   –صٍّنكلّحال طبيعةمع  مقتضى المقام   
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ومـشابهة فكـرة    ،التركيبب  ما توحيه من ترات   توافقها وتآصرها وانسجامها و   

في ،في اللحظة نفسهاواللاتجانسالتضادكذا هي الحال و،تصوير وتجاورهال

هيأة مظهر كُّلمع شفرات تَش،بوتقة فضاء انتشارها بين خلايا كيمياء هندستها

المنــصهرة والمتجــذرة هامنـشئ ؤى بــصبغة ر،تركيـب نــصّها بتـداخلات بِنيتــه  

إن النصوص المتعاليـة     إذْ ،وملازماتها الفنّية  ،أدبية اللغة ئه  الذائبة في آلية انتقا   

ومنبع العلم اللدني مكتنزة بالذي     القرآن العظيم ومنطوق الوحي    ،والاِستثنائية

قراءة أنموذجاً ل×جعلت اختيار نثر الإمام الحسين،تعالجه الدراسة وتبحثه

تـستحق الوقـوف     كشف ما فيـه مـن قـيم جماليـة عاليـة           تل ،تحليلها ولدراستها 

ــا   ــدها وإظهاره ــز    ،أيــضاًعن ــرآن العزي ــع الق ــه الجماليــة م ــم محاكات ،بحك

.والأحاديث النبوية وكلمات نهج أبيه البلاغية

من بين أهم الأسباب التـي دعـت الدراسـة إلـى تنـاول نثـره       فإنمن هنا 

:مركّزة في النقطتين الآتيتين هما،المبارك

ــوادر: الأولــى ــدأت ب ــةب ــاء دراســتي  ،فــي دراســتهولادة الرغب ــي أثن ف

دراسة تطبيقية فـي النقـد      -التلقي للصحيفة السجادية  (الماجستير الموسومة ب ـ 

إذ كانت هناك نصوص في الصحيفة أحالتني إلى الرجـوع          ،)العربي الحديث 

مما ،وتكرر الأمر لأكثر من زيارة له،متقدماً للدخول في رحاب نثره المبارك  

ــى أن أكت ــ  ــي إل ــدا ب ــذاك  ح ــه آن ــن جماليت ــضاً م ــدتُ،شف بع ــالإِفعاه امم

.جمالياًبدراسة نثرهِ)×(الحسين
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٩...........................................................................................................المُقدمة 

حلْقــة تواصــلية ذات علاقــات مثــل نــصّ نثــر الإمــام الحــسين  ي: الثانيــة

الأصـيل لأسـس ديـن االله  ،الـشمولي  متواشجة مـع منظومـة عميقـةٍ فـي البعـد          

ــسانية ــع ترســيمة   ،الإســلامية والإن ــا م ــلازم علائقه ــل ت ــة  بفع ــاد التعبيري الأبع

هــو الجــلال -الإمــام-بوصــفه أي،والتركيبيــة فــي مخطّــط الــوحي الإلهــي

إذْ خلقـت    ،!)×(والكمال البشري الذي لو خلق الجمال رجـلاً لكـان هـو             

لأنّه صنع االله العظيم الـذي أودع     ،!الجنّة والحور العين بنوره وجماله الإلهيين       

فإذا كانت الحال هكذا  ،!نعلمه ولا نعلمه ،فيه أسرار كلّ شيءٍ خلقهوأحصى 

؟نثره ونصوصه العظيمة ،القريبة والبعيدةماتهِلازِفكيف بجمال م.!

لأنّـه  ،لذا لم تقم الدراسة بإفراد فـصلٍ أو مبحـثٍ يتنـاول حيـاة شخـصه          

ومـن  ،!فهو قد ملأ الآفاق بنوره وجلاله وجماله ،ليس بحاجة إلى التعريف به 

هنـاك  و!؟ته نـور الـشمس وضـياء القمـر فكلاهمـا لنـوره سـاجد              منا من لا يلف   

ــام      ــصّ الإم ــرة تخ ــشرفت بكــلّ صــغيرة وكبي ــي ت ــب الت ،)×(آلاف الكت

،وأكثـر  مجلد ةستمائالتي تربو على  ) دائرة معارف الإمام الحسين   (أنموذجها  

العلامة محمد بـاقر القرشـي   للمحقّق ،)موسوعة حياة الإمام الحسين (كذلك  و

.مجلدات ضخمةةثفي ثلا

؛فدراسـتان  اديمية الأُخَر السابقة لدراستنا   أما فيما يتعلق بالدراسات الأك    

؛ دراسـة الماجـستير للباحـث       )الأُولى(أخذت على عاتقها قراءة نثره الشريف       

عـالج  )-دراسة بلاغية-×نثر الإمام الحسين(ميثم قيس مطلك المتّسمة بـ   
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لمختلفة في نثر الإمام إلّا أنّه ضرب كشحاً عـن          الباحث فيها الظواهر البلاغية ا    

كمـا أغفـل     ،التي كثر ورودهـا فـي نثـره لحـد لا يوصـف             الالتفاتموضوعة  

موسـوعة  (ا وهـو لَ ـمصدراً مهماً ضارباً بجـذوره أعمـاق صـلب نثـره المبـارك أَ       

إذْ تربـو علـى   ،واحـد هما مجلـد وهـي جـزءان يـضم   ) كلمات الإمام الحـسين  

ــدتها د  ــف اعتم ــباتِ   الأل ــع مناس ــا م ــق نماذجه ــي توثي ــتنا ف ــاراس ــي اِنبثاقه ف

شعاره المنـسوبة   ى لأ حتّ ،ا جامعةٌ مانعةٌ في بابها    لأنّه ،موضوعات فصولها كلّها  

ورد ،دكاترة مشهود لهم في سـاحة تحقيـق التـراث    ةذحقّقها أربعة أسات   ،إليه

ما الدراسة أ.ومراجعهاالدراسةمصادرلقائمة شرذكرهم تفصيلاً في بيانات النّ

 ــ   ،للباحث هادي سعدون هنـون    ؛ فهي   )الثانية( التـصوير الفنّـي فـي      (المعنونـة ب

عالج فيها نصوص خطب )-من مكة إلى المدينة   -الحسينية خطب المسيرة 

علـى غـرار سـابقه قـد أغفـل توظيـف        هإلّـا أنّ ـ   ،نثر الإمام فنياً بآليات التـصوير     

متعطّش اللكونها تروي ،ا المضمار الموسوعة مع ما لها من شأن عظيم في هذ        

!.ودرره ونفائسه×وتثريه بجواهر نثر الإمام ،وتثلج قلبه

ا ذهبـتْ قارئـة     ه ـفإنّ ،تْ فـي صـدر الكـلام      ألمح ما وأما دراستنا بحسب  

،وأبعادهـا الأدبيـة    ،محلّلة مستخرجة أهم علاقات عناصر نثر الإمـام الجماليـة         

ــشعرية  ــا ال ــح إيقاعــات تراكيبه ــة قراء ف،وملام ــي ضــوء وجه ــا انتخبــت ف ته

،أن يفتن جوهر جمالهـا  ،..التي رأتها من الأهمية بمكان     ،موضوعات النماذج 

اسـتوت هـذه   إذ!ويرتشف ضرب رحيقها في نثر الإمام البديع الوسـيع الرائـع   
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١١.........................................................................................................المُقدمة 

:الموضوعات في ستة فصول توزعت على بابين

إذ ،و التمهيـد  الـذي ه ـ   ؛بثلاثة فصول؛ يتقـدمها الأول     :جاء الباب الأول  

من حيث   ،الحديث والمعاصر  ينالجمالية وبنية النّص في النقد    اختص بتناول 

    والجمـالي كمـا  ،ووظائفهـا تعريفاتهـا ومعاييرهـا وأسـسها     و،الإجراء النقـدي

أبدت رؤيتها الخاصة فيما يتعلـق بالنقـد الجمـالي           ومِن ثَم  .بينت ثنائية الذات  

وتكفّـل بهـذا كلّـهِ المبحـث       ،النصوص الأدبية  يل في التعامل مع   ومنهج التحل 

البِنية من حيث الروح والجـسد والـربط بينهمـا     مبحثه الثاني  كما تناول ،الأول

ومـا انطـوت عليـه مـن آراء البـاحثين والمهتمـين بهـا             ،بحسب النظرة النقديـة   

الذين عبروا عن خبراتهم وتجاربهم التطبيقية التي آلت إلى ترجمـة تعريفهـا              

الـذي يخـوض مهمـة     ؛حتّـى يـأتي الفـصل الثـاني        .اً وجماليـاً  يفنّ لاحيالاصط

   وسعته الوظيفية في تحقيق القيمـة      في نثر الإمام   تحليل جمالية النسيج اللفظي

ويليـه  ،الحـديث والمعاصـر  ينن ملامحه في النقدمن بعد توطئة تبي ،الجمالية

توظيـف المفـردات التـي      الذي يحوي بدراسته جماليـة       ؛مجيئاً الفصل الثالث  

،وموقعها التركيبـي   ،البنيويوالبنائي مكانهابها تحتل أهمية بالغة العناية    ربدو

لمناسـبة  ،لكلّي في توجيه المعنـى العـام ودلالتـه المركزيـة         وموضعها النّصي ا  

.الغرض الأساس ومضمونه الرئيس أيضاً

  فـصول ثـة   الـذي ينـضوي علـى ثلا      :بابها الثـاني  في   الدراسة تدخلثم،

وما ينطوي  ×جمالية المشابهة والمجاورة في نثر الإمام       عالج فصله الأول؛    
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وتعــضدها ،الجماليـة عليـه مـن أسـرار علاقاتهمـا التـي تـدعم صـورة الفكـرة        

ــة   ،وتقويهــا كمــا تعــزّز فــي البرهــة نفــسها التماســك المعنــوي وانــسجام دلال

كاشـفاً أسـرار    لثـاني؛ الفـصل ا   جـيءُ م ومـن بعـدهِ    ،المحتوى المركزي أيـضاً   

جماليـة  لوما يضمه من تعالقات بنائية خالقة        جمالية بِنية الإيجاز في نثر الإمام     

لـى نـصّ واحـد    إاِستندت الدراسة في قراءة تحليلهـا  إذ ،علاقات إيجاز البِنية  

حتّـى إذا وصـلت  ،أشبعته نظراً واستقراءً وتأملاً أغناها من إيراد نصوص أُخَـر      

الجماليـة  مقومـات ه التحليلـي   كـشف  لأخير الذي يستقري عبر   إلى فصل بابها ا   

ومِـن ثَـم تـأتي الدراسـة     .×في نثـر الإمـام الحـسين        التي تؤسسها الفاصلة  

القرائيـة   النتائج المولودة في خـضم رحلـة سـياحتها        أهمتحملالتيبخاتمتها

عـة  فـي ريـاض نمـاذج نـصوص نثـره الـشاسعة ذوات الطبي        ،التحليلية الجمالية 

،بمـصادرها ومراجعهـا  بعدها تورد قائمة يتقدمها القرآن العظـيم  من  و .ابةالخلّ

.ثم ملخصها

رسـولِنَا محمـدٍ   حمـدِ ظـيمِ عبِعظِيمـاً كَثِيراً حمداً أَحمد االلهَ ؛  وفي الختام 

لا كما،وّلِين والآخَرِينمِن الأَ،علَى العاْلَمِينوفَضْلِهِم،وشُكْرِهِم،وآلِ محمدٍ

كـلّ مـن    إلـى   ،كر والاِمتنـان  الشّو،العرفانالتقدير و  يسعني إلّا أن أتقدم بوافر    

ا عظـيم فـيض   شـكراً فياضـاً لا يـسعه إلّـ      ،ولو بكلمة  ..لهاوقدم   ،أعان الدراسة 

الإمام الحسنِي×.

مِااللهُونودِصْالقَاءِر..
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المبحث الأول

عريفِ وجوهر التعاملِ والتوظيفِالجمالية من حيث بنيةُ الت

ـَّ تعّدد اـِّصطلح

،ية وغيرهـا ئاشالجمالية أو الشعرية أو الإن  اتد مصطلح ى مسألة تعد  تتأتّ

سس المترتبة على بنـاء المـصطلح    من نقص استيعاب النقاد في فهم جوهر الأُ       

تطبيقاتهـا الممنهجـة بفعـل التوظيـف الإجرائـي         واسـتنطاق ية  النظر بين ،نفسهِ

على الأجناس الأدبي١(ةوعلى الأنماط الشعرية الإبداعية خاصَّ،ةة عام(.

ما الحـسي عـدهِ ستطيقا بب مشكلة التمييز بين الجمال والإ    كانت  قبلُ نومِ

نبثاقالابة بحسللصورة الجمالية الطبيعية والفنيللتأمل النقدي فيهما الفلسفي

.)٢(أيضاً

قـران كـلّ  إفـي   ،ىم ذهبوا مذاهب شتّ   تقدالنقاد على وفق ما    إنفوعليه  
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الأولالفصل/الأولالباب/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  .....................................................١٦

قرن الشعرية بالأجنـاس الأدبيـة   فبعضهم ،معين مصطلح للجمالية بنصّ   ةتسمي

،والـشعرية بالـشعر    ،مـصطلح الأدبيـة بـالنثر      وبعـضهم خـصّ    ،وشعراً ها نثراً كلِّ

١(مالية بأنماط النصوص كافةوالج،بالقصيةوالسرد(.

  ة ئ ـلتسـيجدها مم   ،ل دراسـات المحـدثين والمعاصـرين      والباحث إذا تأم

  بالنقاش الفضفاض في تداولية تعدوسيلمح في الوقت ،صطلاحالاِيات د مسم

ي مخرج جديـد  أمن دون تهفلسفعنبالحديث شحونة ومشبعةنها ممتونفسه  

.تحصيل حاصلسبقاًدة موصل إلى نتيجة مؤكَّتيذكر سوى ال

 ذ الدراسة عـدم الخـوض فـي فلـسفة الجماليـة الـشائكة بـين                ولهذا تحب

بوصفه القطب الذي ،)الجمالية(ي مفهوم تعريف تبنّوارتأتالفلاسفة والنقاد

اتجرائيات معالجإِة في والموظفّ،شتقاقيةسائر مصطلحاتها الاِتدور في فلكهِ

ارتكـزت  الين م ـومتـأم ،هنيتَ ـكـين بِ مفكِّلنذهب به ،لنظريات النقدية الحديثة  ا

صـورها التـي   أةوتكوينـات هي ـ   ،ل وجودهـا  من عناصـر تـشكّ    ) الجمالية(عليه  

.ص الأدبيتصدق على أجناس النّ

-نقدياً وإجرائياً-:فهايوتوص) الجمالية(بِنية تعريف -أ

خلاصاتإن    ـ عقول الفلاسفة الجمـالي يات فـي بـدا  ،ينين والنقـاد الأدبي

ةالغـائي الـذي سـاد ثقافـ    القرن التاسع عشر ونهاياته أسلمت بـالقول الجمـالي        
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١٧.................................من حيث بنيةُ التعريفِ وجوهر التعاملِ والتوظيفِالجمالية: المبحث الأول

؛حتمالين كما يبدوإذ يحمل اِ  ) الجمال والحق ؛الجمال الحق (وهو  ؛  عصرهم

العقـل البـشري    لا يطيقـه   الـذي  ،نفـسه  ومحـض  الجمال أصليخصّ:الأولف

تعامـل الإنـساني فـي الحيـاة        ال مِظُ ـوجـوده فـي نُ     يةغائ ؛والثاني  ،)١(بمحدوديته

ته مـن   ق سـعادة الإنـسان ومـسر      تتحقّ ـ هِبِ ـفَ. ه أيضاً نفسِ حتى فوق الحق   بوصفهِ

ة فـي  بوجـود الجماليـة التأملي ـ  ،والنظـرة إلـى الفـن     حيث النظرة إلى الحيـاة ،       

بروحيــة الفــنن الاســتمتاع الجمــاليرة بــالفكرة بوصــفها مكــومعالجــة الخبــ

عـل ارتبـاط    فب فـي النقـد الأدبـي      جـاه الإجرائـي العلمـي     الات ومن ثـم   ،كذلك

الأدبـي  الإبـداعي  وغايته في اكتشاف تبلور عناصـرها فـي العمـل          الجمالية بهِ 

يصدق على مجموعة معينة من الأفكار القائمة       ) الجمالية(صطلاح  ى غدا اِ  حتّ

وقـولاً  كـانوا يـشبهون بعـضهم فكـراً        خلال أفـرادٍ   من،على شيء من التناسق   

)٢()الاشـتراك الجمـالي   (هي ـطلـق عل  أُ ،ك واحـد  رويجمعهم هدف مشت   ،وكتابةً

. فيما بعد

وتجريـداً ذهنياًمفهوماً) الجمالية(ت  فاستقر لمعالجـة شـيء لـه    داًمجـس

،ة التحديد ونقـاء التجـسيد     تقترب بمعالجتها هذه من دقّ    ،عيووجوده الموض 

وعلـى وفـق هـذا    ،لناقد المعـالج  قت عند ا  الخبرة الجمالية وتعم   زدادتاما  كلّ

لهـا  ،عـة دة وأنماطهـا المتنو النـصوص الأدبيـة بأجناسـها المتعـد        محاكاتـهِ  نإِف

نيـة بِاللة فـي   كبر في بلورة الخبرة الكاشفة لشبكة العلاقـات المتـشكّ         الشأن الأ 

 
– 
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ص ق غاية النّلهذه الشبكة من وظيفة جمالية تحقّمامع،بيدأنصٍّيلأالكلية

.كما نعتقديهِه عند متلقّوقيمتَ

ــي هــذا المقــام  والــذي يهــم ــا ف ــة(الدراســة هن ــي) جمالي ــنص الأدب ال

 بمفهومهـا النقــديــالحــديث والمعاصــر والمترشــح عر خبــرة نقــاد الجماليــة ب

عـن التـرابط   فـضلاً ،صصية على وجـه التخـصّ    وباحثيها في أدبية تجاربهم النّ    

.ة نفسها بين النظر والاستماع قه طبيعة التجربة الجماليالذي تحقّ

:الإجرائية كنظرية نقدية وكالآتيبرز تعريفاتهاأوسنقوم بإيراد 

الجماليـة هـي الكاشـفة للفـوطبيعي         ؛الناقد الجمالي بـودلير   الشاعر   قال- ١

            ـدلي  سالجميل الـذي يكـون مفاجئـاً وغريبـاً المحـسوس بالحنلمـح   . )١(التـأمأن

مـن  إلّـا ولا يتـأتّى    ) الكـشف (:هـي  ،ةاِشـتراطي ناصـر   ع أربعةتعريفه ينطوي على    

الفـوق  :ي؛ أ)الفـوطبيعي (العنصر الثاني فهو أما،خلال التحليل والتفكيك الدلالي   

نوع الكتابة الإبداعية التـي تكـسر محاكـاة المعـاش واليـومي              علىويدل   ،طبيعي

ذي يركّـز   ال ـ): المفاجئ والغريـب  (،العنصر الثالث  ثم ،المحكي حتى بين الأدباء   

ــهِوجــدة الأســلوب التخيــلعلــى عمــق  ــع هوبعــد،وحداثت ــأتي العنــصر الراب ؛ ي

)  س التأمليدإأي؛)المحسوس بالححـساس عنـد الكاتـب والقـارئ       اِالجمالي   ن

مـن خـلال   إلّـا كذلك توافريس التأملي الذي لا     ده مشروط بالح  ولكنّ ،)المتلقّي(

.ها لتكون الكُلّ النّصيالسابقة كلّالتي تجمع العناصر،الخبرة الجمالية
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١٩.................................والتوظيفِالتعاملِوجوهرالتعريفِبنيةُحيثمنالجمالية: المبحث الأول

٢-عب      ر عنهـا الناقـد الجمـالي  الاِنطبـاع : هـا   بأنّ ،سـتيفان بيبـر    التجريبـي

وتحليـل   ،يودراسـة التـأليف الفنّـ      الانفعـال إطالـة    بالمختص بجان ـ  ،المباشر

إن؛)١(ين  في مكانـه مـن العـصر والمتلقّـ        القيمة المعبرة الذي يضع الأثر الفنّي       

من حيث مـا  ،الجمالي بحسب أفق انتظار المتلقي   ي  يفه يصطبغ بطابع التلقّ   تعر

الأثر الذي يتركـه العمـل   : أي؛)نطباع المباشرالاِ: (ثنائه من عناصر أه بين   يضم

 ومِ ،ولىد القارئ للوهلة الأُ   لَخَ في الفني الأدبيثَ ـ نإطالـة  (حكمـه بجانـب      م

فيحـدث انفعـالاً    ،لالمعالجـة والتأم ـ   دخول التأثير حيز  : ويقصد به    ،)الانفعال

لدراسة البنيات الصغرى والكبرى في العمل الأدبـي    يكون سبباً  فضولياً فكرياً

والذي يشتغل من بعده     ،)يالتأليف الفنّ (ـر عنه ب  بي ع لّن بتركيب كُ  ي المقنّ الفنّ

ه عبـر  نفـس للأثرنفعاليالاالمباشر والتأمل الانطباعها نالتي كو) تحليل القيمة (

العمل الأدبي في درجة الجمالية الأدبية مـن الأعمـال   التحليل الذي يضع   هذا  

ي عالـو (ـعليـه ب ـ أطلـق يه وهو ما   والمتداولة بين متلقّ   ،ر السائدة في عصره   خَالأُ

.)٣()قصدية الوعي(ـب،سماه هوسرلأأو هو ما ،)٢()الجمالي

ــد الجمــالي جاســتون باشــلا  -٣ ــسوف الناق ــا الفيل ــا ،رونظــر إليه : بأنه

ندة والمب المجسي           ولـيس فـي    ،ة للقيم الفنيـة والتـشكيلية للعمـل الأدبـي الفنـي


–
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    بوصـفه صـورة     ،شـيء خارجـه    إلـى دلالـة تـسير      مضمونه المعرفي أو في أي

نـة مــن  كوالجماليــة بوظيفـة بيـان القــيم الفنيـة الم   خـصّ إذْ. )١(رة فحـسب معب ـ

زياحـات البلاغيـة والترابطـات      نيات تشكل النصوص من حيث دلالة الإ      مستو

بفعـل  ،لية والتجـاور التركيبـي  لإيقاعـات التناسـقية فـي البنيـة الـشك         اللغوية وا 

،هذه القيمنأنفسه وفي الوقت،التوازن والتراتب والتضادحيث التشكيل من   

نــة للجماليــة بحــسب نظرتــهِوتلــك التــشكيلات هــي المكوــعلــى وفــق البد ع

طبيعـة الـشّ  المرسـومة علـى  وهـذه الحـدود   ،الجمالي ها وحـدها هـي   كل عـد

والآخر المتلقي أيضاً،ر عن هدف المنشئ لا غيرالصورة المتكاملة التي تعب.

لي المتـصل بالتكامـل اللغـوي   ايـة طابعهـا الـشكّ    فايز الد . وأعطاها د -٤

ــدلالي ــا  وال ــال ؛ إِنَّه ــة فق ــي  (:الجمــالي بالبلاغ ــي المتجــسد ف الجمــال الأدب

،إذْ تعطـي الـنّص ماهيتـه الفنيـة    ،خصائص الأسلوبية التي البلاغة جـزء منهـا       ال

ومـن ثـم تتجلّـى       ،وتجعله قادراً على رسم أبعاد التجربـة الـشعرية والمواقـف          

الطاقة التي تحمل التأثير والتوصيل فيقترب المتلقي من النّص والتجربة لتغدو       

بوصـف الجمـال     ،عالاً وإحـساساً  تجربته ظلالاً يضفيها بعد أن يبلغ ساحتها انف       

ورؤيته هذه تقترب   . )٢()بعضاً من التكوين الأدبي الفنّي لا ينفصل عنه تشكيلاً        

عبـد الـسلام المـسدي، الـذي يــرى أن     .إلـى حـد عميـق وتنـصهر مـع نظــرة د     




–
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٢١.................................والتوظيفِالتعاملِوجوهرالتعريفِبنيةُحيثمنالجمالية: المبحث الأول

تُعنى بمجموع الخصائص التي تولّد لدى الإنسان     : الأُولى>للجمالية وظيفتينِ   

ويبدو أن  . )١(<تُعنى بالأشكال المختلفة للفَن   : والثانيةس به   الإدراك أو الإحسا  

الشكل بخصائصه وما ينتمي إليه مهيمن على نظرتهما إلى الجمالية وإن كـان          

.هناك اقتراب إلى المضمون باللمح الدلالي فإنّه لا يغدو أن يكون هامشياً

فـي الفـن   ويرى الدكتور عزّ الدين إسـماعيل؛ أن عناصـر الجماليـة     -٥

؛ الـذي تتمثّـل فيـه القـوانين مـن           الإيقـاع : القولي تنضوي تحت عنصرين هما    

؛ العلاقات: حيث النظام والتغير والتساوي والتوازي والتلازم والتكرار؛ والآخر       

بوصف كلِّ عملٍ فنّي يتكون من مجموعة مـن العناصـر أو الأجـزاء هـي أداة      

الأجـزاء بعـضها بـبعض وعلاقـة     والجمالية وضدها يرتكزانِ في علاقة ،العمل

جعـل القـيم اللغويـة    -برأيه هـذا تجـاه الجماليـة       –إذ إنّه   .. )٢(كلِّ جزءٍ بالكُلِّ  

وفنون الأسلوبية البلاغية الشأن الأكبر في رسم ملامح الشكل النّـصي للعمـل             

وما يقابلهما مفهـوم  ،الفنّي بوصف اللغة مشتملة على عنصرين زماني ومكاني  

ــ ــظ والمعن ــة(ى اللف ــى   ،)الدلال ــصورة الأُول ــا وصــف ال ــق عليهم ــذينِ أطل اللَّ

وقال إن الناقد عند نقده المحتوى في الـصورة         . )المحتوى(والثانية   ،)الشكل(

،لا يراعي فيها عناصر الجمال في الشيء بقدر مراعاته اعتبـارات أُخَـر             ،الثانية

وهـذه   ،)ولـى الـصورة الأُ  (وهي الأُسس المتناغمة مع عناصر جماليـة الـشكل          

؛ )الـديني -الأسـاس الأخلاقـي  (؛ و)أساس المنفعة والتعلـيم (الأُسس متمثّلة ب ـ




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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.)١()الأساس النفسي(؛ و)الأساس الاجتماعي(؛ و)الأساس التأريخي(و

إن هذا الرأي يندمج أُفقياً مع نظرة الجاحظ إلى الجماليـة فـي معـرض             

لحسن أدق وأرق من أن يدركه  فإن أمر ا  >: إذْ يقول  ،حديثه عن تجارة الرقيق   

لا يقــضى عليهــا بــشهادة إبــصار ،وكــذلك الأمــور الوهميـة ،كـلُّ مــن أبــصره 

،يحكم فيهـا لكـلِّ بـصير العـين يكـون فيهـا شـاهداً وبـصيراً للقلـب             ،..الأعين

الحـسن هـو التّمـام    .. ومؤدياً إلى العقـل ثُـم يقـع الحكـم مـن العقـل عليهـا، و          

مما يتجـاوز مثلَـه مـن       .. ني بالتّمام تجاوز مقدار الاِعتدال    والاعتدال ولست أع  

والحدود حاصرة لأمور العالَم ومحيطة بمقاديرها    ،الناس المعتدلين في الخَلْق   

. فكلُّ شيءٍ خرج عن الحد في الخُلُق،الموقوتة لها

،فهـو قبـيح مـذموم   ،حتى في الدين والحكمة اللَّذين هما أفضل الأمور      

،والكون كـون الأرض لا اسـتواؤها  ،عتدال فهو وزن الشيء لا الكمية     وأما الاِ 

ووزن النفوس في أشباه أقـسامها؛ فـوزن خِلقـة الإنـسان اعتـدال محاسـنِه وألاّ        

كـالعين الواسـعة لـصاحب الأنـف الـصغير الأفطـس،             ،يفوت شيء منها شـيئاً    

ضّخم والأنـف العظــيم لــصاحب العـين الــضيقة، والــذَّقن النـاقص والــرأس الــ   

والوجــه الفَخْــم لــصاحب البــدن المجــدع النِّــضو، والظهــر الطويــل لــصاحب  

والظهـر القــصير لـصاحب الفخـذين الطـويلين وكــسعة     ،الفخـذين القـصيرين  

وإنّما نعني بالوزن الاستواءَ فـي الخـرط   .. الجبين بأكثر من مقدار أسفل الوجه   
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٢٣.................................والتوظيفِالتعاملِوجوهرالتعريفِبنيةُحيثمنالجمالية: المبحث الأول

لعميـق فــي تبلــور الــوعي  إذاً فــإن الخبــرة الجماليـة لهــا البعــد ا . )١(<والتركيـب 

الجمالي بفعل المراس والمران وإعمال العقل التأملي لإتمام الإدراك التفاعلي 

وبذا تكون البِنية الكُلّية مهيمنة علـى عناصـر       ،)٢(مع التّحسس البصَري للجمال   

.الجمالية وخصائصها

لـنّص  مواجهـة تحليليـة لعناصـر ا     >: بأنّهـا  ،حسين جمعة .د.ويقدمها أ -٦

وحـده مـصدر القـيم    ] لأنـه [،ومكوناته ووظائفه وأهدافه لإدراك الحسنِ فيهـا   

فضلاً عن أنّه ذو إيحاءات دلالية متنوعـة  ،الفنّية واللّغوية والبلاغية والأُسلوبية 

إنّه بِنية ثقافية اجتماعية خُلُقيـة  ،على صُعد شتّى في الفكر والتأريخ والمجتمع  

والجماليـة بهـذه المغـامرة    . )٣(<لغوية نمطية متكررة أم لا؟أكانت  سواء   ،نفسية

        اً يجيب أسئلة الإبداع في النقد الأدبية المستنبطة تكون منهجاً تحليليالتحليلي

الذي يتَّكئ على أربعة أشياء؛ العاطفة والفكـرة والأسـلوب والخيـال ويعطـي               

قـة المتحقّقـة    إجابة جمالية الـنّص وغايتـه مهمـا كـان حجمـه وجنـسه، والعلا              

والعناصر التي تشترك فـي صـياغة الـنّص وتكـون            ،تفاعلياً للشّكل بالمضمون  

وإن كـان  . )٤(ملامحه ووظيفته ، بروحية بعيدة عن العواطف والأفكار المـسبقة  

–
–
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الأولالفصل/الأولالباب/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  .....................................................٢٤

من الصعوبة بمكان الاِبتعاد عن العاطفة والفكرة، لأن النقـد والناقـد يحمـلان              

ة والاِنحيازيـة وفـي خـواتيم الأمـور لا بـد           نسباً متفاوتة في درجـة الموضـوعي      

. للنقد أو للناقد أن يكون كلُّ واحدٍ منهما اِنحيازياً لندرةِ براءة كلّ قِراءة

إذْ ،)الفن للفن(سعيد علوش مناصراً ومتعاطفاً مع مقولة     .ويتناولها د -٧

والفنّي تبحث في الخلفيات التشكيلية، للإنتاج الأدبي،هي نزعة مثالية: (يقول

إلى الاِهتمام بمقاييس الجمالية    .. وترمي   ،وتختزل عناصر العمل في جمالياته    

ولكــل عــصر جماليتُــه، إذْ لا جماليــة ،بغــض النظــر عــن الجوانــب الأخلاقيــة

تــساهم فيهــا الأجيــال والحــضارات والإبــداعات الأدبيــة ،بــل نــسبية، !مطلقــة

. )١()إلى إحساس المعاصرين     ولعل شروط كلّ إبداعية بلوغ الجمالية      ،والفنية

علوش بتراء لأنّها تستند إلى الشكل من     .فالجمالية بهذه الصورة التي رسمها د     

وتقوقعــت فــي عــصرها مــن دون النظــر إلــى ماضــيها لتطــور ،دون المحتــوى

عناصر حاضـرِها وتقويهـا تجـاه نظرتهـا إلـى مـستقبلها عبـر تـداخل علاقـات              

ــة  ــصوص الأدبي ــة الن ــه  ،حداث ــا أنّ ــساس   كم ــى إح ــا وصــولها إل ــل غايته جع

وفـي النهايـة وبحـسب بنيـة     ،المعاصرين من دون القادمين أو اللاحقين عليهـا   

،فإنه خلط ما بـين وظـائف الجماليـة وغاياتهـا النقديـة والفنّيـة               ،تعريفه العامة 

إذْ لــم تكـن فيــه واضــحة المعـالم بعــين النقــد   ،بلبـاس هــذا التـصوير المــشوه  

.المعاصر 
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٢٥.................................والتوظيفِالتعاملِوجوهرالتعريفِبنيةُحيثمنالجمالية: المبحث الأول

ى الدكتور طـه وادي؛ توضـيحاً تعريفيـاً للجماليـة يقتـرب إلـى        وتبنّ-٨

دراسـة الـنّص الأدبـي      : شمولية الجمع الدلالّي والتكثيف التبئيري، فَحواه أنّها      

ومعرفـة   ،لإدراك أسرار تشكيله وصياغته ووعي شـروط الأصـالة والمعاصـرة          

جية ومحـو   داخلية وخار  ،حقيقة الواقع وجواهر التراث والظروف المحيطة بهِ      

وبـين  ،بين الذات والموضوع وبين الماضي والحاضر ،التناقض الخاص والعام  

،ولاستيعاب الغموض والصعوبة والإغراق في الرمزية فيه،الحاضر والمستقبل

لتلقيـه لـيس بمعـايير    -لا مـستمع -ويحتاج فـي هـذا إلـى قـارئ مثقّـف واعٍ       

ناتهِ وفهـم   اره وتحليل مكو  لمعرفة أسر -غير كافٍ -البلاغة القديمة وحدها  

على أساس أنّه مقطوعـة لغويـة وبِنيـة فنيـة لهـا أسـرارها الخاصّـة التـي                    ،أطره

ومـا تتميـز بـه مـن أنـساق أُسـلوبية؛ علـى مـستوى                ،تعكسه بصدق لغته الفنيـة    

، لمحاولة اكتشاف سمات كـلّ عمـلٍ  )الموسيقيا(التركيب والدلالة والصوت   

،ن الـوعي الكامـل بأسـرار النـوع الـذي ينتمـي إليـه        أدبي من داخله اِنطلاقاً مـ     

فيقود الناقـد إلـى المفتـاح الأسـاس لفهـم تجربـة المنـشئ ومعرفـة جماليـات              

وبحــسب هـذا الأُفــق التطبيقـي التحليلــي   . )١(شـعرية شــعره أو أدبيـة نثــر نـصّهِ    

تتحقّق مـصاهرة البعـد الـوظيفي مـا بـين إشـعاعات اِنبعـاث                ،للجمالية النقدية 

وبـين قـارة الدلالـة لأنـساق المحتـوى           ،ضات السطح الشكلي لبِنيـة الـنّص      وم

في بـواطن المعـاني المتعمقـة تناغمـاً مـع الدلالـة المركزيـة                ،المسكوت عنها 
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بعدهِ الهامشي طبقاً للتواصل الرؤيوي للأفكار المتحركة وشائجو،للنّص نفسه

ه الجمـالي المتمـرس     وهذا كلُّه مشروط بقارئ يقتـرب بوعيـ       . خارجه وداخله 

على معرفة عالية لطبيعة تكوينات جماليات نصّه المدروس، كما لا يتأتّى هذا 

الوعي إلّا بدربة التجارب التطبيقية المحايثة لجمالية النـصوص والناتجـة فيهـا        

الخبرة الكفيلة في سبر أغوار طرائق اكتشاف جمالياتها بلباس أدوات البلاغـة   

.المنهجية المعاصرة ولكن بتفصيلات،الأصيلة

وأحالتِ الباحثة هدي فاطِمـة الزهـراء الجماليـة الـشعرية والنثريـة         -٩

جمالية العبارة التـي تنبـع مـن عـذب الألفـاظ والكلمـات التـي يختارهـا            (إلى  

ويمثـل هـذا    ،بـه  رنفسية والتأثير الشعوري التي تم    المنشئ في تصوير الحالة ال    

ا والتجانس بين الألفاظ ودلالاتها سـياقاً محكمـاً         الاِنسجام بين الجمل ومعانيه   

ونظاماً متسقاً يجعل منها صورة تعبيرية ذات نسيج متماسك وتراكيب قوية لها 

وتعريفها هـذا يتّفـق إلـى حـدٍ          ،)١()استعمالاتها المختلفة ومدلولاتها المتعددة     

الـوعي  من حيث دعوتُـه إلـى تـشغيل   ،كبير مع المنظور الجاحظي الوارد آنفاً    

،الجمالي عبر البصيرة لتتحقّق اِستجابة سليمة في إدراك تمام الجمال واعتداله

عليه رأيهـا مـن أُسـس النفـسية والـشعورية فـي صـياغة تـشكيل                 اشتملمع ما   

.العبارة الجمالية 

نقداً جماليـاً للـنّص     ،أحمد محمود خليل  .وتتجسد الجمالية عند د   -١٠
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٢٧.................................والتوظيفِالتعاملِوجوهرالتعريفِبنيةُحيثمنالجمالية: المبحث الأول

ه المظهـر الجمـالي لوجـود الأُمـة بتوحـد المنـشئ             بوصـف  ،الأدبي شـعراً ونثـراً    

 وبالطبيعة والكون من حوله،وبكيان أمته وبالهوية الإنسانية،بجذره التأريخي،

     بما هو أسطوري يندغم فيه ما هو نفساني شمولي بما هو وجودي ،فهو إذاً فن

 بما هو ديني، ف ـ  ،بما هو اقتصادي واجتماعي وأخلاقـي ثَـم لا يمكـن أن  ومِـن

ولا ينبغـي لنـا أن نفـسره تفـسيراً        ،!نتناوله على أنّـه أشـلاء مبعثـرة هنـا وهنـاك           

أو مثيولوجيـا فقـط، أو   ،أحادي المنطلق، ونوهم بعد ذلك بأنّه علم نفس فقط        

وعلى أساس هذا التجسيد العميق في فحوى التطبيق ،)١(إلخ .. أو،اقتصاد فقط

ة وأسـسها فـي أثنـاء مباشـرة تـشريح الـنّص             العملي التوظيفي لمعايير الجماليـ    

ومكونات تشكيله بكونه مظهراً جمالياً متكاملاً في دائرة أجزاء صورة  شـكلهِ        

المدغم مـع مـاهو مكبـوت ومـضمر ومـبطّن ومـسكوت عنـه داخـل خطـوط                   

نحـن فـي دراسـتنا    ،أنسجة الحقول الدلالية العميقة في بنية محتوى المضمون  

نميل كـلَّ الميـل إلـى مـا     ) ×(نثر الإمام الحسين هذه حول جمالية بِنية نص     

إلاّ أنّا نؤمن بتداخل المستويات اللغوية والبلاغيـة     ،أحمد محمود .ذهب إليه د  

.والجمالية لرسم الصورة أيضاً

الجمالية بـشيء مـن      ،جونسون. ف.ومِن قبلُ بين الناقد الجمالي ر     -١١

إنّهـا؛ مجموعـة المعتقـدات      : لفقـا  ،بوصـفها نظريـة نقديـة إجرائيـة        ،التفصيل

        وتأريخي م مسائل على صعيدين منطقيبوصـف   ،الخاصّة بالجمالية التي تقد

– 
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أمـا التـأريخي     ،المنطقي يحيل أسـئلتنا إلـى معنـى الأفكـار ومـا الـذي نفهمـه               

فيشتغل علـى إعطـاء النظـرة حـول أزمنـة ظهـور الأفكـار وظروفهـا وتـشابهها               

وأي الدوافع أو المـؤثرات التـي كانـت         ،قةوتخالفها من أوقات سابقة أو لاح     

وأي علاقة كانـت لتلـك الأفكـار    ، تعمل في الناس الذين اعتنقوا هذه الأفكار  

وتعـالج  ،مع الحياة أو الممارسة الأدبية والفنّيـة فتعـالج الحيـاة بروحيـة الفّـن؟       

وأين ينتهي الموضـوع     ،أين يبدأ الشكل؟   ،النظرة الجمالية الشكل بالموضوع   

لأنّه المهـم الوحيـد      ،وبالإمكان الفصل بين الشكل والموضوع     ،رة عامة؟ بصو

من ،وثمة خصائص شكلية معينة في النّص الأدبي نثراً وشعراً،بالخاصية الفنّية

ــوافي   ـــ ،قبيــل أنمــاط الق ــسيج اللّفظــي(ومــؤثرات الإيقــاع بمــا يــسمى ب ،)النَّ

ستقل عن الفكـرة التـي      والمفردات والصور مما يمكن تثمينها لذاتها بشكل م       

إذ اعتبرت نظرية الأدب في القرن ،تكون تلك الخصائص الشكلية وساطة لها

ومِـن ثَـم ظهـر    ،والفكـرة هـي المهمـة عنـده     )رداء الفكرة (اللغة   ،الثامن عشر 

ويقدم الرداء على أنّه المهم ،الموقف الجمالي المتطرف الذي يعكس الشعار 

وهنـا  ،في شـباك حـانوت يعـرض عليهـا الـرداء     والفكرة محض عارضة    ،فعلاً

إذْ إنّنا عندما نقرأ النّص لا نهتم بصدق الأفكار وخلافه أو          ،عنصر الحقيقة فيه  

ولكن كما نرى أن تجربتنا المباشرة مع العمل الأدبي الفني ،أنّها مقْنِعة أو لا ؟

شـرة  إذْ باسـتجابتنا المبا    ،لا يمكن فصل الـشكل عـن المـادة بـصورة واضـحة            
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فـرأي  . )١(يندمج الشكل بالمادة في مجمل الانطباع الـذي يتركـه العمـل فينـا               

جونسون بحسب بعدهِ الجمالي يذوب في حركة التعريفات المتقدمـة بـسبب         

الشمولية الغالبة على نظرته الجمالية من حيث التداخل الوظيفي الجـدلي فـي            

والمحتـوى ومـا   ،)المحتـوى (نشاط الشكل بتكويناتـه وقـضاياه تجـاه الفكـرة      

يتضمنه من أفكـار منعكـسة الاِنبثـاق الاِنتـشاري الـذي تولّـده آفـاق الحقـول                 

نحـو تأسـيس معاشـرة جماليـة ناتجـة بفعـل حركـة الـشكل ونـشاط                  ،الدلالية

ليتكون في التعانق العلائقي ،المحتوى وتلاحم الدلالة المركزية مع الهامشية       

  ماليالشاغل  الذي هو شغل     ،تبلور المظهر الج وهذا مـا ذهـب    ،النقد الجمالي

الحــوار >أحمــد محمــود خليــل؛ فــضلاً عــن .ود،عــز الــدين إســماعيل.إليــه د

    يضمن اِنفتـاح       ،المتبادل بين ما هو ذاتي الظـاهرة الجماليـة   [وما هو موضوعي

وهذا ما نسميه بالذاتية في التأويل التي تتـسع لتـصبح اِستكـشافاً       ] على التأويل 

اعتبـار الـوعي مرجعـاً للظـاهرة    ] بفعـل [،فـي الجمـال  ] للباحث[ماً  منهجياً منظّ 

سيفتح أمام التأويـل مجـالاً واسـعاً ليؤسـس التّـداخل بـين مجـالات              ،الجمالية

والعلاقات المتعاكـسة والمتوافقـة والمتجـاورة فيمـا بـين           . )٢(<المعرفة الإنسانية 

اً في تكوين بِنيتـهِ  والأُسس المشتركة تفاعلي ،النّص الأدبي بحسب نمط جنسهِ    

.ومتعلقاتها الكلية
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محمود البستاني صورة الجمالية بريشة المنهج الإسلامي . ورسم د-١٢

هي التناول الجمالي للنّص مبدعاً وناقداً بالنظر إليـه مـن زاويـة          : للأدب فيقول 

وترتيب دلالاتها ،الفكرية)الرؤية(سعة نجاح اللغة الجمالية في الإفصاح عن    

ومِــن ثَــم قراءتــه أو الكــشف  ،)غايــة(وليــست ) وســيلة(بوصــفها ،)نــىالمع(

فـي   ،لخصائصه الجمالية والرؤيوية لتحقّق المهمة النقدية للمبدع والناقد معـاً         

مساعدة المتلقّـي علـى تـذوق الـنّص مـن خـلال المعـايير الإسـلامية؛ جماليـاً                 

. )١(ودلالياً، وتوصيل مبادئ السماء إلى المتلقّي أيضاً

محمود البستاني قـد دق فهمـه وجـلّ نظـره فـي تحديـده هـدف            . إن د 

)المعنـى (الشكل المتجسد في اللغة الجمالية والمحتوى المتبلور في دلالاتها           

التكاملي تجاه توصيل الرؤية الفكرية إلـى المتلقّـي كوسـيلة لا غايـة، أي أن               

التّعبير الجميل >ا، بوصفهِ جسد النّص وروحه جنِّدا لخدمة الفكرة التي يحمله       

يبدو أن للمنشئ الأديـب الـدور الكبيـر فـي تجليـة الجماليـة         .)٢(<عن الحقائق 

عبر اِنتقائه للمفردات وصياغتها في عبارة سياقها الموضعي ،وإبرازها وإظهارِها

فتثير مـدارك الإنـسان الجماليـة        ،المناسب ضمن نصّه الأدبي والمتجاوب معه     

الناتجـة عنهـا   ،حواسه التي من خلالها تتفجر الأحاسـيس الجماليـة     لاِرتباطها ب 

    د الجماليعإيصال رسالته إليه باطمئنـان       . )٣(المتعة الجمالية وتذوق الب ثَم ومِن
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) ×(فكيف به إذا كان الإمام الحسين ،هذا إذا كان في الأديب. متيقّنٍ كامل

من طَلاقةِ لسان وحسن بيان .. لكةً م>وقد أُوتي ! بل هو آياتُه ؟،عاشق الجمال

.كما يقول عباس محمود العقّاد ،)١(<وغُنّة صوت وجمال إيماء،

إن ما قُمنـا بتقديمـه مـن تحليـل لبِنيـة تعريفـات الجماليـة الـواردة فـي                    

وما تضمنته من تفـاوت فـي الـرؤى تجـاه تـصوير الجماليـة          ،الطروس السابقة 

أن كلّ جماعة فكريـة بأبعادهـا العنكبوتيـة    ،واضحةيعطي دلالة ،والنظر إليها 

الرغم من ذلك فـإن المـشتركات       تنتج موضوعها الجمالي الخاصّ بها، وعلى     

التي رسمها كلّ ناقـد   ،مستويات حدود الجمالية  فيما بينها غالبة ومهيمنة على    

وباحث في الدرس الجمالي، وكون الدراسة تسعى للتوحد والاِنـدماج معهـا،        

بغية تحقّق التكامل الرؤيوي الممنهج تجاه معالم واضحة لصورة الجمالية في       

صفاتها المتعددة، وعناصرها المتّحدة من حيـث وظائفهـا ومعاييرهـا وأُسـسها             

.ومنهجها الجمالي وغاياتها، وهو ما يأتي بيانها في المعنون اللاحق

ـِّعـاي  ا-ت والفوائـد والقـيم    الغايـا -الوظـائف (: جوهر تعامل الجمالية وتوظيفها   -ب

)الأُسس-والشروط

إن الذي برزته مجملات التعريفـات ومفـصّلات التوصـيفات للجماليـة      

وقضاياها، يندرج في عصب الجوهر العملي والتوظيـف الجمـالي فـي الـنّص            

:الأدبي الإبداعي، وهو الآتي
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وظائف الجمالية.١

:الأدبية باتجاهين الجماليةتعمل 

 

النّص داخله وخارجـه مـن      وهو العمل التحليلي الـتأويلي التطبيقي على     

جانب، وترابطات علاقاته الذاتية النابعة من ذاتية الإنسان وكذلك الموضوعية 

      ومعرفـة منـاطق ارتباطهمـا أو    ،المـستمدة مـن المتحقّـق فـي العـالَم الخـارجي

: إذْ إن وظائف عملها تقـع فـي بعـدين     ،انب آخر فراغات الفصل بينهما من ج    

بعد طبيعـة مباشـرتها التعامـل    (و،)بعد منهج التحليل والكشف عن العلاقات     (

النقــد (وهــذا مــا يعــرف بـــ. مــع الــنّص بوصــف جماليتــه الفنّيــة متجــذِّرة فيــه 

الجمالي(.

 

ا بحـسب توظيـف المنـشئ لهـا         الفنّية أي؛ طبيعة تكوينه    الجمالية هو

بـصبغة أُطـر     ،في شفرات تشكل بنى هيأة تركيب نـصّيه بتـداخلاتها كلّهـا           

المنصهرة في آلية انتقائـه أدبيـة       - كما أشرنا - رؤيته الذاتية والموضوعية  

تبئيرهـا اللّغة وملازماتها الفنّية مع علائقية خلايـا كيميـاء هندسـتها وأبعـاد         

الدلالي.

لية وفوائدها أو قيمهاغايات الجما.٢

سـاحة  إن لكلِّ نظرية نقديةٍ بعداً غائياً وإفادةً مرجـوةً، وقـد بانـت علـى              
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أو ،ومضمون التوصيفات جملة من غايـات النقـد الجمـالّي          ،بنيات التعريفات 

:الجمالية وفوائدها، نسرد أهمها في الآتي 

.هِ إنّها غاية لقصدية التكوين النّصي الإبداعي وتشكّل-

إنّها وسـيلة لتوصـيل الـرؤى والأفكـار ونقلهـا بتعبيرهـا الجميـل إلـى                -

.المتلقّين

إنّها منهج نقدي يكشف عن طبيعـة العلاقـات المتجـاورة والمتنـافرة           -

.والمتداخلة

فيمــا بــين جــسد بِنيــة الــنّص وروحِــه، عبــر التحليــل والتفــسير والتأويــل 

.الجمالي

الأدبية والفنية وتبـرز ثقافـة كـلٍّ مـن المنـشئ        إنّها تظهر قيم الأعمال   -

حد سواء داخل استجابتهما الجمالية الذاتية والموضوعية، علىعلىوالمتلقّي

ولكن بحكمٍ وتقييمٍ    ،وفق ما هو محدد من معاييرها وأُسسها، وبفعل مغامرتها        

. )١(اتيتهما عن موضوعية الفحص العلميمستقلين بذ

تأريخ الأدب والفـن معناهمـا   -ب نظرتها الجمالية  بحس-إنّها تعطي -

.)٢(وتقود خطاهما
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معايير الجمالية وشروطها. ٣

لاحت في فلك التعريفات وأفق سماء التوصيفات، جملة من الآليات    

التأويلية، والإجراءات الفنّية التي يشترك فيها المنشئ والناقـد الإبـداعيان،           

ا المـساحة الواسـعة فـي محـيط التحليـل      في أثناء عملهما الجمالي، التي له 

والشأن الكبير أيضاً، بوصفها معايير وشـروطاً، نعرضـها     ،التركيبي للجمالية 

:في الآتي 

؛ وهي النظرة العامة لبِنية الـنّص، مـن بعـد قراءتـهِ      )النظرة الجمالية (-

ات الكُلّية الأُولى، التي تفـتح أبـواب آفـاق التأمـل الجمـالي، فـي قـراءة البنيـ                  

. الصغرى والكُبرى للبِنية الكُلية نفسِها 

؛ وفيه تكون عمليات تحسس الوحدات المكونة       )يالتأمل الجمال (-

للبنيات الصغرى والكُبرى، والبدء بإرسالات الـشعور الجمـالي، عبـر تفاعليـة             

.الذات والموضوع والظاهر والباطن 

-)  عـد     ؛ ويتحقّـق بفعـل خُلاصـات       )الشعور الجمـاليإجرائيـات الب

العملي لكلٍ من النظرة الجمالية للبِنية الكُلّيـة، والتأمـل فـي جزيئـات البنيـات              

، لِتتجـسد فـي خلالـه ملامـح المظهـر الجمـالي، للعلاقـة بــين        )١(المـشكِّلة لهـا   

الأجزاء جزءاً بجزء، ثُم علاقة الجزء بالكلّ، أو علاقة الأجزاء المختلفة للكلّ         

الإيقـاع ين الكلّ وأجزائه، ليتحقّق الاِرتباط الـشكلي الـذي هـو         الجمالي، أو ب  
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 ١(الجمالي(.

؛ هـو التعبيـر المتجـسد ببِنيـة الـنّص الإبـداعي              )كل الجمـالي  الشّ(-

.)٢(والمصاغ بأسلوبية اللغة الجمالية وفنّيتها وبفعل الدال والمدلول 

-) ـد،        )المظهر الجماليالموح الـذي يحـوي     ؛ هـو الكيـان الجمـالي

جذر المنشئ التأريخي وكيان أُمته، وهويـة إنـسانيتهِ، والطبيعـة الكـون بطـابع               

الشمولي، فيجتمع الذاتي والموضوعي، الداخلي والخارجي، فـي بِنيـة الـنّص          

.)٣(الشاملة لتكويناتهِ كلِّها

؛ هو الـذي يتعلـق بمعرفـة مـا يحويـه الـشكل مـن                )البعد الجمالي (-

بما ينطوي عليه من استقلالية ذاتية، ترتبط بصورته المتشكّلة         علاقات جمالية   

بحسب بعدها الجمالي، مع ما للمضمون من بعدٍ جمـالي علـى وفـق التحويـل           

الدلالي لِما يحمله، من معايير العـصر تميـز بـين مـا هـو حقيقـي ووهمـي فـي              

.)٤(وفق مسافة وجدانية تفصله عن القارئ العمل الأدبي على

-)للتذوقِ قيمةً مهمةً، في رصد أسرار الجمال )التذوق الجمالي ؛ إن

وبـه تظهـر مقـدرة الناقـد علـى      ،في العمل الأدبي، إذْ به تتبـين ثقافـة المنـشئ          
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وجه الخصوص، إدراكهمـا الـذوقي للمفارقـات    تعقب صغيرهِ وكبيرهِ، وعلى   

اِحتمـالات   كشف جماليـات  التي تكمن في الاِستعمال اللغوي، المفضية إلى      

دلائل المعاني، بفعل الثراء اللغوي والإلمام الواسـع باللُّغـة، فتمنحهمـا القـدرة              

فهو إذاً معيـار مهـم مـن معـايير       ،)١(تحسس ما يحمله العمل الأدبي أيضاً       على

لـذا فالتـذوق    ،الأشـياء نظـرةً نـسبيةً     الجمالية أو النّقد الجمالي الذي ينظر إلى      

.)٢(اتية الإنسان المنشئ والناقد وغيرهما يتفاوت تبعاً لذ

جمالية نصٍّ معين أو علـى     وعليه فلا نجد ناقدين أو أديبين يتفقان على       

               ،عدمها، بقرينة وجود تلك النسبية؛ وفي الوقت نفـسه يكـون التـذوق الأدبـي

مبعث الوعي النقدي الجمالي فـي خـلال تبلـور الخبـرة الذاتيـة فـي المـراس                  

، والمكونـات الأسـلوبية   )٣(التغلغل في أعماق التشكيلات النـصية   والدربة عبر   

وما يتعلق بهما من بعدٍ نفسي وأثرٍ أيديولوجي، وتأثير مثيولـوجي مـع عناصـر           

الناقد المتذوق الخبير في النثـر والـشعر معـاً،         النّص الأدبي، وكلّها تحتاج إلى    

غيـر المـألوف،   فـي تحسـسه  )التوقـف (: الذي يمر بخطوات وبمواقف، أمثال  

الموقــف (فــي تــشغيل انتباهــهِ تجــاه الموضــوع ويعــيش داخلــه، و )العزلــة(و

سيدوالتوجـه إلـى              )الح الذي يدفعه الموضـوع لإيقـاف الاسـتدلال العقلـي ،
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ــه، و     ــور من ــوع أو النف ــول الموض ــر لقب ــدس المباش ــاطفي أو  (الح ــابع الع الط

ـر أح   ،، الذي يثيره الموضوع أيـضاً     )الوجدانيباسـيس وانفعـالات خالـصة،      ع

 ثَــم فيمــا تــؤثّره فيــهِ تلــك الاِنفعــالات ذكريــات ماضــية ، و  )التــداعي(ومِــن

مع العمل الأدبي، يتوحـد معـه مـن    )التقمص الوجداني أو التوحد والاِندماج (

خـلال اِشـتراك وجـداني فيمـا بينهمــا، فيعـيش العمـل ويـشارك منـشئه آلامــه         

وجههِ، ويتحقّـق اللقـاء الفعلـي بينهمـا فتـزول        ملامحوأفراحه، وتنعكس على  

ويظهر المضمر، وتتحول الرؤية مـن البـصر إلـى        ،الحواجز وتنكشف الصورة  

الـداخلي وتقـف   الذات، ومن العالم الخارجي إلـى البصيرة ومن الخارج إلى  

حدودهما، فتربط بينهما وكيفية تعبير العمل عنهما، ويستمد منهما، العين على

في الأثر الفنّي الجمالية، لاِستقطاب مراكز تجسد  )١(لحظة التذوق وهنا تكمن   

.نفسِه

الخيـال المقتـرن بتـصور معـين،        >؛ وهـي تمثيـل      )الفكرة الجمالية (-

والمرتبط بمجموعـة مـن التمثـيلات الجزئيـة المتنوعـة فـي اِسـتعمالها الحـر،                 

ا يجعلنـا  تصور محدد أن يـدل عليـه، ممـ   بحيث لا يمكن لأي تعبير يشير إلى     

وإن كـان    ،وفـي كثيـر مـن الأشـياء التـي لا تقـال             ،نفكر في أكثر مـن تـصور      

.)٢(<الشعور بها يثير ملكة المعرفة ويثبت الروح في حروف اللغة
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؛ هو فهم تداعيات اِنبثاق العمل الأدبي وظروفـه     )الجمالي الوعي  (-

ر المنشئ أو المتلقّـي    أفكاالأثر الكبير على  -من قبلُ -وأُسسه، التي كان لها   

وفـي تحديـد   ،، وكانت كذلك هي السبب في بلورتها  ورؤاه-الناقد وغيره -

طبيعة التشكّل الجمالي وإشـارته خـارج الـنّص الأدبـي وداخلـه، فـضلاً علـى                 

الخبرة في كشف تداخلات الذات والموضوع ومعرفة اِشـتراكاتهما الدلاليـة           

فـلا يتحقّـق الـوعي      . )١(الآخـرين لـى في إيصال تلك الأفكار والـرؤى نفـسها إ        

ــة، إلاّ الجمــال ــة التام ــصورته المتكامل ــشكل الظــاهر  ي ب ــتيعاب جــواهر ال باِس

الــسطحي لأدبيــة لغــة الــنّص الفنّيــة ومكونــات صــياغتها الأُســلوبية واللــسانية  

محتوى المضمون الباطن المضمر، ليـصل الـوعي مِـن       مكتَنزات والبنيوية، مع 

الجماليـة  الذي تبحث عنه المعالجة النّصية     ،الجمالي الشمولي مستواه  ثَم إلى 

. آخر بِبعدِها النِّسبي، كما تختلف هذه النسبية من عصر إلى

؛ إن الخبرة معيار رئيس وقطب أسـاس، ومقيـاس          )الجمالية الخبرة(-

جمالي مهم في النقد الجمالي بوجهِ خاصّ، وفي النقدين الحديث والمعاصر           

؛ في تقصي  الخبرة الفردية ؛  الأول: ه عام، وتتأتى الخبرة وتتبلور بطريقين     بوج

، وفهم جواهرها المضمونية )٢(تطور الأشكال النّصية ومعرفة دوراتها الأُسلوبية     

تلاقـح الخبـرة  ؛ والثـاني ، الجماليـة ومحتوياتهـا التواصـلية، وصـياغات لغتهـا     
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٣٩.................................والتوظيفِالتعاملِوجوهرالتعريفِبنيةُحيثمنالجمالية: المبحث الأول

، لينـدمج الحـس     )١(ة وخبراتهـا  الجماعي ـ الجماليـة الفردية الذاتية مع التجارب     

الذاتي، بالشعور الجمالي الجماعي، فضلاً على التعمـق فـي دراسـة النـصوص     

وسمات شخـصيات    ،وعناصر تكويناتها، وخصائص ظروف ولادتها     الجمالية

وما طبيعة الأحداث والمواقف والمناسـبات التـي كانـت محيطـة بـه                ،منشئيها

اِنعكاساتها النّفسية والوجدانية والاِجتماعيـة  وما هيالجماليةلحظة تفجر لغته 

ــدور     ــة لهــا ال ــة النهاي ــة، هــذه كلّهــا فــي نهاي ــة والعقدي ــصادية والذهني والاِقت

الفرديـة والجماعيـة     الجماليـة  ، والبعد الجوهري في صقل الخبرة     )٢(المحوري

عـة  ، مـع طبي )٣(معاً، وتختلف باختلاف القدرات الذهنية العقلية بين بنـي البـشر        

.الإحساس والشعور والحدس والوعي فيما بينهم 

؛ إن توصيل الحقيقة فـي مجالاتهـا كلِّهـا،          )الصّدق معيار جمالّي  (-

الآخر أو المجتمع الإنساني وبسفينة الصّدق وشعريتها إلىالجماليةبفنّية اللغة 

معاً لهو الممدوح المندوب فـي المـنهج الإسـلامي، وكـذا هـو معيـار ارتكـاز         

النقد الجمالي فيه، بوصفهِ يمجد الصّدق ويدعو إليه، ومِـن ثَـم فهـو لا يحبـذ           

الزيـف والمبالغـات الكاذبـة التـي فــي ختـام مطافهـا تـدمر الـسلوك الإنــساني         
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الأولالفصل/الأولالباب/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  .....................................................٤٠

حساب الصّدق الحقيقي وليس العكس، حتّى أن    وتقرب الواقع الخيالي على   

ــي والنقــدي القــديمين، كــان   ــشّعر  شــعار المــوروث الأدب ــارهِ، أعــذب ال معي

.)١(أكذبه

الأُسس الجمالية. ٤

   ،لَّمِ به في المنطق العقلـيسمن الم في الموضوعات السابقات، أن اِتَّضَح

والنظر النقدي الجمـالي نـسبية الجمـال، بقرينـة انتفـاء وجـود مطلـق الكمـال                  

المحمـدي،  والجلال، إلاّ لمن منحه االلهُ الجمالَ اليوسـفي والكمـال والجـلال             

كما هو ثابت في المنهج الإسلامي.

الــواردة فــي بنيــات التعريفــات وســياق  الجماليــةلــذا نلحــظ أن أُســس

التوصيفات، غير متكاملة الإحاطة بتحديدها فكلُّ ناقدٍ قام بتشخيصها بحسب           

وفـق تجربتـه التطبيقيـة فـي     علـى الجماليةالتي تكونت في ذاتيته    ،معاييره هو 

ومِـن ثَـم فـإن    . اعية بمستوياتها وأنماطها وأجناسها شـعراً ونثـراً   النصوص الإبد 

لكلّ نصٍّ من هذه النصوص جماليتَه الخاصّة به والقارة فيه، وله كذلك أُسسه          

التـي كانـت سـبب تكوينـهِ وأسـاس تـشكُّلِ تركيـبِ جــسدِه وروح        الجماليـة 

حيـاة فيـه، باعثـاً    تـدب ال -الجـسد والـروح  –مضمون محتواه، وبتفاعلهما معاً  

مظهره -إشعاعات نور وجودهِ الذاتي، وتأثيره الموضوعي، لِيحقّق غايةَ خَلْقه
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٤١.................................والتوظيفِالتعاملِوجوهرالتعريفِبنيةُحيثمنالجمالية: المبحث الأول

بأسباب ظروف مجالاتهِ كلِّها-الجمالي.

، يمكن تشخيصُها في بعدينِ متلاحمين   الجماليةهذا فإن الأُسس    وعلى

؛ )نية شكل النّص فنّية صياغة بِ   –البعد الأول (: متفاعلين لا ينفصلان؛ هما   

لكل نـصٍ   )المظهر الجمالي (، أو   )السطح الجمالي (وهذا البعد هو ما يعرف بـ     

ن لكل عملٍ فنّي عناصره وأجـزاءَه هـي أداة تكوينـهِ فـي الـشكل                إأدبي، أي   

وفي اللفظ وفي العبارة، بما فيها الزمكانية مع اللفظ المعنى أو الدلالـة، وهـذه    

لظـاهر، الـصورة الأُولـى للأثـر الفنّـي، ويـضم هـذه              كلّها تتمثل فـي الجمـال ا      

فهــو الإيقـاع ، أمـا  )١()العلاقـات (؛ و)الإيقـاع (: الـصورة مفهومـان كبيـران همـا    

يتمثّل في نظم النسيج اللفظـي والكلمـة المفـردة ونـسق الوحـدة، والاِنـسجام                

لازم والتناسب وحسن الاِئتلاف، والتوازن أو الاِتزان، والتدرج والتنـامي، والـت    

فيقصد بها؛ علاقـة كـلّ جـزء فـي           العلاقاتوالتغير أو الإنزياح، والتّكرار؛ أما      

النّص الأدبي بكُلّهِ الذي هو جزءٌ فيه، وعلاقة الأجزاء كلّها مـع بعـضها، التـي                

تشكلّها اللغة، واللغة ألفاظ هي عناصر الأثر الأدبي الإبداعي، وجمال اللفظـة             

ن ثَم تركيب الألفاظ مما يقع في مفرداتهـا مـن           علاقتها بغيرها فيهِ كذلك، ومِ    

ــة   ــة الكتابي ــات تناســب الزمكاني ــان  . )٢(علاق ــولي حــالي والزم إذْ إن الزمــان ق

العصري ، وأما المكان فهو مكان البيئة التي ولد فيها الأثر الإبـداعي، ومكـان          
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الأولالفصل/الأولالباب/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  .....................................................٤٢

قسامها المترابطة من اللفظة بين أخواتها في النّص الأدبي نفسِه، إذاً الزمكانية بأ

العناصر المهمة والرئيسة في خَلْق العلاقات داخل النص وخارجه، المتجـاورة      

والإيقاع والعلاقات لا ينفصلان متماسـكان      . منها والمتقاربة، والمتناغمة أيضاً   

في صورة الشكل الواحدة الموحدة لكل عمل فنّـي، كمـا أن صـورة الـشّكل               

صورة الثانيـة وهـي صـورة المحتـوى التـي         هذه هي الأُخـرى متداخلـة مـع الـ         

مـن تـشخيص الأُسـس    )البعد الثاني(وتمثّـل    ،تدخل فيها الأُسس الاِعتبارية   

؛ هـي  )عتباريـة الأُسس الاِ(و. الجمالية العامة في الأثر الإبداعي نفسه كذلك   

الأُسس ذوات الاِعتبار الخاصّ بالمنظومة المعرفية والذهنية والفكرية للمبدع         

تجاه أثره الأدبي، وجمهوره المتقبـل لـه، وتكمـن هـذه الأُسـس فـي                 المنشئ

أي في الصورة الثانية من النّص الإبـداعي، وهـذه الـصورة تحـوي               ،المحتوى

ــاره،      ــشئ وأفك ــضم رؤى المن ــذي ي ــضمر المــبطن ال ــسقي الم ــضمون النّ الم

ا ومراعاتها في الحكم النقدي الجمالي شخصية اِعتبارية بحسب تعـالق بعـضه      

وفـق آلّيـات تحقّـق تحليـل الناقـد عنهـا            بظروف المبدع المحيطة به، أو على     

.أو غايته البحث عنه فقط )المسكوت عنه(داخل 

)البعـد الأول  (وأن الأُسس الاِعتبارية هي الـسبب الأسـاس وراء ظهـور            

وقولبـة الـنّص الأدبـي كلّـهِ مـن           ،في صورة الشكل   )الأُسس الفنّية (المتضمن  

في كشف جماليـة  ،منشئ، وفي الوقت نفسه هي الأداة الرئيسة للناقدجانب ال 

مــع ،الــنّص الإبــداعي وأســرارها ونكاتهــا وعلاقــات داخــل الــنص وخارجــه 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٣.................................توظيفِوالالتعاملِوجوهرالتعريفِبنيةُحيثمنالجمالية: المبحث الأول

:الأُسس هي الآتيةهوهذ،المحتوى وما يضمه ويتضمنه من جانب آخر

ويتعلق بكلّ شيء يثير نفـسية المنـشئ، أو يـؤثر           : )الأساس النفسي (=

كمـا يظهـر   . د أو يتأثر به المتلقون مـن خـلال العمـل الإبـداعي نفـسه           في الناق 

لكـل واحـدٍ مـنهم؛ أي المبـدع والناقـد والمتلقّـي،              )والآخـر -الأنا(حساسية  

للمبدع التـي حملهـا الـنّص الإبـداعي نفـسه            )والآخر-الأنا(فضلاً عن نفسية    

. بفنّية اللغةفي رسم العلاقة مع أقطاب العملية التواصلية،)١(أيضاً 

وفيه يراعي المبدع مستويات طبقات عقول      : )جتماعيالأساس الاِ (=

، مع مراعاة  )٢(مستوى النخبة من طبقته أو أدنى منها بقليل         مجتمعه، حتى على  

التي ينبغـي مـن ورائهـا تحقيـق غائيـة           الجماليةطبيعة التغير الموجب لصياغته     

.أهداف رؤاه وأفكاره

=)   الأساس الديني أو الخُلُقي( :      النقـدي لقد خصّ المنهج الإسلامي

هذا البعد، لأنّه الأساس في إصلاح الإنسان والمجتمع وهـدايتهما، علـى           على

الرغم من أن النقد القديم عده من أسباب ضعف الشعر ولينه وركاكته، إلّا أنّه 

وما ،آنيوعلى وجه التخصيص كان طابع التأثر بالنّص القر       ،سرعان ما تأثّر به   

يحمله من مبادئ سامية وقيم حميدة أعطت الإنسان شـأنه الحقيقـي، وهويتـه              
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الأولالفصل/الأولالباب/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  .....................................................٤٤

الــضائعة، مــن أمثــال؛ الــشجاعة بــالتقوى والتــسليم الله تعــالى وحــده، والكــرم  

الـصغير وغيرهـا، إذْ كـان لهـا الأثـر         والمروءة واحترام الآخر، والعطـف علـى      

ليـة القـرآن المجيـد العظـيم فـي      العميق في الأدب والنقد معاً، فضلاً عـن جما   

 ١(الجانب الشكلي( .

ه راهِالقُرآن ظَ نإِ>: فيـه ) عليهم السلام (يقول الإمام علي بن أبي طالب       

.)٢(<اْ بِهِلَّتُ إِاْتُكْشَف الظُّلُماْلَبه وئاِْى عجتَفْنَاْق لَينُه عمِاطِبق وينأَِ

=) حـصر الأصـالة    تصر هـذا الأسـاس علـى      ؛ لا يق  )الأَساس التأريخي

فحسب، بل يتعداه لاِستقراء مراحل تطوره في )النتاج الأدبي القديم(الأدبية بـ

العصور اللاحقة عليه، إذْ إن معرفة محطّات تطور الأشكال النّـصية وتقـدمها،         

لها الشأن الكبير فـي بلـورة صـورة مـستقّلة لكـلّ أديـب مثقّـف تجـاه إبداعـهِ              

فضلاً عن التـدقيق الحـاذق،    . )٣(الحداثة في البرهة نفسها     ورؤيته إلى  الجمالي

والتشخيص المنمق في التمييـز بـين جماليـات النّـصوص الإبداعيـة بأجناسـها               

يمية متعددة، أما محاكاة بعضها بوصـفها     يكلّها، ومِن ثَم يكون أمام مواقف تق      

بعضها لدنو سموها في ميـزان  متعالية عليه أو اِستثنائية في وجودها، أو يتجاوز  

وشروطها في منظومته الأدبية أو يبتكر جماليته الخاصّة الجماليةمعايير معرفته 

ــع تلــك المواقــف الجماليــة  لتكــون نــسيجاً متنــوع التلــوين فــي  المندمجــة م
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٤٥.................................والتوظيفِالتعاملِوجوهرالتعريفِبنيةُحيثمنالجمالية: المبحث الأول

التداخلات النّصية، ومِن ثَم فإن هذا كلّه لا يمكن تحقيقه إلّـا عبـر الاِسـتلهام           

ــة،   وعلــى،يالتــأريخ ــة تــشمل أكثــر العــصور الأدبي ــة أفقي ــة معرفي وفــق رؤي

وعمودية تتطلب العمق في التوغّل للإحاطة بأدبية العصر الواحد، وفـي نهايـة            

العامـة الجماليـة المطاف تدخل في هذا الأساس مجموعة من عناصر الأُسس 

، )١()ةالتداولي ـ(عن طريق ما هو متجسد ومنقول في جعبته  -التي مر ذكرها  -

.وما هو منطلق تجاه الظاهرة المقصودة

=) كلّهـا،  الجماليـة ؛ وفيه تكمن اعتبارات الأُسـس      )الأساس الفلسفي

بما فيها الأساس التعليمي والإفادي في كـلّ نـصٍ إبـداعي، وبحـسب تفـاوت            

جماليته النسبية، زيادة على أنّه يعطي خصوصية فلسفة كلّ عصر من العصور،    

فلسفة السابقة واللاحقة والجمـع بينهمـا فـي بيـان توقّـع الحداثـة       أي يعرف بال 

بوصـفهِ يفـتح   ،الحاضرة والقادمة، لذا نلحـظ تداخلـه مـع الأسـاس التـأريخي        

،صـر علاقـات العناصـر     اآفاق الإدراك والتـأمل الجمـاليين ومتابعـة جـذور أو         

العميقـينِ   الفهم والوعي ، للوصول إلى  )٢(وتحولاتها الحسية والذهنية ونحوها     

أو التيـارات الأدبيـة والنقديـة      ،في معرفة تبلورات فلسفة بعض المـصطلحات      

سبيل المثال لا الحصر، دراسة الفلسفة القرآنيـة بحاجـة إلـى       والعقدية، وعلى 

ثقافة شمولية واسعة ومحيطة بها، وكـذا الحـال نـصوص المعـصومين الأنبيـاء        
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سـة الـنّص الـصوفي نثـراً        والمرسلين والأوصياء، وكذلك هـي الحـال فـي درا         

لكــشف أســرار معجمــه ،فلابــد مــن معايــشة عميقــة ضــاربة أغــواره ،وشــعراً

فلسفة النّص المعاصر بأشكاله   إلخ، حتى الوصول إلى   .. الفلسفي والأدبي معاً    

الجمـالي شيء فيه كان أساساً في إعداد مظهره      الإبداعية كلّها، للوقوف على   

ون محتـواه وصـقل أفكـاره بحـسب الجدليـة      أو شكلهِ، وفي بلورة رؤى مضم    

داخل البعد الجماليةالتفاعلية بين الشكل والمحتوى في تحديد طبيعة حركته

الذاتي، وخارج البعد الموضوعي بـين أقطـاب العمليـة الإبداعيـة كـذلك فـي         

لا يكـشفها إلّـا مـنهج تحليـل     الجماليـة وإن هذه الحركة الأدبية  ،الوقت نفسه 

.برؤيتهِ النسبيةالجماليالنقد

افاضات الإيمـان -لذاتاثنائية -علاقاتهما معاً(:ومنهج التحليلالجماليّالنقد  -ج

)خاصةنحو رؤية-

أو التحليـل الأدبـي بـالمنهج هـي علاقـات            الجمـالي إن علاقات النقـد     

دينامية متعددة ومتنوعة ومتكاثرة ومتطورة، محكومة بطبيعة مـستوى الكمـال    

نفسها، إذْ إن هذه النسبية مهيمنـة  الجماليةالنسبي المتحول من نسبية    ماليالج

-ومتغلغلة في معاييرها وأُسـسها الفنّيـة وسـياقاتها الاِعتباريـة، ومِـن ثَـم فإنّهـا          

منعكسة ومتحولة في كل نـصّ إبـداعي، وإن نـسبية كـلّ نـصّ مـن                 -النسبية

، وهكذا هي عبر العصور حتى   )١(النصوص تختلف عن درجة نسبية نصٍ آخر      
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تبعاً . ما شاء الخالق المطلقعصرنا الحاضر، وكذا المستقبل في آفاق غيبه إلى 

لاختلاف التكوين في أبعاده الثقافية والفنّية، وطبيعة الظروف الـسياقية الأُخَـر    

التـي تحـيط بـه فـي أثنـاء اِنبثاقـه وتـشكّله، بمـا فيهـا الـسابقة عليـه أيـضاً، مـع              

الاِنفعال الذاتي والموضوعي للمنشئ واندماجه مع الأحداث وفـي         تداخلات  

المواقف وانعكاساتها النفسية والاِجتماعية والـتأريخية وغيرها، التفاعليـة بينـه          

بِنيـة نـصّه الأدبـي الـشاملة الكلّيـة وفـي مـضمون              وبين ملابسات تـأثيره علـى     

.نفسهامحتواها، المصاحبة والملازمة لتلك التداخلات والإحالات

وهنا ثمة إشارة مهمة أَولاهـا المـنهج الإسـلامي أهميـة كبيـرة، اِحتلـت               

       النّص الإبـداعي ثنائيـة  تـاج نِيكـون  أُسسه ومعاييره وقضاياهما كلَّها، وهي أن

نوعين من الذات، لكلّ واحدة منهما غايتهـا مـن حيـث رؤيتُهـا تجـاه إيـصال              

فنـي معـاً، وبلغـة جماليـة تناسـب          المتلقّين بالـصدق الرؤيـوي وال     الحقائق إلى 

.المضمون وما يحمله من أفكار ورؤى

هي ذات منزهة عن النسبية متعلقّة بمبـدع الـسموات والأرض     : فالأُولى

التوراة، والإنجيل، (والكون المحيط بها كلّها، منزِّل الكتب السماوية المقدسة 

والمتوارثة تواتراً غيـر    قلوب أنبيائهِ ورسلهِ المعصومين،     على )والقرآن العظيم 

منقطــع لأوليائــه، وأوصــياء أنبيائــهِ ورســلهِ، وكــذا هــي الحــال فــي أحــاديثهم  

عن الهوى، بل من علم االله اللَّدنِّي وبوساطة وحيـهِ      لا ينطقون فإنّهم   ،وأقوالهم

قدر عقـولهم، وعليـه فـإن هـذه النـصوص           وغيره، وكلُّها تخاطب الناس على    
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والمنبثقة في دائرتها، وإن حملـت النـسبية ودلالاتهـا     الصادرة من هذه الذات     

بحـسب قـاب   الوظيفية فهي بمقتضى قدر المخاطب المتلقّي، لا ذات المنشئ   

قوسي الكمال البشري.

فهـي الـذات المتـشبعة بـالنقص، وبالكمـال النـسبي حـد               : وأما الثانيـة  

هـذه الـذات   النخاع، والجلال الملازم له، والجمال المنعكس منهما، وتـشمل       

زموا الذات الأُولى، وما عـداهم  باستثناء من لا،طبقات الناس بمستوياتها كلّها  

فَهم داخلون في معية نسبية هذه الذات الثانية، مجموعة النخبة بطبقاتها كلِّهـا             

            ومِـن ،اليومي دونهم ذوات المعرفة البينية والتفكير المتوسط أو الطبيعي نوم

باتهم المتعددة وتقـبلاتهم المختلفـة والمتباينـة للنـصوص فـي            ثَم تأتي استجا  

ــاة والكــون      ــوالم الحي ــي ع ــة، وف ــصورة خاص ــا ب ــه كلّه ــداع بأنواع عــالم الإب

.بقضاياهما كلّها بصورة عامة، في خلال هذه الذات الموغلة بالنقص نفسها 

على وفق مجريات دراستنا   -وعلى أساس ما تقدم فإن النقد الجمالي      

، التـي  الجماليـة حسب اشتغاله الكشفي عن علاقات عناصر البِنية وأجزائها       ب-

تكمن وتصاحب نظام انسجام كلّ نصٍ إبـداعي، عبـر مـا يتطلبـه مـن تحليـلٍ                   

لبنيته الكلّية المتّسمة بالشمولية بأنماطها الفنّية وتقسيماتها الأسلوبية وتنوعاتها         

ــة تفا   ــة، والمنوط ــشظياتها الدلالي ــة، وت ــضمون   البنيوي ــة الم ــوى بِني ــاً بمحت علي

بمستويات مؤثراتها السياقية، تكونانِ البِنية الكبـرى الـشاملة، يـؤمِن بوجهـات            

:النظر الاِفتراضية الآتية 
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النصوص الإبداعية متنوعة الجماليات متفاوتـة النـسبية فـي نتـاج            -)١(

فـي  الواحد، فضلاً عن نتاجـات منـشئين متعـددين، وينبغـي مراعاتهـا            المنشئ

والأدبية الجماليةمستويات المعاييرالتحليل، بوصف هذا التنوع ينعكس على   

ة مـد وأُسسها، التي يقابل المتلقي بها، وتغير هذه المعايير وتلـك الأُسـس بـين        

.)١(وأُخرى، وبين نصٍ وآخر باختلاف معرقة المتلقّي

ع طبيعة التفاوت النّسبي الحاصل بـين جماليـات النـصوص، ترجـ           -)٢(

الظروف السياقية لطبيعة مناسبة كلّ نصٍ منها، ولابد أن لا تغفل في أثناء             إلى

، لأهميتها في تجلية المساقات المختفية في الجماليةالمعالجة العلائقية لأسرار

شخــصية مـضمون الــنّص، إذْ يعمــل الــسياق الثقـافي الحــالي والمقــامي علــى  

ــشئ ــه وان  ،المن ــياغة تركيب ــة ص ــي طريق ــشاطهما ف ــه ن ــف مفردات ــاء توظي ،تق

.)٢(الجماليةواختيارها داخل نسيج لغة نصّه أو نصوصِه

جمالية صورة شكل النّص وهيكله الكُلّـي، ومـا يتكـون منـه ومـا             -)٣(

               ،والرؤيـوي يحمله قائم بالتعالق والتعانق بينه وبـين مـضمون محتـواه الفكـري

يمكن الفصل بينهما عند     ومِن ثَم فلا  -كما أشرنا -بحسب ملازماته السياقية  

التحليل الجمـالي، أي؛ بـين الـدال والمـدلول، والـداخل والخـارج، والـذاتي                
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تشمل الثقافة كلّها، في بِنية كلية تشكّل فـي  الجماليةبوصف ،)١(والموضوعي

النّص شبكة من العلاقات بحسب خصِّيصتِها العلائقية مع الـسياق الـذي تنـشأ            

مع مكونـات الأُسـس الاِعتباريـة    متواشجةي حركة فيه هذه العلاقات نفسها ف  

. )٢(وجودها والفنّية، تخلق فاعليتها وتؤثر في

وآليـة انتقائـه واختيـاره وتوظيفـه         ،وتظهر وظيفتها بفعل قصدية المنشئ    

تجربتـه الإنـسانية    خبرته الثقافية، وعلى  اعتماداً على -كما أوضحنا -وتأليفه

ه، ومجتمعه الذي يعيش فيه، اِندماجاً مـع الـسياق   الأدبية تجاه العالم المحيط ب    

وصــقلها، الجماليــةوالــشفرة اللّــذينِ همــا أساســانِ فــي بلــورة التجربــة الفنّيــة 

. )٣(وتحديد هويتها 

وفق هذه المنطلقات نؤكد ما ابتدأنا به القـول؛ وهـو أن كـلاً مـن               وعلى

ة لأي نظرية جمالية شرعي>شكل النّص وفكرته متحدانِ وممتزجانِ معاً، إذْ لا       

في الأدب ما لم تتخذ من مضمون الرسالة الأدبية أساً لهـا، بـل أهـم قواعـدها       

          قيمة جمالية للأثر الأدبي ح ،التأسيسية كما أنّه لا يمكن الإقرار بأيما لم نشر




 


 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥١.................................والتوظيفِالتعاملِوجوهرالتعريفِبنيةُحيثمنالجمالية: المبحث الأول

.)١(<ذ منطوق مدلولاتها بملفوظ دوالهاأساس اِتخامادته اللغوية على

الجماليـة  ومزاياهـا  ،نية الـنّص الكلّيـة الـشاملة      الإلمام بخصائص بِ  -)٤(

التــي الجماليــةومعاييرهـا وأُســسها الفنيــة والاِعتباريــة، وتحديـد موضــوعاتها  

شفراته المتبادلة بين الدال والمدلول شكل الهيكل      تكون مفاتيح الولوج إلى   

لكـلّ  افتراضات حركة نشاط التحليل ،، لتتسنى بعد هذا كُلِّه)٢(الكلي وفكرته   

  الزاويـة الرئيـسة فـي    >المحكومـة بـذوقٍ اِنطبـاعي، بوصـفه     ،موضـوعٍ جمـالي

،الإبـداعي وملازمـاً لـه   )٣(<التقويم النقدي ومصدر الإضاءة والإثارة في النّص      

.إذْ إن هذه الخصائص وظّفها منشئوها لخدمة المضمون والمعنى العام

كة، لا يقبل التجزئـة فـي       النّص ببِنيتهِ وحدة كلية مترابطة ومتماس     -)٥(

دراسة بِنيتهِ في خلال رصـد جماليـات الظـواهر الـشكلية، ووظـائف الأنـساق              

لمحاولة كشف نظائر علائقيـة نفـسية أو ثقافيـة     ،داخل النّص المدروس نفسه   

، إذْ إن هذه النظـرة  )٤(في الواقع الذي أفرزه -للنّص-أو اِجتماعية وغيرها له   











-–
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مـن دون علاقـات وحداتـه     ،لا تنتج صورة متكاملة   عيالتجزيئية للنّص الإبدا  

الصغرى والكبرى داخل نسقِه بعضها ببعضٍ، لأن كلَّ تجزئة هي مفتاح الأثـر          

.)١(سائر تجزئات وحداته المتواشجة في نسقِه النهائي كلّهِالأدبي إلى

            تجزئة التحليل تجعل أحكام النقد ناقصة غير مكتملة، لأن فإن ثَم ومِن

تتــرابط فيــه الــدلالات والوقــائع والتجــارب ،الــنّص نفــسه هــو خلاصــة نظــام

الشخصية والقيم فتتبلور حركة وظيفية متجانسة تـشكّل كائنـاً موحـداً تتمثـل              

.)٢(فيه

إن وجهات النظر الـسابقة، ترسـم ملامـح متطلبـات طبيعـة مـنهج            -)٦(

لي الحــديث وفــق آليــات النقــد الجمــاعلــىالجماليــةالتحليــل فــي الدراســة

والمعاصر، انطلاقاً من التنوع الجمالي المتفاوت النسبي بين النصوص الأدبيـة           

الإبداعية، التي بحسب اشتغال كلّ واحد منها، يتطلب التحليل التركيبـي، بـل           

والتأويلي النابع من منهج تتلاقح فيه المناهج التحليلية المتعددة والمتّفقة معه،        

مجموعـة مـن المنـاهج لكـشف علاقـات          تحتـاج إلـى    وعليه فإن كلّ جمالية   

صرها وترابطها، تبعاً لحاجة درجتهـا      اأجزائها وعناصرها، ومعرفة أسرارها وأو    
"
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آخر، مما تجعل منهج التحليل يبقى مفتوحـاً   النسبية في التكامل من نصٍّ إلى     

ختار لنصّه الم  الجمالية المناهج كلّها، بمجرد مباشرة الناقد معالجته     دائماً على 

    و المنتخب المدروس، وهذه المناهج النقدية المشار إليها هي مناهج متعدة، د

منها ما اختص بدراسة قضايا السياق ومضمون النّص، بوصفهما الجوهر الذي           

يؤسس عليه الأديب بنـاء صـياغة تركيبـه الفنيـة، كـالمنهج النفـسي والمـنهج              

المناهج السياقية أو (لق عليها الاِجتماعي والتأريخي والأسطوري وغيرها، ويط 

، ومنها ما تُعنى بشكل النّص وبمكوناتـه التركيبيـة كلِّهـا، مـن دون               )الخارجية

ــنّص      ــكل ال ــل ش ــوى، إذْ إن لهيك ــضمون المحت ــب م ــر بجان ــام المعتب الاِهتم

 والأُسلوبي  المعالجة المستقلة لكونِه مغلقاً كما ترى وتزعم، كالمنهج البنيوي

المنـاهج النـصّية    (ي أو الشّكلاني، والألسني وغيرها، وتعرف بـ      والفنّي والشكل 

ما بعد البنيويـة أو مـا بعـد الحداثـة أو        (؛ ومنها ما تسمى بالمناهج      )أو الداخلية 

، كالمنهج التفكيكي، والتأثير والتـأثر وجماليـات    )بمناهج المتلقّي أو التأثيرية   

افي وما يـشتغل فيـه مـن كـشف          ، والنقد الثق  )١(القراءة والتلقّي وتشريح النّص     

للأنساق المـضمرة المختبئـة وراء جماليـات الـنّص، وإن منهجـه تلفيقـي بـين              

السياقية والنّصية تطويعاً لاستخراج المسكوت عنه النائم أو المضمر فـي بطـن    
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الأولالفصل/الأولالباب/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  .....................................................٥٤

، بوصفهِ جوهر الرؤية الثقافية، كما أن هناك منهجاً أفاد من    )١(النّص من سباتِه    

ــاهج  ــة،  ملخــصات المن المتكــاثرة، وخلاصــات تحليلاتهــا المتعــددة المتنوع

ــى  ــا عل ــشف الأســرار ويجمــع بينه ــةأســاس دراســته لك ــا ،الجمالي وعلاقاته

، إذْ )٢(المنسجمة التي هي أس المنهج الذي يطلق عليه التكاملي أو المتكامـل      

يحقّق تكامل التحليل للسر الجمالي الكـامن وراء ثنائيـة شـكل هيكـل الـنّص       

القـارة فـي أثنـاء الوظـائف العلائقيـة          الجماليـة  مونه، عبـر معايـشة القـيم      ومض

طبيعـة  إذْ إن هـذا المـنهج يقتـرب إلـى      . )٣(المتناقلة والمتبادلـة حركيـاً بينهمـا        

بوصـفه متكـاملاً مـن منـاهج متعـددة،          ،النّص الأدبي من سائر المناهج الأُخَـر      

ري وغيرهـا مـع ملازمتِـه عنـصر       الذوقي والتـأثيري والتقريـ     الجمالي كالمنهج

فـك معظـم شـفرات      البعد النفسي، وملاحظته البعـد التـأريخي، ويعمـل علـى          

.)٤(ة التي تبدو مغلقة أو منغلقة في وجه المنهج الواحدالجماليالنّص

وإن هذا التنوع والتعدد في المنهج التكاملي لا يعنيان اضطراباً أو خلطـاً        



 





 

–
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٥٥.................................والتوظيفِالتعاملِهروجوالتعريفِبنيةُحيثمنالجمالية: المبحث الأول

التلاقح والمعاصـرة والمزاوجـة بـين المنـاهج التـي         أو اِنتقالاً بقدر ما يقصدان    

، في إسناد التحليل التفصيلي وتعضيده الذي تتطلبه الرؤية )١(يغني بعضها بعضاً

. )٢(آخـر   المتفاوتة نسبياً من نصٍّ إبـداعي إلـى        الجمالية التكاملية لكلية النّص  

وبيـان   ]جماليـاً معالجتهـا   [تحديد الأجـــزاء المـراد      >وعبر هذا التحليل يكون     

دورهـا وكــشف العلاقـات بينهــا وتفـسير الإشــارات الـواردة فيهــا، وملاحظــة     

التدرج التعبيري لها وتوافق العناصر المكونة أو تضادها، وتوازنها أو توازيهـا،    

وتمايز بعضها مع بعض، وإيضاح الإحالات القابعة فيها، وطريقة نسج العلائق          

، وهـذا كلُّـه   )٣(<ق كل خيط منها مع الآخـر المحكمة وتعان] النّص[في شبــكة  

وعلاقات عناصرها الكامنة في بِنيته الفنّية الخاصّة        الجمالية لأجل تجلية القيم  

ومِن ثَم فإن هذا التأويل التكاملي سيكون فكرة عن الاِنسجام الذي يشكّل . بهِ

ل المنقــود ا فــي الــنّص المحلّــوينظّمهــ،الأدبيــةالجماليــةالتقنيــة أو التقانــات

.)٤(نفسه

وبحسب هذه النظرية النسبية، فإن كلّ جمالية نصّ معين من النـصوص            

وفق درجـة مـستواها التـي تحتّمهـا معاييرهـا           الأدبية، تختلف عن أُخرى على    
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وشروط عناصرها وأُسسها التي تحملها، ومِن ثَـم فـإن كـلّ واحـدة مـن هـذه                  

تبعـاً  ،لنقدية مجموعة مـن المنـاهج  الجماليات الإبداعية، تتطلب في دراستها ا 

   ا تجعل هذه النظرة النسبية التعامـل        )١(لسياقات اِفتراضات المنهج التكامليمم ،

مع المناهج مفتوحاً تجـاه آفـاق جماليـة أي نـصٍّ فـي المعالجـة التحليليـة، إذْ          

خمسة منـاهج، وأخـرى تتطلـب       ثلاثة مناهج، وبعضها إلى   بعضها يحتاج إلى  

وتأخذ جهداً مضنياً جباراً من الناقـد، ولاسـيما إذا كانـت هـذه         ،هاالمناهج كلّ 

النصوص صادرة من الذات الأُولى المنتمية والمنتسبة إليها والتابعة والملازمة        

.لها، المتّسمة والمعروفة بالتَّعالي والاِستثناء 

جديرة بالاِعتبار  >وفق هذا الأساس فإن مثل هذه المنهجية تكون         وعلى

كون الأُسس والمقاييس هذه ثابتة من حيـث الجـوهر، متحركـة متطـورة           إذْ ت 

متجددة متنوعة من حيث التطبيق مراعاة للخصائص الذاتيـة القائمـة فـي كـلّ        

جانب الخصائص العامة المكتسبة من قوانين الحركـة الـشاملة       خَلْقٍ أدبي إلى  

يـة تعتمـد بالدرجـة      كونهـا واقع  .. المرافقة لكلّ عمل أدبي ذي قيمـة فنّيـةٍ مـا            

اكتشاف القيمة الخاصّة في كلّ     الحساسية الذاتية القادرة بدورها على    الأُولى

مع جوهر مظهره الجمالي الذي يهـيمن عليـه        ،  )٢(<أثرٍ أدبي بذاتهِ وبخصوصيتهِ   

مـا هـو أخلاقـي    ،الإندغام والتوحد، بوصفه إبداعياً شمولياً يتوحد فيه ويلتحم   

واقتـصادي مــع  ، وأسـطوري ، ونفـساني واجتمـاعي  ، وديبمـا هـو دينـي ووجـ    
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٥٧.................................والتوظيفِالتعاملِوجوهرالتعريفِبنيةُحيثمنالجمالية: المبحث الأول

المبدع وتوحده بجذره التـأريخي وبالهويـة الإنـسانية وبكيـان           اِندغام المنشئ 

ومِن ثَم فلا يمكن تحليل الـنّص الإبـداعي        ،  وبالطبيعة والكون من حوله   ،  أُمتهِ

كة مترابطـة لا   أنّه كتلة واحدة متماسـ    بل على ،  )١(أنّه أشلاء مبعثرة  جمالياً على 

ولا بين شكل هيكلها ، تقبل الفصل والتجزئة بين أجزائها ووحداتها وأعضائها 

لأن الفصل والتجزئـة مـن دون الـربط بالبِنيـة         ،  ونها مع جسدها وروحها   مومض

المـوت نحـو العمليـة    يعني للنّص القتل الـذي يـؤدي بـه إلـى      ،  الكلية الكبرى 

.تورة ناقصةبه من نتائج مشوهة ممن خلال ما تتوصل إلي،التواصلية كلّها
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٥٨

لمبحث الثانيا

وتعريفهابِنية النص من حيث الجسد والروح والربط بينهما

وبنيتهِالنّصـَّ أصل النظر إـُّ-أ

ــة فــي بعــدها الــضيق المتعلــق بمــسألة اللفــظ    ذكــر النقــاد القــدماء البِني

لنقدان الحديث والمعاصـر،  والمعنى، لا بمجالها الواسع المفتوح، كما شهده ا      

لذا نلمح في أثنـاء حـديثنا الـسابق عـن الجماليـة       . إذ جمع بين معنيي السياقين    

مجموعة مفردات اصطلاحية تخـصّ الـنّص وبنيتـه         ،  وقضاياها النقدية والفنية  

وهكذا هـي البِنيـة إذ تمثـل النـسق     ، ببنيتهِ الكليةنٍمعاً، من حيث إن النّص مبتَ    

إذاً النّص هو نسق البِنية، والبِنية هي النّص، وهـذه  ، لية نفسها النهائي له في الك   

شـكل  (المفردات دارت في فلك ثلاث تسميات كان لها طـابع الغلبـة وهـي؛            

، وسـنقوم  )مضمون النّص المحتوى(، و)معاني النّص الروح  (، و )النّص الجسد 

:بتأويل كلّ واحدة منها فيما يأتي
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٥٩...................................وتعريفهابينهماوالربطوالروحالجسدحيثمنالنصبِنية: المبحث الثاني

)الجسد-النصشكل (. ١

الجسد؟-الشكلنظر إلىلماذا ال

:وذلك لملحوظات نقدية أهمها)وابهج(

بوصـف  ، النظرة نابعـة مـن أكثـر المنـاهج النقديـة النّـصية            هذه )١-١(

بذاته، وإن حمل بعض خصائصه  النّص انفصل عن مؤلفه فصار جسداً مستقلاً      

.)١(ترسمها الكلمات،أنّها لخصوصية النّص لا لمؤلفهِإلاّ

ه مستأصل ومتولّد مـن جـسد الحـضارة الثقـافي والتـأريخي            لأنّ )٢-١(

والاجتماعي والسياسي وغيرها، ومتداخل فيها، فهـو كـأي شـيء ينتمـي إلـى            

دلالـة  موروثها قابـل فـي أي برهـة أو لحظـة للتحليـل والتفـسير والتأمـل عبـر               

.)٢(الحواس والمفردات ونحوهما

ت أو نــام فــي لحظــة لأنّــه متناســخ مــن جــسد مؤلفــه الــذي مــا)٣-١(

ولادتهِ، وتركه جسداً هامداً كأي إنسانٍ ميت مجمد أو نائم، متى ما أرادوا أن  

خصائص العلاقات التي كانت سبب وفاتهِ وما       ليتعرفوا على  ،يقوموا بتشريحه 

.)٣(يتعلق بهما معاً

لأنّه مـنعكس أو انعكـاس مـن جـسد الأنوثـة، الـذي يتحـسس                )٤-١(
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ويتلذّذ جمال تقاسـيمه    ،  مفاتنه الساحرة ،  وغيره من المهتمين بهِ   المتلقّي الناقد   

. )١(أكثر المناهج الغربيةإذْ ترجع هذه النظرة إلى، الممتعة، وملمسه الرقيق

إن هذه الملحوظات السابقة، أخذت حيزهـا مـن الـساحة النقديـة، عـن            

وطبيعـة  ،صيوالتناقل في أساليب آليات التحليـل النّـ        ،والتحول،  طريق التغاير 

.التصور بين كلّ مجموعة نصّية

؟الروح–المعنى لماذا النظر إلى: )الروح-معنى النص(.٢

:وذلك لاِعتبارات جوهرية مهمة، منها الآتي)ج(

لأنّها كالروح تعطي الحيوية والحركة، لداخل النّص وخارجـه          )١-٢(

.)٢(في النّص الواحدمن خلال كل لفظ من الألفاظ في نسق البِنية الكلية 

لأنّها كالروح المقبوضـة مـن الإنـسان الميـت، التـي تنتظـر مـن         )٢-٢(

.)٣(لتبدأ حياتها داخل الجسد من جديد،يقوم بتحضيرها

)٣-٢(             ،لأنّها كالروح ينفخها منشئها من روحه في جسد نـصّه الأدبـي

، )مقارن ينـسب  الالقرين إلى (الذي يحمل أنفاسه ونفسيته وطبائعه وسجاياه و      

.واحتضنت هذه النظرة بعض المناهج السياقية والتأثيرية

–
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٦١...................................تعريفهاوبينهماوالربطوالروحالجسدحيثمنالنصبِنية: المبحث الثاني

ــة    )٤-٢( ــين رقّ ــاة والاِنبعــاث ب ــي تمــنح أمــل الحي لأنّهــا كــالروح الت

المعشوق وحرارة وصل العاشق مع الجسد المتلـبس بهـا قلبـاً وفـؤاداً وعاطفـةً            

.)١(ووجداناً وفكراً 

صـورته الأولـى المتجـسدة      هذا فإن جسد النّص وروحه يمـثلان        وعلى

ويعطيه قرائن البعـد  ،بهيكلهِ الكُلي الذي يحوي متعلقات شكله ومظهره كلّها       

وقيمها المتحولـة  بحسب معايير الجمالية  ،الدلالي لسياقات محتوى المضمون   

.المتناقلة بتوظيف حركية شفراته وإشاراته المتشظية فيه

)النص وروحهِالمحتوى مع ربطهِ بجسد –مضمون النص (.٣

ــشئ    ــه مــن رؤى المن ــا يتــضمنه ويحوي ــنّص، وم ــة لل ــصورة الثاني هــو ال

وأفكاره، وغايات رسالتهِ وأهدافها وفوائدها سلباً وإيجاباً، والتي يـشاركه فـي         

ومِن ثَم يصبح كائناً حياً بفعل الحياة التي تبثّهـا الـروح     ،  حملها جسده وروحه  

صورة هيكل شكله المتكون  ،  بالآخر ومنعكس وكلاهما متداخلٌ ،  في الجسد 

، وكـذا العكـس صـحيح قبـل ولادتـه         ،  من روحه وجسده بمضمون المحتوى    

فـي  كمـا أسـلفنا   -كتلة مترابطة واحدة لا تخدمها التجزئة      –النّص  -بوصفه

.-البحث السابق الخاصّ بالجمالية

والتفاعـل بينهمـا   ، إذاً فإن جسد النّص وروحـه مـرآة لمـضمون محتـواه           

–
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الأولالفصل/الأولالباب/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  .....................................................٦٢

، التـي هـي جـوهر المـنهج التكـاملي أو          )١(أسـاس العلاقـات   قائم متبادل علـى   

المتكامل وأُسه، والتي بدورها تبقيه فاتحاً مصراعيه أمام طبيعـة حاجـة الـنّص             

. مستوى المناهج التي تحقّق رغبته النسبيةالمدروس تحليلياً إلى

لقــاهر الجــسد والــروح، أمثــال عبــد اولقــد تطــرق النقــاد القــدماء إلــى

، ومعنـى المعنـى   في أثناء شرحه مسألة اللفظ والمعنى      )هـ٤٧١ت  (الجرجاني  

كمـا هـي   ، أنّه قابل الجسد بالمعنى المفهـوم لأول وهلـة مـن ظـاهر اللفـظ          إلاّ

وقابل الروح بـالمعنى الثـاني الـذي     ،  حال في بعض مبادئ الظاهرية لهوسرل     ال

وقـال  . )٢()معنـى المعنـى  (ه وأطلق علي، بدوره يفضي ويحيل إليه المعنى الأول   

اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه بـه كارتبـاط     >: إِن )هـ٤٥٦ت  (رشيقابن

.)٣(<ويقوى بقوتهِ، يضعف بضعفهِ، الروح بالجسم

مـن خـلال إيـراده    )هـ ـ٣٢٢ت (وبحث هذه القضية كذلك ابـن طباطبـا         

وروح>: قــول بعــض الحكمــاء، بــأن فجــسده النطــق وروحــه، الكــلام جــسد

إلّا أنّها لـم تتجـاوز حـدود      ،  ، وهكذا هي النظرة عند غيرهم من النقاد       )٤(<معناه

مضمون محتوى الرسالة التـي يحملهـا       من دون الاِلتفات إلى   ،  اللفظ والمعنى 
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٦٣...................................وتعريفهابينهماوالربطوالروحالجسدحيثمنالنصبِنية: المبحث الثاني

وفـي المـنهج    ،  النّص، كما هي الحال عند النقـد الحـديث أو المعاصـر بعامـة             

سد النّص وأرواح معاني مع النظرة الشمولية لكلية شكل ج     ،الإسلامي بخاصة 

شـمل  >الـذي   ،  ألفاظه ومضامينه، فالتعاون بينها هو سِر جمال الأُسلوب الأكبر        

للنّص حتى استحال هو نفـسه أداة مـن أدوات   -البِنية الكلية -الهيكل الكلّي 

التخاطب متميزة عن الأداة اللسانية، فإذا بالأسلوب في نفـسه دال يـستند إلـى          

أما مدلول ذلك الدال فهو ما يحدث ، بعلم دلالات السياقنظام إبلاغي متصل 

بوصـف غايتهـا  . )١(<لدى القارئ من انفعالات جمالية تصحب إدراكه للرسالة    

إيصال الحقيقة أو الخيال الداعم لها بأجمل صـورة، وبلغـة تعبيـر             -الرسالة-

،)|(وأحاديـث النبـي   ،كـالنّص القرآنـي أُنموذجـاً     ،  أدبية جمالية إبداعية  

وكلام سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ،)×(ونهج البلاغة لأمير المؤمنين     

، وهكـــذا ســـائر كـــلام )÷(، وكـــلام الإمـــامين الحـــسن والحـــسين )÷(

وإرساء رسـالة    ،، ومن اقترن بهم للدفاع عن الحق      )عليهم السلام (المعصومين  

.ةسمه، من المبدعين كافاوإعلاء كلمة االله تبارك ، السماء

لاحي فنّياً وجماليّاًطبِنية الإصالماهية تعريف -ب

وعناصـرها   ،لكي نفهم ماهية البِنية وتشكلاتها النّـصية العلائقيـة الكليـة          

وأجزاءها ومفاتيح مغاليقها تجاه محتوى المضمون قرباً وبعـداً بحـسب طبيعـة      

مـن  لكونـهِ نابعـاً  ، لابـد مـن محـاورة تعريفهـا الاِصـطلاحي     ، مستويات السياق 
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الأولالفصل/الأولالباب/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  .....................................................٦٤

مقربة مـن أدوات التحليـل   خلاصات التجريب والتطبيق، ومِن ثَم لتكون على 

المفتوح أمام آفاق المناهج الأُخَر، عبر عملية نقديةٍ إجرائية وظيفتُها          الجمالي

إظهار العلاقات وكشف الأجزاء بعضها ببعض وبيان أسرار عناصرها الجمالية        

.كما تقدم سابقاً 

قوانين، ويغتني عبر لعبـة  يشتمل على،   نظام تحويلي >: عرفت بأنّها -١

من دون أن تتجاوز هذه التحولات حـدوده، أو تلتجـئ إلـى    ،  تحولاتها نفسها 

التعـديل  ،  التحـول ،  الكليـة : ثلاثـة طوابـع هـي     عناصر خارجية، وتشتمل علـى    

. )١(<طرائـق اسـتيعابها  الأشـكال إلـى  لإخـضاع ، وهو مفهـوم تجريـدي   ،  الذاتي

:قسمان في الكلية نفسهاذا التعريف فإن البِنيةبحسب ه

المستوى الأفقي، التي تفرز تنظيمـاً علائقيـاً        السطحية على البِنية :الأول

.من الوحدات الصغرى والكبرىتمفصلاتهاكشف ظاهرة يساعد على

المـستوى العمـودي    العميقـة فـي الـدال والمـدلول علـى         البِنية :خرالآو

اللحظـات  فكـلّ توليـد كلامـي يحيـل إلـى     ، ق متفـاوت الرأسي، ومفهوم العم  

كمـا يقـصد بنظامهـا      . ، إذ ترتبطان بعلاقات بنائية داخل الـنّص       )٢(الأكثر عمقاً   

وفـق تلـك   التحويلي، هو أنّها ليست وجوداً قاراً ثابتاً، وإنما هي متحركة علـى  

ء والتكـوين   فـي البنـا    ،القوانين التي تقوم بتحويل البِنية إلى بِنية فاعلة موجبـة         
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٦٥...................................وتعريفهابينهماوالربطوالروحالجسدحيثمنالنصبِنية: المبحث الثاني

وفي تحديد تلك القوانين نفسها، فتؤثر بما في داخلها من مادة جديدة، وكذا          

، وإن من أهم هذه التحولات في البِنية     )١(هي تتأثر بوضعها أو بمكانها الجديد     

مضمون محتواهـا، وتـربط بـهِ      يفجرهو الإنزياح الذي يتحول مفتاحاً علاماتياً       

. )٢(طقيةلاقات التماسك الدلالية المنع

ما ترتيب الأجزاء المختلفة    إمعنى التركيب والترتيب، فهي     >: وبأنّها-٢

وتطلـق  -كما في علم التشريح-ما تركيب البدن  إالتي يتألف منها الشيء، و    

مجموع العناصر التي تتألف منها الحياة العقلية من جهـة مـا هـي عناصـر         على

نسق بناء النّص الأدبي وطريقة علىإذاً هي بطبيعة هذه الرؤية تدل ،)٣(<ساكنة

-تركيبه وصياغته، ويختلف باختلاف نمط جنـسِه نثـراً وشـعراً، كمـا أن فيـه               

.تسمية الجسد أيضاً، التي تناولناها في الموضوع السابقإشارة إلى-التعريف

وبأنّها؛ النظام أو النّسق الذي يـضم علاقـات العناصـر الجوهريـة أو              -٣

للغة والأدب والحقول الأُخَر التي تنسحب عليها البنى والشبكات    الرئيسة في ا  

، إن هـذا التوصـيف     )٤(البنيوية العقلية والرمزية والاِجتماعيـة والثقافيـة العاليـة          

مـصطلح البنيويـة النقديـة العامـة، بحكـم          التعريفي هو أقـرب مـا يكـون إلـى         

 
–
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.اِشتراك توظيف عمل النسق والعلاقات بينهما

الشكل الصوتي والـدلالي للمفـردات الموجـودة فـي نـصّ        >ا؛  وبأنّه-٤

معين، أو الكيفية التي نظمت بها تلك المفردات من حيث صورتها وإيقاعهـا،        

.)١(<وكيفية تمثلها وتصويرها للأشياء

والأدبيـة الـشعرية التـي تعنيهـا        البِنية الجمالية إن هذا التحديد يشير إلى    

النظرة الخاصة إلى كل بِنية فإنّها تحمـل        وبحسب  ،  الدراسة بالبحث والتحليل  

نظام الأثر الأدبـي، وهـي كـذلك        المميزات اللغوية والشكلية التي تغلب على     

أو ،حاملة نمط العلاقة المتفاوتة باختلاف نمـط جـنس الـنّص، الأكثـر وروداً         

الأقل بين الوحدات أو المظاهر المتميزة الكامنة في تلك الميزات أو العناصـر       

لنظامها الداخلي بوصف النّص نسقاً يتألف مـن جملـة هـذه العناصـر         المكونة

جملة العلاقات المنطقيـة التـي تحكـم أقطابهـا مـن جهـة       بتحليلالتي تحصل  

وتشكل المواقف والنظام اللغوي والعناصر أيضاً، التي تَـسود الـنّص كلّـه مـن          

.)٢(جهة أُخرى أيضاً 

واسـعة فـضفاضة لا تكـاد    >علها نظراً يج)بنية(كلمة  وإن كان النظر إلى   

من حيث جـذورها الأصـول التـي ترجـع       ،)٣(<لأنّها تعني كلَّ شيء   ،  تعني شيئاً 

ولكـن المهـم علاقاتهـا    -بغض النظر عـن تحولاتهـا الفلـسفية       -الألسنيةإلى
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٦٧...................................وتعريفهابينهمابطوالروالروحالجسدحيثمنالنصبِنية: المبحث الثاني

الحميمة مع افتراضات آليات التحليل الجمالي.

للـنص  [ ولابـد  ،غنـى التعبير المنطقي عـن الواقـع الـذي لا     >وبأنّها؛  -٥

 ثنائيــة الــشكل والمــضمون والمغــزى    ،بــهمــن القيــام إلاّ ] الإبــداعي وأن

فيــه، لأن الــنّص نفــسه ينقــل الــشيء )١(<والمحــسنات قــد أعيــدت لهــا الحيــاة

العقلاني ويمكن الدفاع عنه، وعن التجربة الإنسانية التي يتناولها، وهنـا يظهـر           

    البِنية هي الهيكل الأدبي مادة مضمون المحتوى   الذي يفرض النظام على   ،أن

بوصفه جزءاً مهمـاً وحاسـماً مـن سـياق البعـد الأخلاقـي الـذي يفـتح أبـواب                    

.)٢(المصالحة النهائية مع الأحاسيس والمشاعر والتكنيك

والهيكـل هـو الـشكل الجمـالي     ،  )٣(<الهيكـل الكلـي للـنّص     >وبأنّها؛  -٦

الوجوديـة بعلاقـات أجزائهـا      ة البِنيـة  التـي هـي صـف     ،  الذي يـستدعي النـسقية    

ــبعض هــي الــشكل -البِنيــة-ضــوء هــذا فإنهــاوعلــى، وعناصــرها بعــضها ب

   ــده الإبلاغــي ــى بحــسب بع ــذي يتحل ــسق ال ــذان يحكمــان الن ،والهيكــل، الل

بلبـاس المعـايير البلاغيـة    ،والتواصلي للمـستويات اللغويـة والمـضمونية كلّهـا        

.الجمالية

،لبِنيـة لضـتِ الدراسـة لأهـم التعريفـات النقديـة        خلاصة القول؛ لقد عر   

وأقربها نظراً واصطلاحاً، التي قد تجلت فيها ،وأشملها اِستيعاباً وأقواها توصيفاً
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الأولالفصل/الأولالباب/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  .....................................................٦٨

والفنّيـة، إذْ تجـسدت فـي أنّهـا النظـام      ماهيتها وتبلورت بها صورتها الجماليـة    

ي، القـائم علـى   التحويلي العلائقي الذي يشمل الكلية والتغير والتعـديل الـذات       

ثنائية الظاهر الأنيق، والباطن الدقيق العميق، بمعنى تركيـب مجمـوع العناصـر             

، وترتيب تنميق الأجزاء المختلفة المماثلـة لتـأليف الحيـاة ومكوناتهـا العقليـة           

فتنـسحب عليهـا البنـى والـشبكات البنيويـة           ،عبر النّسق الـذي يـضمها جميعـاً       

والثقافية العالية أو المتعالية، وبوصـفها الـشكل      واللغوية والرمزية والاجتماعية  

الصوتي والدلالي للمفردات بنصٍّ معين مقصود بحسب كيفيتها التـي نظمـت        

ــصويرها للأشــياء   ــصورتها وإيقاعهــا وت ــا الجــسم ، تلــك المفــردات ب وبكونه

المركب من تلك العناصر والأجـزاء كلّهـا أيـضاً، لأنّهـا التعبيـر المنطقـي عـن              

من القيام إلاّ به، ولتأخذ حياتها من لا يستغني عنه النّص الإبداعيالواقع الذي 

فضلاً عن المضمون والمغـزى والمحـسنات الكامنـة    ، تلك الثنائية المشار إليها 

مع ما لها من ملازمـة للـسياق الأخلاقـي الـذي يفـتح أبـواب مـصاحبتها                  ،  فيها

حيث إنّها الهيكل من ، ومصالحتها المتناهية مع الأحاسيس والمشاعر وغيرهما

أو أي ،الكُلّي للنّص، وأن هذه القضايا والمتعلقات التـي تـشتمل عليهـا البِنيـة          

، وعليـه فـإن كـلّ مـا      )١(نظام نسق لا معنى لها إلاّ بفضل علاقتها بعضها ببعض           

يـساعد التحليـل فـي    ،وما يتعلق بهـا -التي تكون النظام والنَّظْم  -يلازم البِنية 

الــنّص الــذي تتعــدد فيــه وجــوه احتمــالات زوايــا النظــر إليــه  معرفــة جماليــة 
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٦٩...................................وتعريفهابينهماوالربطوالروحالجسدحيثمنالنصبِنية: المبحث الثاني

وبـين مبـدع   ،  واختلافها بمقتضى حال نسبية التفـاوت الجمـالي بـين المتلقـين           

أو الـنّص الـذي يكـون حمـال         ،)١(وبين طبيعة طاقة نصٍّ وآخـر أيـضاً         ،  وآخر

          ونهـج البلاغـة ونثـر أهـل       )|(أوجه، القـرآن الكـريم، وأحاديـث النبـي ،

.)عليهم السلام(البيت

ينطلق من أي نقطة يحـددها والتـي يـرى    >ومِن ثَم فإنّه يمكن للناقد أن     

كَـأَن يختـار جملـةً أو كلمـة مفـردة      ، أنّها تنسجم مع المنهج الذي يتعامل معه  

، وهـذا التعامـل يجعـل الـنّص       )٢(<يرى أنّها مفتاح النّص، ثم يبني عليها تحليله       

فضاء مـن الـدلالات   يعده الذي ،ق عليه النقد الحديث  كما أطل  )أثراً مفتوحاً (

التي تتكاثر وتتوالد وينتج بعضها بعضاً، ولقـد تبينـتْ هـذه المـسألة فـي فِقْـرة         

ومنهج التحليل من المبحث السابقالنقد الجمالي.

وتواشــجاً مــع مــا تقــدم شــرعتِ الدراســة بقــصدية اختيــار موضــوعات  

أن تحلّلها لكشف أسـرار      ،من الأهمية بمكان  التي رأت أنّها    ،  مباحث فصولها 

. أَجمعِين) عليهم السلام(جمالية نثر الإمام الحسينِ بنِ علّي بن أبي طالب 
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٧٣

جمالية النسيجفي:المبحث الأول

،وفنيـاً  ،ئيـاً اِنعكـست إجرا   ،إن مقاربات دلالات معنى النسيج المعجمية     

،والدارسـين ،والبـاحثين ،وتقنياً على المشتغلين في هذا المضمار من الناقدين     

والنظريـات اللغويـة المختـصّة    ،والمهتمين بـه فـي مجـالات المنـاهج النقديـة      

تبعاً لزاوية نظر ،ومشارب متعددة،إذ ذهب هؤلاء مذاهب شتى،بالنّص وبِنيتهِ

،ومـستوى طاقتـه  ،وتنـوع نمطـه  ،ختلاف جنـسه  كلّ واحدٍ منهم إلى النّص بـا      

وعلـى وفـق هـذه الإيمـاءة بـرزت         . ودرجـة قيمـة جماليتـهِ      ،وفنية أدبيتهِ ولغتهِ  

يمكن سردها ،التي أبدت رؤاها تجاه جمالية النسيج     ،وجهات النظر المختلفة  

-:في النقاط الآتية 

واته بحـسب أص ـ   ،أحالت بعضها النسيج إلى تـآلف الـنّص الـصّوتي          .١

ندمجت مـع معنـى محتـواه أم        اسواء   ،المتجاورة المتجاوبة مع دلالات ألفاظه    

وإنّما الأهـم هـو تحقّـق غـرض إيقـاع النـسيج علـى شـكل الـنّص             ،لم تندمج 

 ودعـا إلـى هـذا الـرأي    ،ومظهره الجمالي،   الـذي  ) فـان ديـك  (العـالم اللـساني
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كمـال  .د(الناقـد  وكذا أضاف،اعترض على المنظور النحوي التقليدي للنّص    

ومِـن  ،الاِنسجام الإيقاعي لمجموع النّص كلِّه،إلى التآلف الصّوتي ) أبو ديب 

وســبقهما فــي هــذا الناقــد الجمــالي ،ثَــم خلــق عــالم مــن الأصــوات الجميلــة

ــسن.ف.ر( ــسيج(الــذي حــدد مــصطلح  ) جون ــة مــن  ) الن ــي مبحــث الجمالي ف

.)١(النقاد موسوعة المصطلح النقدي المشتركة لمجموعة من

عبـر منظومـة شـبكته       ،وأدخلتْه بعضها في باب صياغة النّص اللّغوية       .٢

دلالات الأنساق العامة ،التي تكون في معامل نهاية ذروتها     ،التركيبية التراتبية 

والخاصّة لكلّ عبارة من تعبيرات جمله المفـردة داخـل نـسيج الـنّص             ،له كلّه 

،بحـسب البـدائل الـضميرية   ،ايـة إلـى تماسـكه   إذ تؤدي في نهاية النه    ،الكلّي

وممن صاحب هذا المنحى ،وترابطها في أفق علاقات ترابطات النص القرينية

ويقـصد بالجملـة؛ هـي الجملـة       ،الذي اهتم بدراسة لـسانيات الـنّص      ) هارفيغ(

واشتغل علـى    ،الأدبية الصغرى في نظام الشفرة اللغوية في النّص الأدبي نفسه         

وزاد عليـه الأخيـر      ،)محمد رضـا مبـارك    .د(و ،)٢() صلاح فضل . د(هذا الرأي   

بوصـف  ،وكيميائه اللفظيـة ،طبيعة طريقة الصياغة بين كيمياء النّص الشعورية 

والكيمياء هي أكثر إيحاءً بالـسحر عـن   ،النّص الجمالي حاملاً في ذاته السحر     
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٧٥...............................................................................النسيججماليةفي:الأولالمبحث

.)١(غيرها من العبارات 

وأقحمتـه بينهمـا     ،ق والتصوير الفنيـينِ   وزجتْه بعضها في مسألة التناس     .٣

إذْ عـده  ،)سيد قطـب (وتبنى هذه المعالجة   ،مع ترابطهما بالدلالة النسقية    ،معاً

واهـتم  ،وهبـة لدنّيـة  ،الذي لا يـدرك إلّـا بحاسـة خفيـة       ،فنّاً رفيعاً في التصوير   

ذا مؤكّـداً ه ـ  ) عبـاس محمـود العقـاد     (وألمـح    ،بهذا الاشـتغال وبالنّـسق    ) كلر(

.)٢(ودعا إليه أيضاً ،الرأي

وأولجته بعض آراء النقاد في قضية التراصف التعبيـري بـين مفـردة      . ٤

وهكذا هـو بعـد هـذا        ،وجملة وصاحبتها ومجاورتها   ،وعبارة وأختها  ،وأخرى

،)ياكبسون(و  ،)روبرت لوث (و   ،)غراهام هو (وممن ذهب إليه الناقد      ،الرأي

،بدلالتـه العامـة   ) التـوازي النّـصي   (راصف مـصطلح    الذين أطلقوا على هذا الت    

التـي تعـد    ،)جمـال العبـارة   (تحـت موضـوعة     ) رمضان عبـد الهـادي    .د(وكذا  

.)٣(خاصّية من خصائص لغة التعبير 
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ــاج المعــاني  .٥ ــي نت ــه بعــضها أساســاً ف وتعالقاتهــا ،وترابطاتهــا،وجعلت

      بنـاء هيأتـه   بوصـفه المركـز الـرئيس فـي     ،بعلاقات كلمـات الـشكل الجمـالي

وإن كان فيه بعد لفظي إلّا أن المعنى هو المهيمن والغاية التي يجنِّد ،التركيبية

وبهـذا تكـون بِنيـة الـشكل الجمـالي       ،ويحشّد فـي التركيـب لأجلـه       ،اللفظ له 

فـي  ،اللفظية بما تحمله من ترابطـات وعلاقـات وقـرائن يعـضّد بعـضها بعـضاً              

في مطاف تماسكه المرن في رصـد سـكون   سبيل خلق ذلك النسيج الذي هو      

إذْ تجـسد هـي      ،الناتجـة عبـره    ،نسبية قراءة ملامح إيحاءات المعـاني النهائيـة       

،بدورها المعنى الأكبر لغرض مضمون النّص الكلّي والموضوع الجمالي معـاً          

لأن  ،فتولّد فيه لذّة مبهرة يحسها متقبله المتأمل في قارة دلالات نسيج الدوال           

وأشـار   ،اللغة فيها استعداد ما قَبلي لاحتضان المادة التي يفرزها العقل وتبينهـا           

و  ،)عبـد القـادر الربـاعي     .د(و   ،)آيزر(و ،)رولان بارت (إلى هذا الرأي الناقد     

.)١(وغيرهم،)عبد السلام المسدي.د(

مع ما يحمـل ،نظرة جامعة الآراء المتقدمات كلّها،ونظرتْ أُخَر إليه   .٦

الـذي  ،من حيث مـستويات المرسـلة جماليـة الإخبـار         ،من دائرة النّظم الكلّي   

وحـال  ،يأخذ طابع اللامتوقع عن طريق عرض الأثر في مقابل السنن الـضمنية        

ومــستوى ،لمــستوى الركــائز الفيزيائيــة،إمكــان الحــدوث التــي تــضاف إليــه
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٧٧...............................................................................النسيججماليةفي:الأولالمبحث

 ــة علــى المحــور الاســتبدالي ــةومــستوى العلاقــا،العناصــر الخلافي ،ت الركني

ــسها    ــسنن نف ــا؛ أي ال ــصرح عنه ــدلولات الم ــستوى الم ــا ،وم ــأ إليه ،أو الموم

،بوصفها إيمـاءات جامعـة للأخبـار الـسابقة     ،ومستوى التوقّعات الأيديولوجية  

،وعلى إثْر هذا فالنَّسيج لا يتحقّق على أي من هذه المستويات في نوع خاصّ

،)الألفاظ المترابطـة  (أو   ،)الألفاظمستوى ترابط   (وإنما يكون فيما يطلق عليه      

وأسـندته بعـضها إلـى    ،)الخبـر الجمـالي الكلّـي   (وعلى وفق هذا راح يعرف بـ    

وتبنّـاه وألمـح     ،وممن أولاه هذه الأهميـة     ،)جمالية خطاب النّص العامة   (رتبة  

،)تيـري إبجلتـون   (و ،)أمبرتوإيكـو (و ،)بـنس (و ،)عبد القاهر الجرجاني  (،إليه

.)١() محمد الجزائري(و،)إبراهيم محمود(و،)تجيرارجيني(و

،)شعرية الخبر( تحت موضوعة ) جبوري غزولريالف(كما بحثه الناقد  

لمـا  ،وقيده بشرط الإضافة الجمالية المبتكرة التـي يـضفيها المنـشئ ويظهرهـا       

بوصـفه  ،ينماز به هذا النَّسيج من خصوصية تثري النتاج الإبـداعي فـي العـالَم            

وبأنّه أنموذج جديد فـي  ،يجية فنّية مغايرة للمألوف وللمهيمن وللمعتاد    إسترات

  يجعلـه رافـداً مهمـاً مـن روافـد الحذاقـة الإبداعيـة ونماقتهـا          ،كلّ عمل أدبي،

متأثراً بالوقع الجمالي ،وإيقاعاً متفرداً في سيمفونية متعددة الأصوات والآلات
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،لشفرة الثانوية في جماليـة التلقّـي      وا ،بين الشفرة الأولية  ) ياوس(الذي حدده   

والعلاقة بين البِنية والنَّسيج بوصـف الـنّص         ،وبفعل الوظيفة الجمالية ومسافتها   

،كـلّ عمـل أدبـي   -البِنيـة -ويقيم من خلالهـا ،إذ يفهم،!يعني النَّسيج نفسه    

. )١(في أثناء دراسته الشعرية في بحثه النقد الجديد ) ديفد دتيشز(ونادى بها 

،وحال التأملات النّـصية الـسابقة  ،إن طبيعة وجهات النظر النقدية الآنفة   

لوجدنا أنّها لم تحدد ملامح معينة خاصّة تتشكّل         ،ودقّقناه فيها  ،لو أمعنّا النظر  

إذْ إنّها لـم تعـطِ مثـالاً    ،!أو أنّه ينغلق بقيودها    ،بها صورة النَّسيج وتصدق عليه    

  اً واحداً يبيأصحاب هـذه الوجهـات        ،!ن أين يكمن النَّسيج فيه ؟     تطبيقي بل أن

وبــدرجاتهما ،أبقـوا أبوابـه مفتَّحـة تجـاه زمكانيــة الـنّص الحاضـر والمـستقبل       

.القريبة والبعيدة

قـصدت الدراسـة فـي      ! وبحـسب مـا تقـدم        ،وعلى أساس سـعة مـسألته     

،)×(سين  اختيار ملامح جمالية النَّسيج المهيمن في نصوص نثر الإمام الحـ          

         يظهـر علاقتـه اللفظيـة مـع هـدف مـضمون             ،بما رأته فيـه مـن اكتنـاز جمـالي

.الذي جاء التعبير حاملاً إياه،الغرض المركزي في النّص
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٧٩

عليه السلامجمالية النسيج اللفظي في نثر الإمام الحُسين : المبحث الثاني

ق أو النـسق أو التناسـق   الـسيا ،)جمالية النَّسيج اللفظـي (تقصد الدراسة ب ـ

الذي ينتظم بألفاظ كلّها تعطي دلالة غـرض المـضمون الأسـاس           ،الإنسجامي

ن صـيغ الألفـاظ   إ: أي،والرئيس في جملة النّص أو فـي وحداتـه أو فيـه كلّـه          

،تعكس معنى المحتوى الذي يحمله النّص نفسه،المسوقة في سياق التركيب 

سـواء  ،لفـاظ تركيـب بِنيـة الـنّص كلّهـا     وبتعبير آخر أن كلّ صيغة لفظة مـن أ        

تعطـي  ،وما يكون في حكمها،أكانت جملة أم عبارة أو ما يتعلق بشبه الجملة  

بنيــت ،دلالــة معنــى المــضمون الحامــل لأهــداف الغــرض الــذي مــن أجلهــا 

وتشكّلت بهيأتهـا النهائيـة المغلقـة بقرينـة فعـل قـصدية المنـشئ مـع مقتـضى            

إذْ تـأتي متـساوقة التجـاوب    ،هـو نفـسه معنـاه   قبل أن يعطي المضمون ،الحال

فيتحقّـق نــسيج  ،ومـع هدفـه وبـين الـدال والمـدلول فـي حـسن ائـتلاف        ،معـه 

علاقات مجمـوع ألفاظهـا بكتلـة دلالات علائقيـة تعـضد ثنائيـة بِنيـة الـشكل                  

فيجعل هذا النـسيج اللفظـي الـنّص    ،الجمالي ومظهرها مع معنى باطنها العميق     
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مـع تقويـة   ،وخارجياً والعكس كـذلك صـحيح  ،كة داخلياًكتلة واحدة متماس  

ومِن ثَم يصبح النّص متجانساً ومتلائمـاً ومنـسجماً فـي         ،الدلالة ظاهرياً وباطنياً  

لمـا هـو   ،نسجامعن اللاتجانس واللاتلاؤم واللإ،ليعبر في البرهة نفسها ،ذاتيته

ي الاجتمـاعي  ضده في موضوعه الخارجي الذي ولد بمـؤثرات وجـوده البيئـ           

كالعلم والهدايـة    ،وملحقاتهما النفسية والعقلية والفكرية والوجدانية والتغيرية     

ومـا هـو   ،والإصلاح والتقّدم والتطوير والـصّلاح والخيـر والإحـسان والفـلاح          

.إلخ ...والشر والجهل والظلمات و،قبالها الضدي؛ الفساد والضلال والطلاح

ــد المتأ ــي الناق ــسيج   وإن المتلق ــذا الن ــى جمــال ه ــا إن يفطــن إل ــل م م،

سيندهش ويعتريه إحساس ينقله من حالـه الطبيعيـة إلـى حـال لـذّة شـعورية                 ف

إذ إن مرجع جمالية النسيج اللفظـي     . غير مألوفة عنده من قبلُ     ،روحية ونفسية 

في هندسة النّص بما يتلاءم مع -كما تبين فيما سبق-كلّه إلى إبداع المنشئ

ورؤاهـا التـي تحملهـا بـين طيـات صـيغ ألفـاظ نـسيجها                 ،أفكار رسـالته  طبيعة  

والمركزيـة  ،ويسوقه المنشئ في الموضوع ذي الأهميـة القـصوى   ،)١(المرتّب  

فـي  ،ويجـسد دلالـة الثبـات والثبـوت معـاً      ،فيوليه عناية فائقة كبيـرة     ،العظمى

قـدام فـي   والإ،وكـذا يـشع دلالـة الإصـرار        ،مناسبات كثيرة ومواقف متعـددة    

بـالأمر   ،وسـعة دائـرة الإحاطـة الحقّـة        ،وعمق الارتباط الإلهي   ،أحداث تترى 

الحق انيالرب.
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٨١........................................في نثر الإمام الحُسين عليه السلاماللفظيالنسيججمالية:الثانيالمبحث

إليـك   ،)×(نّه شكّل ظـاهرة واضـحة فـي نثـر الإمـام الحـسين               إحتّى  

،الذي أعلنه قبيل خروجه إلى كربلاء،شعار ثورته الأبدي الخالد،نماذج منها

فـي معـرض وصـيته إلـى         ،م عن جادة الحـق    لمقارعة ظلم بني أمية وانحرافه    

 ـذَه،بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ >: أخيه محمد بن الحنفيـة     ا أَا مـو   ـصَ هِى بِ

الحسينبنلعيهِخِلى أَإِبٍالِي طَبأَِبنِيمدٍحمالمابنِبِوفِعرالحةِنفي :

هدبعاًدمحمنأَ، وهلَيكرِشَالَهدحوااللهُلاّإِلهلا إِنأَدهشْيينسالحنإ

ورولُسبِ ، جاءَ هالحمِ قدِنْعِ ن الحق أَ، ون ةَنَّالج النَّوار حق أَ، ونالسةَاع

 ـأَ جرخْأَ مي لَ نِّأَ، و ورِبي القُ فِ نم ثُعبي االلهَ نأَا، و يهفِ بيرلا ةٌيآتِ ، اًرشِ

لاوطِباًر و ، سِفْلا ماًد الِلا ظَ ، واًم نَّإِ، وا خَ مرلَصْالإِبِلَطَلِ تُجأُي  فِ احةِم

جرِأُي،  دأَ يدن آمبِ رالمعوفِر نْأَوه نِى ع رِكَنْالم سِأَ، ويسِبِ ريـ ةِر  جي د

بأَِو لَي عفَ )×(بٍالِي طَ بأَِ بنِ ي ،مقَي بِ نِلَبِقَ نـ ولِب  الحـ ق   ـوأَااللهُفَ ى لَ

قالحبِمِوالقَنيبي ونِيبي االلهُ ضِقْى ي تَّح ربِصْا أَ ذَه يلَع در نم، و قالحبِ

وهخَ وير مِاكِالحين و ،هِذِه صِويتِيلَإِي خِا أَييكوـم   ـلاّي إِقِيوفِا تَ االلهِبِ

لَعتَهِيتُلْكَّونأُِليهِإِوي١(<ب(.

بـصيغة الإفـراد أو بدلالـة      ،نلحظ أن الإمام حاك نسيج نصّه اللفظي كلّه       

 ـو(وختاماً بنهايته الكريمـة عنـد قولـه؛          ،بدءاً من البسملة المباركة    ،المفرد ا م
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 ـنأُِليـهِ إِو تُلْكَّوتَ هِيلَع االلهِبِ لاّي إِ قِيوفِتَ يليؤكّـد بـه    ،)ب       أنّـه الإمـام الحـق

ــرض الطاعــة  ــشرعي المفت ــه الحــق  ،ال ــه فــي ســبيل االله لنــصرة دِين ،وأن ثورت

والحفـاظ   ،وتوكّلـه علـى االله وحـده       ،وخروجه في سبيل الحق لإعلاء كلمتـه      

ودحض الباطـل وأهلـه    ،لأجل توحيد االله ووحدانيته    ،على بقاء الإسلام خالداً   

وإحيـاء الكتـاب     ،لمـسلمين إلـى نـصابها     وإرجاع أمـور ا    ،الظالمين المفسدين 

لقد صـرح  ،والسنة اللَذَينِ أماتهما هؤلاء أهل الفجور والفساد والظلم والجور        

عن وظيفة إمامة سـيد الـشهداء الحـسين بـن علـي          ) |(رسول االله الأعظم    

نيسح>: وقوله،)١(<حسينِي البقَاءِ،م محمدِي الوجودِالإِسلا>: قائلاً ) ‘(

وكلا القولين منـسوج   ،)٢(<اًنَيسح بحأَ نب االلهُ م  حأَ نٍيسح نمِ اْنَأَي و نِّمِ

وكـذلك قـول   ،!الـذي يحملـه نـصّه      ،على صورة النسيج اللفظي المفرد نفسه     

     الـذي جـاء علـى لـسان حـال الإمـام            ) ـه ـ١٣٠٥ت  (الشاعر محسن أبي الحب

] :من الكامل[الحسين 

 
 

٣ 

،نرى أن الشاعر كان موفّقاً حتى في وعائه العروضي وهو البحر الكامل           

الإنــسان وليعطــي دلالــة واضــحة علــى أن الإمــام الحــسين هــو كمــال الــدين  
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:كما كان بجده وأبيه؛ لقوله تعالى،املاًوبإمامته يكون دِين العبد ك،الكامل

)  كُمدِيــن ـم ــوم أَكمْلْــت لَكُـ ْاليـت ــي ورضِــيت   وأَتمْمـ ــيكُم نِعمتِ علَ

()لَكمُ الْإسِلاَم ديِنا
١(.

وفي تطابقٍ مع النـسيج اللفظـي   ،إذ جاء البحر متجاوباً مع شخص إمامته      

.نفسه

فـسنجد  ،ار ثورته الوارد في متن نـصّ وصـيتِه  وإذا ما دقّقنا النظر في شع 

:الآتي ،من بعد التقطيع نسيج ألفاظ تركيبه

)لَ،ينِّأَوخْأَمرشِأَجاًر(

)الَوطِباًر (

)لَوسِفْا ماًد (

)الِا ظَلَوبصيغة خطاب المفرد()اًم(

)نَّإِوا خَمرالإِصْلَبِلَطَلِتُجأُي فِاحةِمجيد (

)أَأُرِيدنآمبِرالمعوفِرنْأَوهنِى عرِكَنْالم (

)سِأَويسِبِريةِرجدبأَِي ولَي عبٍالِي طَبأَِبنِي (

إذ عبرت كلّ لفظة أو كلّ مجموعة ألفاظ عن معنى هـدف المـضمون              

والإسلام الحنيف المائـل  ،قيموهو طريق الحق الإلهي الواحد المست      ،الأساس

،يطلق هو نفسه بمجرد مباشرة المتلقي بدء تأمله فيـه       ،عن الباطل للقضاء عليه   
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،وهنا تظهر جمالية فنية النسيج وروعته التي تشكّلت منها هندسـة الـنّص كلّـه    

،وما هذا إلّا من أجل غاية غرضـه الـرئيس    ،مع ما يصاحبه من إيقاعٍ يسير معه      

الذي أعطى نسيجه عمق وثاقـة ارتبـاط الإمـام وثورتـه بـاالله           ،تهوهو شعار ثور  

.وهذا دليل على أسرار عجائب خلوده وخلودها،الحق المبين

متـأتٍّ مـن تعبيـر       ،إن جمالية هندسة نسيج شعار الإمام وثورتـه اللفظـي         

وهي أنموذجها أعظم سورة فيه ألا،المعجزة المحمدية الخالدة،القرآن العظيم

إنمـازت فيهـا عـن سـائر الـسور           ،التي حملت فـضائل كثيـرة     ) التوحيدسورة  (

حِـد الـصَّمد ثُلُـثُ      االلهُ الوا >: فيهـا ) |(منهـا؛ قـول النّبـي        ،القرآنية العظيمـة  

لأنّها تثبت أَن االلهَ واحِد أَحد فَرد صَمد لَاْ إِله إِلَّاْ هو وحـده وحـده               ،)١(<القُرآنِ

  هدحو     لَه كةُ لا شَرِياْنِيدحالوو حِيدالتَّو جاء نسيج ألفاظ تركيبها كلّهـا       لذا ،لَه

:)٢(يبين خيوط نسيجها العزيز،؛ الرسم الآتي في أدناه)بصيغة الواحد المفرد(


 

دااللهُ الصَّم

-مفرد-

لِدي لَم

-مفرد-

لَدوي لَمو

-مفرد- لَه كُني لَمو

-مفرد-

داً أَحكُفُو

-مفرد-

قُلْ

-مفرد-

وه

-مفرد-

دااللهُ أَح

-مفرد-

-االله الواحد 

-التوحيد
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جوابـه لرجـل   ،)×(ومن نماذج النسيج اللفظي الأُخَر فـي نثـر الإمـام       

: فقال،واناتسأله عن معاني أصوات الحي

. توالمَهرآخِفَتئْا شِمشعِمآدنبااي: ولُقُيهنَّإِفَ،رسالناحا صذَإِ

ذَإِوا صاحازِالبولُقُي ي :ايالِعفِالخَماتِي،اشِا كَيفلِالباتِي.!

ذَإِو ا صالطَّاحاووسولُق ُـي :مل َـوـلَظَاي مسِف ْـنَترِت ُـاغْي ورزِبِتيفِاغْي ف َـت ِـنر

.يلِ

ذَإِوا صاحالدراجولُقُي :الرحمنلَعى العشِروىتَاس.

ذَإِوا صاحالديكولُقُي :منعرلَف امينكْذِسره .

ا قَ ذَإِوقَرتِر الدجولُقُتَةُاج :ا إِ يالحَ لهنْأَقالحَتققَولُوالحَكقُيا ا

يا حق.

ذَإِوا صاحالباشقولُقُي :آمنِبِتاواليالآخِرِمِو .

ذَإِوا صالحَتِاحدتَ: ولُقُتَأةلْكَّوِلَعتُى اقْزَر .

ذَإِوا صاحقَالعابولُقُي :مطَأَنَاعلَاميشق .

ذَإِوا صاحاهِالشينولُقُي :سبحِانااًقَّحاًقَّح .

ذَإِوا صتِاحالبوولُقُتَةُم :البعمِدننْأُاسِالنس .

ذَإِوا صالغُاحرابولُقُي :ياِقُازِا ربعبِثالِلَالحَقِزْالر .
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ذَإِوا صالكَاحكِراللَّ: ولُقُي يهمي مِظنِفَاحنعديو .

ذَإِوا صلَقْاللَاحقمِ: ولُقُيى مِلَّخَتَنننَاسِالنمِاجذَأَناهم .

ذَإِوا صتِاحفْغُ: ولُقُتَةُطَّالبانَركُيفْغُا اانَرك .

ذَإِوا صالهُاحدهدولُقُي :ا أَمقَشى منعص ى ا!.

ذَإِواا صالقُحرِمولُقُي ي :يالِا عمالسروالنجوُى يا ا .

ذَإِوا صاحالدسِبنْأَ: ولُقُي يُتإِاْلَاسِلهاكَوُيا ا .

ذَإِوا صاحقْالععقولُقُي :سبحانمفَخْتَاْلَنلَى عهِيافِخةٌي .

ذَإِوا صاحالبغَباءولُقُي :مكَذَنرربفِغُهنْذَربه .

ذَإِوا صاحالعفُصورولُقُي :مِرِفِغْتَاس اما يطُخِس١(إلخ... ا(.

لـم يتـرك واحـداً    ،الذي استشهدنا بمقطعٍ منـه  ،إن الإمام في هذا النّص   

ص إجابتهِ كلّـه فـي   إذ جاء نّ،ا وترجم معنى صوته  إِلَّ ،!من أصوات الحيوانات  

ولـسان حـال واحـدة مـن عنـد      ،وهـدف واحـدٍ  ،وتوجه واحدٍ  ،أسلوب واحدٍ 

،وحــده) االله(حتــى توســم غرضــه جليــاً بـــالطّلب مــن  ،!الحيوانــات جميعهــا 

والرجوع والتسليم والعلم والوحدانية ،والسؤال منه وحده  ،والدعاء إليه وحده  

غفار والغفران والتوبة والسراء والـضراء  في الاِست،والبقاء له وحده لا شريك له 
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ودفع البلاء والرزق والعافية والحفظ والستر وفي شؤون خلقهِ كلّها هو وحده            

!.خبير فيها

وعلى وفـق هـذا جـاء نـسيجه اللفظـي فـي كـل تعبيـر منـه منـدمجاً مـع                   

الذي ضمته بِنيته الكلّية في بِنياتها الصغرى والكبرى وبألفاظها مضمون غرضه

،بتوجه لـسان خطـاب واحـد   ،كما جاءت معاني أصوات الحيوانات فيه ،كلّها

وفـي  ،!المقصودة وحـدها فـي طلـب الحـوائج     ،غايته الذات الإلهية المقدسة 

!.طلب العون والرجاء والتسديد والتوفيق 

،وعليه فالمتأمل سيلمح صبغة النسيج من خلال ملاحظته ألفـاظ الـنّص    

لتعبر عن سياق مقـصد غـرض        ،بصيغة المفرد وبدلالة الإفراد   التي فُتِنَتْ كلّها    

وإذا ما أخذنا وحلّلنـا نـسيجياً أنموذجـاً          ،الرسالة التي يروم إيصالها إلى متلقيه     

:سنجد الآتي،من النّص

) تُوالمهرآخِفَ()تَئْا شِمشْعِ()مآدنبااي():ولُقُيهنَإِّفَ()رسالنَّاحا صَذَإِ(

)بصيغة خطاب المفرد(

)ا صَذَإِواحيازِالب()ولُقُي( :)ايالِعفِالخَماتِي) (اشِا كَيفلِالباتِي (

)بصيغة خطاب المفرد(
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)ا صَذَإِوالطَّاحاووس()ولُقُي:()ملَولَظَاييسِفْنَتُم()رِتُاغْوزِبِتُرفِاغْفَ()يتِنَييلِر(

)بصيغة خطاب المفرد(

)ا صَذَإِواحالدراج()ولُقُي:) (الرحمن()لَعى العشِروىتَاس(.

)بصيغة خطاب المفرد(

وهكذا هو نسيج دلالات صيغ الألفاظ ومعانيها في الإفراد والمفرد فـي            

ها النسيج اللفظي مع تداخل ترابطه   كون ،!ويا له من جمالية بديعة       ،النّص كلّه 

.بمحتوى غرضه الأساس في النّص نفسه

عندما أصبحت خيـل جنـد  ) ×(دعاؤه   ،ومن نصوص نماذجه كذلك   

:إذ رفع يديه وقال،عليه بعد مقتل أصحابهيزيد تقبل

تن ْـأَ، وةٍدّش ِـلِّي ك ُـي ف ِـائِجرتنْأَ، وبٍركَ لِّي كُ ي فِ تِقَثِ تنْأَ مهاللَّ

ؤادالف ُـهِي ـفِفعضْي ـمٍّه ـنم ِـم، ك َـةدع ـوةٌق َـي ثِب ِـلَزن َـ رٍم ـأَ لِّي كُ ي فِ لِ

ــفِلُّقِــتَو الحِهِيةُلَــيو ،ــي ــفِلُذُخْ هِيدِالــصيقــويشمــفِتــهِي العدنْأَ، وتُــلْزــه كبِ

ـــوكَشتُوـ ــلَإِهيكـ ــغْ، رـــمِةًبـ ــلَي إِنيكـ ــعمسِـــنفَ، فَاكَورتَـ ــجهـ ــعي ن
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كـَـوتَفْشــأَ، فَه   ــ، وةٍم ــعنِلِّكـُـيلِ ــوتنْ احِصــلِّكـُـب حسةٍنومــتَن  ى ه

.)١(ةٍبغْرلِّكُ

،!الذي كان فيه الإمام متّسماً بالوحـدة       ،إن مناسبة ظرف مقتضى الحال    

حابه وأهـل بيتـه   بعـدما رأى بـأُم عينيـه مقتـل أصـ         ،ولا وجود للناصر والمعـين    

الواحد الذي ) االله(فلا ملاذ له إلّا ،..وهجوم خيل العدو عليه  ،بين يديه ) ^(

!.وشاء أن يكون ابتلاؤه هكذا ،!أجراه بعينه التي لا تنام أبداً 

العزيـز  ) الله(المطلق  ) ×(من هنا جاء نصّ دعائه بتسليم الإمام الحسين         

،)U(وتوجهـه إليـه وحـده        ،الإلهـي  وبذوبانه العرفـاني فـي الحـب       ،!الحكيم  

إلهـي إن كـان   : وكأنّه يقول،فضحى بالغالي والنفيس لأجله لا من أجل سواه      

وهذا المعنى نظمه الشاعر علـى لـسان حـال          ،!فخذ حتّى ترضى   ،هذا يرضيك 

]من الوافر:[فقال،الإمام

 
 

 
   

 
٢ 

،ومـصداقاً لموقـف ظرفـه      ،جاء نسيج البيتين اللفظي متطابقـاً لدعائـه        إذْ

فالإمام ،وغرضه الرئيس ،ومتساوقاً كذلك مع مضمونه الأساس     ،صيغةً ودلالةً 
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،والأحــداث المتحولــة،دةوالأمــور المتعــد،لــيس لــه فــي الأحــوال المتغيــرة

تعـالى شـأنه وتبـارك      ) االله(إلّـا    ،والقضايا المترتبة المشعبة  ،والشؤون المختلفة 

.فهو الملجأ والمعين في كلّ شيء،ذكر اسمه

لنقـف علـى ذوبانـه فـي        ،وإذا ما جئنا نحلّـل نـسيج دعائـه اللفظـي ومفكّكيـه            

ه متح،العشق الإلهيونجد هذا كلّه في الآتي،داً منصهراً فيه قلباً وقالباًفسنراه ونحس:

ليـدل  ،فمن الملاحظ أن النّص قد تشكّل كلّـه بـصيغة المفـرد والإفـراد     

حتى غدا عينه التي بها،على عمق اِتحاد الإمام وسعته بالذات الإلهية المقدسة

لأنّه الإمام ،!ولا مشاحة في هذا ،ساد البشرويده التي بها يعالج ف،يرى ويبصر

الأَئِمـةُ  >):×(لقـول الإمـام الرضـا    ،!خليفة االله الذي نصّبه وعينه للنّاس كافة 
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٩١........................................السلامعليهالحسُينالإمامنثرفياللفظيالنسيججمالية:الثانيالمبحث

فـضلاً عـن العبـد الـسوي إذا أطـاع االله فيكـون       ،)١(<فِي أَرضِهِ Uهم خُلَفَاءُ االلهِ    

مثلَه!،    دِي أَطِ>:كما جاء في الحديث القدسيبثْلِـي تَقُـلْ لِلـشَّيءِ    عنِي تَكُن مع

،!فكيــف بالإمــام الحــسين وهــو ســيد شــباب أهــل الجنّــة ؟ ،)٢(<كُــن فَيكُــون

    ن في اللحظة نفسها أنّه في سـبيل طريـق    ،وكذلك جاء هذا النسيج اللفظيليبي

وفيـه تكمـن     ،الحق الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بـين يديـه ولا مـن خلفـه               

.ليته الفريدة حقَّاًروعة جما

كما وردت من نماذج النسيج اللفظي نصوص حملت ثنائية الصيغة بين           

منها قوله عندما طلب    ،وغالباً ما تكون من قصار نثره المرسل       ،الجمع والمفرد 

أن يرجـع إلـيهم   ،)×(من أخيه أبي الفضل العباس بن علي بن أبـي طالـب          

نه اِستعدادهم للهجوم على معسكر     فعرف م  ،بعدما أراد عمر بن سعد محادثته     

: الإمام الحسين في عشية يوم تاسوعاء

جِارلَإِ عهِيـنِإِفَ م طَتَاسعأَتت ُـنؤخرهى غ ُـل َـإِمدةٍوت َـوفَدعهمـع ـن شِا العة، ي

بح ِـأُتن ـكُقَـد ينِّأَملَعيوه، فَهرفِغْتَسنَوهوعدنَو ةَلَيا اللَ نبري لِ لِّصا نُ نلَّعلَ

لَالصلَاةهلَتِواوهِابِتَكِةثْكَورةالداءِعالاِو٣(ارِفَغْتِس(.
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تجـاه   ،إن مناسبة غرض الطلب الذي كلّف الإمام به أبا الفضل العبـاس           

لأنّهم ،من أجل الصلاة والدعاء والاستغفار  ،أعدائهم هي تأخيرهم إلى غدوةٍ    

،إذ إنّها ليلة عاشوراء التي هم فيها ،على جهاد الظلم والجور والطغيان     مقبلون

أن يلاقوا االله وهـم فـي      ) ×(لذا حبذ الإمام     ،هي آخر ليالي أعمارهم جميعاً    

وعليه  ،)U(والاستغفار منه    ،والاستعانة به والدعاء إليه    ،رحاب طاعته وعبادته  

لأهميــة الجمــع ،فيهــانلحــظ نــسيج طلبــه قــد جــاء بــصيغة الجمــع والجماعــة

والتجمع والجماعة فـي الجهـاد فـي سـبيل االله والتوجـه إليـه بطاعتـه وعبادتـه                   

ودائرتهــا العمــل ،مركزهــا القــوة الجماعيــة،فيــصبحوا كتلــة واحــدة،وتقــواه

:وكالآتي ،المشترك والتعاون على البر والتقوى

    فيولقد ورد هذا النسيج اللفظي أسـلوب  غـرار علىنثر الإمام الجمعي

:مثل قوله تعـالى ،ومقامات منصوصة،مواضع مخصوصةفي،القرآن العظيم
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٩٣........................................السلامعليهالحسُينالإمامنثرفياللفظيالنسيججمالية:الثانيالمبحث

وما يستلزمه ،الجهادعنففي حديثه،)١()ا والَّذِين جاهدوا فِينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَ(

ة الحـق  لنـصر  ،الحاسـم  ووحدتها فـي الموقـف     ،من تعاون الجماعة وتجمعها   

الـذي   ،وسـبب نزولهـا    ،لذا جاء نسيجها مطابقاً كلّه لمـضمون غرضـها         ،وأهله

لإعـلاء   ،وما تدعو إليـه هـذه الآيـة العظيمـة          ،يحضّ ويحثّ عليه االله وأولياؤه    

والقضاء على حال عـدم التفريـق والتمييـز    ،المبادئ ورفعة القيم الإلهية الحقّة 

وعلى هذا   ،وحياة المسلمين بخاصّة  ،بين الحق وضده في معايش الناس كافة      

:في الآتي ،سيبين ما نذهب إليه،فتحليلها نسيجياً

)لَنَهدِينَّهم(-الجمع-)       سبلَنَا(

-الجمع--الجمع-

)افِينَ(الجمع والجماعة في الجهاد)        نوالَّذِي(

-الجمع--الجمع-

)جاهدوا(

    نسيج هذه الآية اللفظي إن،      انيـة  ،هو مـن البـديع الإلهـيإذ ،والجماليـة الرب

وكأنّـه يعبـر عـن أهميـة      ،!} العنكبوت{الموسوم ب ـ ،تى مع اسم سورتها   تطابق ح 

فـي سـبيل االله وإحيـاء        ،الجماعة والوحدة وتعاضدها وتكـاتف أيـادي رجالاتهـا        

لتـدمير   ،عن طريق الفتح عبر كبح شرور العدو وممارساته الـشيطانية          ،إسلام دِينهِ 
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كمثل نسيج العنكبـوت  ،آنيوعلى هذا فنسيج آية الجهاد القر،!إنسانية المجتمع  

وقد ثبت واتضح هذا في رسم    ،عندما يقاوم المتعرض له في لحظة مهاجمته إياه       

الجمعـي  ) ×(إذاً فجماليـة نـسيج نـصّ الإمـام      ،مخطط النـسيج اللفظـي الـسابق      

وغاية ،!لهي البديعة الراقية  ،والتعبوي مع محاكاته للنّص القرآني في آية الجهاد       

بدلالتـه علـى   ،في تـشكّلهِ وسـبك نـسجه اللفظـي         ،!والدقّة الهندسية   في الحذاقة   

أو يكـون متزامنـاً معـه فـي     ،معنى المضمون ومدلوله قبل أن يعرب هو عن نفـسه   

من هنا تظهر سعة محاكـاة الإمـام واحتذائـه بـالقرآن ونـصّه      ،البرهة نفسها كذلك 

!.وبنسيجه المميز الفريد الإلهي المعجز،العظيم

ومِنوالجماعي اً من النسيج الجمعييلتفتُ الإمام اِلتفاتاً نسيجي إلى ،ثَم

،في وقتٍ أراد من خلاله أن يجلِّي فرادة علاقته الإلهيـة  ،نسيج خطاب المفرد  

  ـه الـصّلاة       ،وسعة علم االله وعمق معرفته به      ،ونفاسة ارتباطه الربانيوإنميـاز حب

فتشكّل نسيج تعبيره اللفظي بصيغة  ،ستغفارهوكثرة دعائه واِ   ،وتلاوة قرآنه  ،الله

:وكما هو في الرسم الآتي،المفرد ودلالة الإفراد أيضاً

لَتِوكِةَاوهِابِت
- مفرد- 

لَاةَ لَهالص
- مفرد- 

أُحِب تكُن قَد
- مفرد- 

أَني
- مفرد- 

لَمعي
- مفرد- 

وفَه
- مفرد- 

وكَثْرةَ الدعاءِ 
والاِستِغفَار

-مفرد--

فرادة العلم 
فريدوحبه ال
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٩٥........................................السلامعليهالحسُينالإمامنثرفياللفظيالنسيججمالية:الثانيالمبحث

فـي نـسيج   ،ولقد جاء على منوال هذا النسيج اللفظي الإفرادي والمفـرد      

لزوجـه  ! الذي يجـسد حبـه منقطـع النظيـر    ،المعروف المشهور) ×(نظم بيته   

-] :من الوافر:[قال إذ ،)ينةسكِ(وبضعته ) الرباب(

 
 

 
  تَحلُّ بِها  (؛  ) مفرد= داراً  (؛  ) مفرد= إِنَّنِي لَأُحِب (؛  ) مفرد= لَعمرك  : (فقوله  

فالألفـاظ كلّهـا أعطـت عبـر         ،)مفـرد   = والربـاب (؛  ) مفـرد   = سكِينَةُ  (؛  ) مفرد= 

وقـد  ،دلالاتها معنى مضمون الغـرض فـي حـب الإمـام الفريـد النفـيس فـي بابـه          

زيادة على هذا نلحظه قـد سـكب نـسيجه فـي وعـاء البحـر                ،تقدمت الإشارة إليه  

كالمعين ،!في حبه العميق الوافر لأسرتهِالوافر الذي هو مصداق اسمٍ على مسمى      

.حملتها بِنيته النَّصية! فيا لها من جمالية علاقات عظيمة،ب أبداًلا ينض

النــسيج اللفظــي الثنــائي ،ومــن نمــاذج نــصوص هــذه الموضــوعة كــذلك 

المتأتّي من توالي تبادل ثنائية التجانب أو التجاور بين المفرد والجمع المتداخلين           

: م وقعة عاشوراءمثال هذا قوله لجماعة من القوم الذين حضروا قبل يو،معاً

اًقَّ ـحانك َـاْنثْغِيملَواْنبجِيملَفَاْنَادوى سأَروأَاْنتَياعِو عمِس نم هنَّفإَِ.. 

لَع ى ا)U(َأكِن يبهلَعى مخِنرفِهِيارِي الن)٢(.

الحـق   هو النصرة لهم ولـدِين االله      ،فمعنى هدف الرسالة التي يحملها النّص     
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وكمـا ورد هـذا   ،والإستعانة به والتعاون لأجلـه ،بوصفهم يمثّلونه حقّاً   ،وفي سبيله 

وهذا كلّه في الوقت نفسه يتطلب    ،المعنى في غيره من النصوص المحلّلة السابقة      

،والإجابة والإغاثة في طريق الإسـلام الحنيـف  ،والرؤية والسماع  ،الوفاء والصّفاء 

،يقدمه الإمام ترابطاً بين الفرد لـصالح منفعـة الجماعـة           لذا نجد في الغرض الذي    

وهذه الدلالـة   ،وعاقبة هذا الفرد إذا تخلّى وتخلّف عن النّصرة لتقويتها وشحذها         

 ـ هنَّفَإِ(،صرح بها وأعلنها النسيج اللفظي بثنائيته      مـن  مِس(؛)مفـرد = عاعِوـتَي  : اْنَ

،مفـرد = سواد: اْنَادوس()مفـرد = ىأَر وأَ(؛)جمع=دلالتها +نَاْ   ،مفرد= واعية

 ـو(؛  )جمـع = نَاْ،مفرد= بجِي ملَفَ(؛)جمع= نَاْ  ـي ملَ ؛ )جمـع = نَـاْ  ،مفـرد = ثْغِ

ي فِ(؛)مفـرد = هِيرخِنْى ملَعهبكِن يأَ(؛)الفرد الصمد= Uى االلهلَعاًقَّحانكَ(

:لآتيوكما هو في توضيح الرسم ا،)مفرد= ارِالنَّ

)مفرد= عمِسنمهنَّفَإِ(

)جمع= نَاْ( ) مفرد= واعية(

)مفرد=ىأَروأَ(

)جمع= نَاْ( )مفرد= سواد(

)  جمع= نَاْ()مفرد=بجِيملَفَ(

)لَومجمع= نَاْ()مفرد= ثْغِي  (

)مفرد=ى االلهلَعاًقَّحانكَ(

)مفرد= ارِي النَّفِ(======) مفرد= هِيرخِنْى ملَعهبكِن يأَ(
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 بالثنائية المتداخلـة فـي   ،ومن بعد جمالية هذا التراتب والترابط النسيجي

نلمـح فيـه أن الإمـام ختمـه       ،التوالي التعاقبي بين إفراد المفرد والجمع ودلالته      

    الـذي      ،بنا آنفاً  بصيغة المفرد وحدها كما مر ليؤكّد من خلالـه المعنـى الأهـم

أبواب االله تعالى ووسيلته التي منها يؤتى ) ^أهل البيت(هو أنّهم ،يريده منه

ولم يغـثهم فجـزاؤه وعقابـه علـى االله الغنـي             ،ولم يجبهم  ،ومن لم ينصرهم   ،!

ينـوا  الله ومنـه جـاؤوا وبـأمرهِ ع   -أهـل البيـت  -وهم في الوقت نفـسه   ،الحميد

الذي أمر   ،!وعليه تكون واعيتهم وسوادهم هما الحق      ،وإليهِ راجعون  ،ونُصّبوا

مـن هنـا قـصد الإمـام إنهـاء النـسيج       ،االله تعالى بسماعه والاِستماع إليه وطاعته   

والخـطّ والــصّراط  ،توافقــاً مـع هـذا التــرابط الموحـد   ،الثنـائي بـصيغة الإفـراد   

لذا جـاءت إحالـة نـسيجه اللفظـي بهـذه            ،هللالمستقيم الإلهي لأهل البيت مع ا     

كما أن هذا التداخل الثنائي المتعاقب يدل على المحاورة          ،الصيغة الخاتمة له  

،!والمداولة والمناظرة بين المعسكرين إقداماً وإحجاماً وتأخيراً حتـى الغـدوة      

،المنسجمة مـع معنـى محتـواه      ! فما أروعها من جمالية هندسته الأنيقة المنمقة      

.قام الإمام بنسجها في بِنية نصِّه المبارك

بـصيغة المفـرد     ،ومن نـصوص تـداخل النـسيج اللفظـي الثنـائي كـذلك            

عندما بعث ،كتاب جوابه المرسل إلى أهل الكوفة قبل قدومه عليهم،والجمع

متضمناً شأن كتبهم التي وصلت إليه مطالبة ) ×(بن عقيل به ابن عمه مسلم 

ورفـع   ،لإصـلاح الفاسـد والمفـسد والفـساد المستـشري          ،!ة قدومـه  إياه اِستغاث 
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الـذي امـتلأت الأرض بـه بـسبب أعمـال بنـي أميـة الفاسـدة وأفعـالهم            ،الظلم

ى لَإِيلِعنِبينِسالحن، مِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ>: إذ قال فيـه  ،الشنيعة

مِ أِلَالمن نِؤمِالمين لَ، سام لَعكُيأَ ،مّاْم بعإِ، فَ دن انِهي بن انِه ـي، و  عِسيد

دقَ، ومكُدِنْعِنمِيلَعمدِقَنمرا آخِانَكَفَمكُبِتُكُبِيلَعامدِاالله قَدِبعنبا

تُثْعب دقَ، و متُببحا أَ مع رصِّقَأُ تُسلَو متُركَذَو متُصْصَقَ دي قَ ذِالَّ تُمهِفَ

 ـقِع نب ملِسي م تِيب لِهأَ ني مِ تِقَثِي و مع نابي و خِأَ مكُيلَإِ ـلِي  ـأَنِب  ي بِ

 ـبِ يلَإِ بتُكْن ي أَ هتُرمأَ دقَو ،)×(بٍالِطَ كُالِحم وـيِأْر  ي وِذَ يِأْرو مكُ

 ـمى لَإِ هجوتَم وهو،مكُنْمِ لِضْالفَى و جالحِ  ـنإِمكُلُبا قِ  ـتَااللهُاءَشَ ى الَع

والسلامقُاْلَوإِفَ. االلها بِلَّإِةَوتُنْكُنملَعدِا قَى مهِبِتْمركُلُسمقَوي فِتُأْر

سيلَ! يرِمعلَفَوهلَذِخْتَاْلَووهرصُانْووهعايِبي ومعنِابعوا مموقُفَمكُبِتُكُ

 ـغَبمكُحي يذِالَّكَطِسالقِبِلُادِالعوابِتَالكِبِلُامِالع اممالإِ ـرِي  الحقـو  اْلَ

ييدِه اْلَو يدِتَه ي، جما االلهُ نَع إِواكُيم لَع ى الهىد،زَلْأَونَم إِا واكُيلِكَ مةَم

.)١(<هاتُكَرباالله وةُمحرومكُيلَعمالَالسوءُاْشَا يملِفيطِلَهنَّإِى، وقْالتَّ

نزيـاح  اعبـر    ،وتـوالي وروده فيـه    ) ×(نرى تعاقب أسلوب بنيـة كتابـه        

ليرسـم   ،الثنائية بين صيغة إفراد المفرد وصيغة جماعة الجمع تقديماً وتـأخيراً          

ولي نسيجاً لفظياً مستوعباً الحوارية الكتابية والمخاطبة الرسـالية والتنـاوب القـ            

تعبيراً عـن مـضمون مناسـبة    ،وبين أهل الكوفة  ،السردي بين الإمام ومن يمثله    
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،وهـو اسـتعدادهم لنـصرة الإمـام وتهيئـتهم لهـا            ،وهدف معنى محتواه   ،النّص

وقد أشرنا فيما ،ورسلهم تؤكّد هذا وتطلب منه القدوم،وإرسالهم إليه بكتبهم

على كلّ حال فهذا  ،كتابه إليهم  سبق إلى المناسبة التي ولد في أجواء مناخها       

وعلـى  ،النسيج اللفظي يكشف كذلك سعة العلاقـات المتبادلـة بـين الطـرفين         

كما يبين في الوقـت  ،وجه الخصوص مع المؤمنين من أصحابه وشيعته يومئذٍ      

،بالجهاد والتـضحية لنـصرة دِيـن االله       ،نفسه علاقة أصل الطلب المتبادل بينهما     

ثَـم بعـده الغـائي أَلَـا وهـو رضـوان االله وتوفيقاتـه             ومِـن  ،)|(وسنة رسوله   

:والتقطيع النسيجي يبرز الآتي،وهداه وتقواه

ثـم  ،)مفـرد / يلِ ـعنِب ـينِسالح ـنمِ(؛ )مفرد/ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ  (

م يعقبـه  ث ـ،)جمـع / يننِؤمِالم ـ نمِ ـ أِلَ ـى الم لَ ـإِ(ينتقل إلى صيغة خطاب الجمع    

ثـم   ،)مفـرد / املَس ـ(بصيغة المفرد المصدر لما فيه من دلالة العموم والـشمول         

،)دع ـب اْمّ ـأَ(ثم يبتدئ بأداة فصل الخطـاب      ،)جمع/ مكُيلَع(تليه صيغة الجمع  

نبيانِهنإِفَ(فيتحول إلى صيغة المفرد،ليعرض من بعدها مقدمة كتابه إليهم

انِه ي، وعِسيدبنعدِاالله قَدِباملَعه راجعـاً إلـى صـيغة الجمـع     ،)مفرد/ يليتوج

ثم يعاود كـرة أخـرى إلـى صـيغة الإفـراد بحكـم الاِرتبـاط         ،)جمع/ مكُبِتُكُبِ(

ثم يرجـع إلـى دلالـة صـيغة الجمـع            ،)مفرد/ يلَع مدِقَ نم را آخِ انَكَفَ(بالإمام

،)مفرد/ يذِالَّتُمهِفَدقَو(ثم يتلوه بصيغة المفرد ،)عجم/ مكُدِنْعِنمِ(عليهم

ثـم يـأتي مـن بعـدها     ،)جمـع / متُركَ ـذَومتُصْصَ ـقَدقَ ـ(ثم يعقبه بصيغة الجمع   
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ثــم يتحــول إلــى صــيغة الجمــع،)مفــرد/ امــعرصِّقَــأُتُسلَــو(بــصيغة المفــرد

ثـم  ،)مفـرد / تُثْ ـعبدقَ ـو(ة المفـرد  ثم يجدد انتقاله إلى صيغ     ،)جمع/ متُببحأَ(

ي م ـع ناب ـي و خِ ـأَ(ثم ينتقل إلى صـيغة المفـرد         ،)جمع/ مكُيلَإِ(صيغة الجمع 

ي مِ تِقَثِوأَ نلِه بـ تِ ـي ي ملِسـم بنـقِع ـلِي بٍالِ ـي طَبِ ـأَنِب)×(،قَ ـوأَدمتُ ـرن أَه

تُكْيلَإِ بمفرد/ ي(،    تليـه صـيغة دلا لـة الجمـع  ثم)ِـب كُالِحموكُ ـيِأْرجمـع / م(،

إلى سائر أجـزاء نـصّه   )×(هكذا هو طابع النسيج اللفظي الذي صاغه الإمام     

الـذي   ،إذ تتجلى فيه طبيعة الروابط المتداخلة في أسلوبه الحـواري          ،الشريف

.أظهرته علاقات صيغ النسيج المتوالية التعاقب فيما بينها إفراداً وجمعاً

،و ثنائية صيغ النسيج اللفظي في نصّ كتاب الإمام إلى أهل الكوفة          تبد

قد جسدت التماسك والتراص العلائقي بين بِنيات صيغه اللفظيـة مـع محتـوى     

طبيعته وصورته المهيمن ،معنى الموضوع الرئيس الذي يبين في البرهة نفسها      

ين الإمـام ومـن يمثّلـه      عليها طابع النقاش والمداولة الكتابية والتحاور المنظّم ب       

مع أهل الكوفة في قضية قدومـه ومـا يتعلـق بـه مـن تهيـؤات للأجـواء العامـة              

بـشأن  ،وما يتعلق بحقيقة ما جاء به رسلهم وما انطوت عليـه كتـبهم    ،والخاصّة

لذا نرى ،نصرته في مواجهة الظلم الأموي وجورهم وفسادهم كما مر بنا آنفاً          

اللفظــي كـان منــسجماً ومــصداقاً مــع مقتــضيات  أن لبـاس صــيغ نــسيج كتابــه  

وعليه فجماليتـه لا تخفـى علـى المتأمـل النـاظر      ،الأحوال التي انبثق منها كلّها   

.المتمعن فيه
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،ودلالتـه ) جمالية النسيج اللفظـي (وفي خلاصة الحديث عن موضوعة   

،)×(الذي رصدته الدراسة في أثناء اِستقرائها نصوص نثـر الإمـام الحـسين              

شكّل معياراً جمالياً مهماً فيما يندغم في الميزان الدقيق هو الـشكل الجمـالي       ي

كونه يعضّد البِنية وارتباطاتها النّصية بـدلالاتها المختلفـة مـع معـاني        ،ومظهره

مع ما ،المضمون الأساس الذي يرغب المنشئ في طرقها وإيصالها إلى متلقّيه       

والٍ يخلقـه معنـى دلالـة كـلّ لفـظ      له من إيقاع موحد أو متداخل متعاقب ومت   

بحكم ما يؤديه النسيج نفسه داخل بِنية النّص من علاقات حميمة توافقية     ،فيه

لتحقّق فيه ومن خلالـه الـصورة الجماليـة          ،وقوية تزيد من تكامل النّص برمته     

التي يستلمها المتلقّي بكلّ مستوى من مستوياتها بسرعة فائقة مـن دون تعقيـد    

،لمعالجة المشكلة الطارئة مما يهم أمـور الحيـاة بأنواعهـا كافـة            وذلك   ،يذكر

.عقَدياً واجتماعياً وسياسياً وغيرها

وكذلك نلحظ ونجد فـي اللحظـة نفـسها مـن خـلال نمـاذج النـصوص                 

       دة التي عكفت الدراسة على تحليل نسيجها اللفظيكلَّ نصٍّ منهـا      ،المتعد أن

نه المهم وظرفـه الاِسـتثنائي الـذي ألزمتـه     بحسب شأ،!حمل نسيجه الخاصّ به 

وسـمة   ،مما يعطيهـا تماسـكاً     ،قصدية الإمام أن يكون بكيفيته المعينة الخاصّة      

وهذا كلّـه مـن صـميم       ،تكاملٍ وتنوع وحدةٍ في حال الخصوصية نفسها أيضاً       

يـستند إليـه مـن تكامـل وتناسـق          >وفي كلّ مـا      ،)×(بِنية النسق البنائي لنثره     

لأنّه نصّ لا يسقط قيمة جمالية لحـساب قيمـة أُخـرى؛ ولا              ،.غم وانسجام وتنا
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الـشعر الحـديث الـذي تتفـاوت     كما نراه في .. ،بناءً فنياً لحساب بناءٍ فنّي آخر  

ومـا يتعلـق بمعاييرهـا    ،)١(<فضلاً عـن تفـاوت قيمتـه الفنيـة        ،فيه درجة الجمال  

وابتكـاره المحـاكي للقـرآن    وعلى هذا فإبداعه فـي النـسيج اللفظـي        . وأُسسها

وكـذا بـه تتجلـى       ،)*(يمثّـل شخـصية الإمـام اللَّدنيـة القرآنيـة          ،العظيم الحكيم 

تعداده الفطري للإبداع لأن مثـل هـذه الـصناعة          سموهبته البيانية وا  >و ،عبقريته

كمـا  ) Y(عن عبقري موهوب حبـاه االله        يقة والمهارة الفائقة لا تصدر إلاّ     الدق

بناءه القدرة على الإبداع في القول وامتطاء صهوة البيـان والتفـنّن            حبا آباءه وأ  

.)٢(<في سبل التعبير

 
][
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ثالثالفصلال

توظيف المفرداتة جمالي
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١٠٥

توظيف المفردةفي:المبحث الأول

هي الكلمة المفردة أو اللفظة المفـردة التـي        ،تقصد الدراسة بالمفردات  

في بِنيـة  –بفعل اِنتقاء المنشئ واختياره إياه -موقاًتحتل مركزاً رئيساً مهماً مر  

ويحيا بوجودهـا لا بوجـود بـديلتها         ،ويقوم النّص بها   ،كلمات النّص وألفاظها  

بوصـف   ،من الناقد المتأمل المتبصّر من أمـر شِـعابها         ،حال تجريب الاِستبدال  

،نيتـه كلّهـا  الكلمة المفردة الناطق الرسمي الذي تمثّل كلمات النّص وألفاظ بِ        

في خلال ما توحيه منه حركة دلالية تتشظى وتترابط فيهـا العلاقـات الناجمـة           

.عنها

،متخمـة بالأحـداث الأدبيـة     >لذا فلا يمنع من أن تكون الكلمة المفردة         

بما يمكـن أن تـوحي   .. ]واللامرئية[وبأن تجسد داخل الصورة الفكرة المرئية      

،من محتواها اللفظـي ] ا ونجردهاأن نخلصه[وعلى   ،به من أحداث من جانب    

الكثافـة البيانيـة للمعنـى الـرئيس         ،)١(<فـي خلـق   ] فـاعلاً [لتشترك اِشتراكاً فعلياً    
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،الذي يضمه مضمون النّص عبر مركز الكلمة المفردة بين كلماته المشكِّلة له 

تمنحه سمة ،إذاً فتواصلها مع الكلمات الأُخَر وتحاوراتها الكامنة داخل النّص

كمـا تـستوعب     ،فهي تحدد الموقـف المـؤدي إليهـا وتؤكّـده وتعلّقـه            ،مميزة

،علـى وفـق إرادة المنـشئ نفـسه         ،المناسبة التي بمقتضى حالهـا يخلـق الـنّص        

لأن المنشئ يقوم بصناعة خطابه ،وتمكّنه في نقل الحقيقة المستهدفة للمتلقّي    

ي الأداتـين اللفظيـة     وينتق ـ ،الأدبي عن طريق اختيـار المعنـى الـدلالي الـواعي          

بحسب أصـول المعـاني المتقابلـة    ،والأسلوبية المتكافئتين والمتجاوبتين لذلك   

.)١(التي تعود إليها بشتى العلاقات والمقاصد 

وأرجعوا ،وعلى أساس هذا أكّد البلاغيون الفصاحة في الكلمة المفردة   

مـن  ،عيةمفهوم البلاغة والفصاحة إلى جوهر اللفـظ المفـرد فـي دلالتـه الوضـ      

حيث بناء أصوات حروفهـا وعـددها ومخارجهـا وغرابتهـا وابتـذالها فـي لغـة                  

  ي وجريانها اللغويلما كان له الدافع الأكبـر للنقـد         ،)٢(وتعبيرها وغيرها    ،العام

مـن  ،اِنزياحها وحوافها ودلالتهـا وجرسـها  >،أن يركّز جلّ همه في الكلمة     في  

وعبـر المـضي مـن    ،وصولاً إلى الـصورة  ،دون الاكتفاء بنحويتها واستعماليتها   

.)٣(<أو قطعة من نسيج،المفردة بذاتها إلى المفردة بما هي لحظة في سياق
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،وعلى هذا أولتها الدراسات الحداثية التي اختـصت بالمـصطلح وعنتـه            

ــة    ــا التنظيري ــي مفهوماته ــساحة واســعة ف ــرة وم ــة كبي ،فأعطــت المفــردة عناي

حدا بها إلى الوصول بإطلاقاتها المصطلحية الخاصّة مما،وإجراءاتها التطبيقية

-الكلمـة الموضـوع  (فمرة أطلقـت عليهـا مـصطلح    ،!بها إلى فيض المصطلح 

mot' theme(،      والأكثـر  ،وتعني به الكلمـات الأكثـر اسـتعمالاً لـدى كاتـبٍ مـا

بوصـف هـذه الكلمـات    ،وهو مرتبط بالأسلوبية الإحصائية    ،تواتراً في نصٍّ ما   

.تواترها النسبي عن المؤلفتنزاح

كما أطلقت بعض الدراسات الأسـلوبية علـى اللفظـة المفـردة مـصطلح              

واللفظ المفتاح أو الكلمـة  ،بمثابة اللفظ المداري) mot' cle-الكلمة المفتاح(

أو الكلمـة المركزيـة وفـي مـصطلحات اللـسانيات        ،والكلمة الرئيسة  ،المحور

وهـي  ،لمفتاح التي تـشكّل رأس الكـلام كلّـه       هي الكلمة ا  ) الكلمة الأساسية (

كما تفيد تغذيـة الاسـترجاع والاجتـرار    ،في الوقت نفسه تفيد الصلة الجمالية    

فهنـاك  ،وعلـى وفـق هـذا كلّـه       ،)١(وتكرارهـا لغايـة جماليـة أيـضاً          ،لها نفـسها  

،اختلاف في وجهات نظر المذاهب النقديـة ومدارسـها الحديثـة والمعاصـرة            

وهي إحـدى المـسائل      ،في النّص الأدبي  ) الأُم-الكلمة المفردة (فيما يتعلّق ب ـ 

التي تحوم حولها إشكالية شائكة في استقرار قاعدة معيارها النقدي بوجهٍ عام    

.وخاصّ معاً
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التعيـين  (ن المشتغلين في علم الدلالة وضـعوها فـي بـاب دراسـة           إحتى  

مـن حيـث    ،)لمة المفتـاح  الك(و  ) الموضوعالكلمة(إذ ميزوا بين     ،)والتضمين

وإن صـاحبة    ،تتكرر أكثر من غيرها في أي نتـاج أدبـي         ) الموضوع(إن كلمة   

التي يتجـاوز تواترهـا المعـدل       : أي ،تختلف بحسب تواترها النسبي   ) المفتاح(

،!وهنـا تظهـر مـشكلة معقّـدة فـي بابهـا              ،وتحمل المعنى التضميني   ،المألوف

   الـذي يجثـي ظاهرهـا       ،على الكلمـة الموضـوع     وهي طغيان المعنى التضميني

ــة     ــا الفنيــة المجازي ــى دلالته ــي عل ــى أداء نــشاط دور   ،الحقيق ــا عل ويجبره

وفي قِبـال هـذا تجتمـع كلمـات مختلفـات علـى معنـى        ،موضوعاتي تضيق به 

ومِن ثَم ،فيحضر الموضوع الواضح وتغيب الكلمة الموضوع،تضميني موحد

    الكلمـة  (وأقلّ منها ) الكلمة الموضوع(من ألد أعداء   يصبح المعنى التضميني

تي تفتـك وتتـأبى   ويصبح هذا الفهم الأسلوبي من أشد الصعوبات ال   ،)المفتاح

.)١(كلّ مسعى لقيامه

قـد جمعـت بـين       ،نرصـد المنـاهج الحديثـة والمعاصـرة        ،ومع ذلك كلّه  

،لخطـاب وصارتا أداتـين مـن أدوات تحليـل ا      ،)المفتاح(و) الموضوع(الكلمة

ة من آليات دراسته الكاشفة لبؤر علاقاته الداخلية بخاصّة في المعالجات  يوآل

،ن هــذه المعالجــات الجماليــة والــشعريةإ،الجماليــة فــي بِنيــة خطــاب الــنّص

       استندت إلى مبدأ التكافؤ بنوعيه الموقعي)التركيبي(،    والطبيعـي)   أو الـدلالي
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١٠٩............................................................................المفردة توظيف في:الأولالمبحث

ومقـصديتها والغايـة الجماليـة للكلمـة         ،ةفي تحديد الوظيفة الشعري   ) الصّوتي

المفردة عن طريق محور الاختيار لمجموعة مـن المكونـات المتكافئـة بمبـدأ            

ــي    ،المــشابهة ــدأ المجــاورة ف ــأليف المحــددة بمب ــى محــور الت وإســقاطها عل

مستندة في ،لأن الجمال كلّه يكمن في علاقة اللفظة المفردة بغيرها. العلاقات

اللّـذَينِ يعتمـدان الاقتـصاد    ،ختيار وجودة التأليف أنفـسهما   هذه إلى حسن الا   

والطريقة التي تكون بها المفردات المعنى هي       ،في اللفظ والتوسع في الدلالة    

١(وهي في اللحظة نفسها مصاحبته وملازمته دائماً،وحدها لها التأثير الجمالي(.

حـسها  وتتجلّى وتنكـشف فـي إطـار طبقـات      ،وتظهر جماليات المفردة  

متأثرة بسياق النّص الذاتي وسياقاته الخارجية التي تستدعي في البرهة ،الزمني

     ـده التـأريخيعوتـأثير الحـال النفـسية المتوافقــة    ،نفـسها اِسـتلهام المـوروث بب

            الجـدلي والمتبادلة والمتحولة لأقطاب العملية المتجاوبة في التلقـي التفـاعلي

ن حضور فاعـل مـشهود فـي النظـر تجـاه المـستقبل       م،مع ما للبيئة الاجتماعية   

وما يتطلبه الموضوع ومضمون الغرض من تعـالق         ،)٢(بمستوياته المتنوعة كلّها  

لأن للكلمـة المفـردة أشـياء        ،!نصّي يحتّم على المنـشئ المبـدع شـاء أم أبـى             

،والكلمـة ذات جـرس التنغـيم الوقـور الـرزن          ،خلّابة جميلة تماثلها وتحاكيها   
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وبهـا تخـرج أسـرار جمـال     .. وهوية تجذّرٍ تحمل معهـا التزاماتهـا   ،عمقٍوثيقة  

وتنكشف بها كذلك أسرار إعجازهـا المتعمـق بالمتعـالي     ،النصوص الإبداعية 

لغايتها ،لأنّها تتخذ في تأثيرها الوجداني الكلمة الوسيلة الجمالية    ،والاِستثنائي

إذ توجه إليـه   ،)١(لمخاطب  في الإفهام والتعبير المباشر بحسب مستوى فاعلية ا       

بقصدية خاصّة ودقيقة تختلف باختلاف مجالات المناسبات المتعـددة لكـلّ           

فيجعـل الكلمـات أو الكلمـة المفـردة محالـة إلـى مرجـع مـا           ،ظرف نـصٍّ مـا    

لا سياق النّص إنّما تقرر العلامة مع السياق من خلال الذهن التذكّري           ،وتعينه

وبعـده   ،كّنه بوضوح أن ينظر إليه من نقطـة خارجـة عنـه           ومِن ثَم يم   ،للمتلقّي

عندما استقر الواقع فـي  إذ لم تكن هكذا إلاّ    ،تصبح الظاهرة أو الظواهر مرئية    

وهذا المظهر له أهمية كبيـرة وقـصوى بخـصوص الموضـوع          ،خَلَده وذاكرته 

٢(وعملية قراءته ،الجمالي(.

يمارسـها  ،ة أم مواقـف فكريـة  إن هذه الظواهر سواء أكانت ثقافة كاملـ    

عبر إدخالـه إياهـا فـي    ،المنشئ بفاعلية جماعية ويمتاحها من الروح الجماعية     

وفاعلية ودلالات جديدة لا من خلال الخروج    ،بنى جديدة يكتسب بها دوراً    

فــي الدلالــة الــسياقية المترســخة للمكــون اللغــوي علــى الألفــاظ المفــردة أو  

بل يتناولهـا صـيغاً كلّيـة فـي تلـك الظـواهر نفـسها                ،الكلمات المفردة فحسب  
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١١١............................................................................المفردة توظيف في:الأولالمبحث

ومِن ثَـم يحـدث تـداخل العوامـل الموضـوعية وعـوالم الـذات بـسبب            ،أيضاً

ومنهـا ينـدفع المحـوران للنمـو وتتـسع      ،حدوث اللفظة المفردة في بِنية النّص   

ويطغـى الأول بقـوة   ،فجوة التوتر بينهما فيهيمن المعنى الثاني بفاعليـة الـسياق     

مـع أن  ،دة فعلٍ حادة تندفع لتغمر اللغة ومشهد العوالم الخارجيـة والداخليـة   رِ

وتشع باتجاهات متنوعة متعاكسة بمـا  ،كلّ لفظةٍ مفردة هي حزمة من المعاني     

وهذا ممـا يجعـل الـنّص النثـري          ،تحمل من رؤية تحويلية بالمعنى العميق لها      

حين يدخل في بِنية كلّية فيما ،اًطاقة قادرة على الفيض بالجمالية والشعرية مع

بفـيض شـعريته     سحم ـبينهما مكونات أُخَـر للبِنيـة وعلاقـات معينـة كلتاهمـا ت            

هذه الأُطر جلّها على مـستوى نـصوص النخبـة مـن أدبـاء         . )١(وجماليته ضمنها   

أما نصوص المعصومين فلا ،وشعراء ونقاد والمهتمين من الباحثين والدارسين     

لا فـي شـعريتها وجماليتهـا ولا فـي طاقتهـا      ! بقـة النُّخبـة  يقاس بها أحـد مـن ط      

في أثناء سياحتنا لرياض بِنيـات   ،!كما سنرى هذا بالوضوح كلّه     ،الأدبية الفنية 

.في هذه الموضوعة،)×(نصوص نثر الإمام الحسين 
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١١٢

لمفردات في نثر الإمام الحُسين عليه السلامجمالية توظيف ا: المبحث الثاني

ــفإن ت ــد  وظي ــظ الواح ــردة أو اللف ــة المف ــا  ،الكلم ــه اِختياره ــصد ب يق

إذ تـستقر   ،ئق الـدقيق  وانتقاؤها في موضوعها المناسب وموطنها المركزي اللا      

في مكانها وموقعها الجمالي الذي تشع بوسـاطته دلالات محتـوى المـضمون              

ا وسـعة تأثيره ـ   ،الرئيس أو مضمون المحتوى المستهدف تجاه المتلقّي للنّص       

وتأخذ في اللحظة نفسها زمام اعتناق ارتباط المفـردات الأُخَـر فيـه          ،عليه كلّه 

سواء أكانت المفـردة اِسـماً أم   ،وانسجامها في التوجيه الدلالي لمضمونه نفسه 

واللـسانية أو  ،وما يدخل في حكمهما التركيبـي أو متبوعاتهمـا النحويـة       ،فعلاً

إذ تصبح هي القطب الذي تـدور فـي     ،في أي مرتبة من مراتب تركيب البِنية      

ومعانيها المرتبطة مع الغرض الأسـاس فـي الـنّص    ،فلكه تلك الدلالات نفسها   

ولقد أشارت ألفية ابن مالك إلى معنى هذا المنحى فـي نظمهـا          ،المنتَج لأجله 

:الآتي 

 
 

١ 
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١١٣..................................في نثر الإمام الحُسين عليه السلام المفرداتتوظيفجمالية:الثانيالمبحث

           ـا اسـمـا فعـلٌ     ،وهذه الكلمة الواحـدة هـي؛ إموإم،  ـا حـرفكمـا  . وإم

ولقد اكتسبت المفردة في نثر الإمام هذه      ،تقدمت الإشارة إليها فيما سبق آنفاً     

مما غدت نافحة    ،بكون منبعها قرآنياً   ،الخصّيصة المميزة وهذا الإنمياز الفريد    

وبما ستمر به ،ما آلت الأمم البشرية إليهموحٍ بوبنزوع إنساني    ،بروح الإنسانية 

ــة ــة ،بعام ــة الإســلامية بخاصّ ــة ،والأم ــائع مماثل ــن وق ــشابهة،م ،وأحــداث مت

ولكـن بوجـوه    ،لأنّه عبد لأبناء عـصرهِ     ،والتأريخ يعيد نفسه   ،وتجارب متقاربة 

!.مغايرة وأشكال متفاوتة بعض الشيء بفعل عوامل النَّحت

يعطيــه حيويــة ،للمفــردة فــي نثــره) ×(قــاءه لــذا نجــد أن توظيفــه وانت

أو علـى العـصر    ،ومرونة سعته على الأماكن والأزمنة بمرور العصور       ،الانفتاح

الواحد بالتحديد بحسب بعدِه في الاستشراف الأُفقي والعمودي للمستقبل من 

بوصـفه نـصَّاً خـرج ضـارباً     ،ويمنحه طـابع الخلـود فـي مجالاتـه كلّهـا        ،جانب

،إلى رحاب نزعة المبادئ الإنسانية الإلهية،الوضعي في نزعته التفرديةالتقليد 

،!ظُلَم أعماق ماضيه وحاضره ومـستقبله        ،إذ جعلته خارقاً بنور انفلاق انفتاحه     

!.بما يحمله من أبعاد جمالية متكاثرة ومختلفة 

ــره علــى وجــه العمــوم   وعلــى وجــه ،وأهــم ســر مــن أســرار جماليــة نث

هـو اغترافـه    -موضـوعة تحليـل الدراسـة     -لمتـه المفـردة   الخصوص عنـد ك   

المعجـز معجـزة النّبـي الأمجـد والرسـول        ،وانتهاله من المعين الذي لا ينضب     

ومما ارتشفه مـن بلاغـة جـده         ،القرآن العظيم المجيد  ) |(الأعظم محمد   
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وهما أبلغ من انفلقـت البلاغـة        ،وأبيه السيد الأصغر وفصاحتهما    ،السيد الأكبر 

ولاسـيما  ،ولا ضير فهما أفصح من نطق بالـضاد ،وشقَّا سبلها وألوانها   ،بنورهما

!.هما أفصح العرب بيد أنّهما من قريش 

قولـه فـي مجلـس الوليـد بـن عتبـة       ،وإليك من نماذج نصوصه المباركة   

: عندما طلب منه البيعة ليزيد بعد موت معاوية

ةِم ـحالرلِّحموةِكَائِلَالمَفلَتَخْموةِالَسالرندِعمو ةِوبالن تِيب لُها أَ نَّإِ

ـبِو  ــنـ ـبِواُحتَا فَ  ــنـ تَا خمو ،ــزِي  يدـر ـخبارِش ــقاسِ ــفَلٌجـ  ــاْقَ،رٍمـ سِفْالــن لُتِ

ــرحالمُ ــعمةِمــ ــبِنلِــ ــلا ييلِــــثْمِ، وقِسالفِــ ــثْمِلِعايِبــ ــلَ، وهِلِــ حبِصنُــــنكِــ

تُوبِصحوننَوظِتَنرتَوظِتَنرأَونيا أَنحةِافَلَالخِبِقوالبي١(ةِع(.

 ـثْمِلِ) == (يلِثْمِ(نلحظ الإمام موظِّفاً مفـردة    ) == نـا لثْمِ(ولـم يقـل   ،)هِلِ

،لأنّه لا يريد أن يصور الصراع بين أبناء العمومـة مـن أجـل الخلافـة            ،)هِلِثْمِلِ(

 ـثْمِ(وإنّمـا أراد بــ    ،وقوم آل أبـي سـفيان      ،ن بني هاشم  وتنحصر قضيتها بي   ) يلِ

لذلك  ،بوصفه الإمام الشرعي المفترض الطاعة على الناس كافة من االله تعالى          

،)ةِوبالنُّتِيب لُهأَ(وهي أنّهـم     ،نجده سبقها بديباجة تعريفية افتتح بها خطابه      

 ـحالر لِّحم(و،)ةِكَئاِلَالم فلَتَخْم(و ،)ةِالَسالر ندِعم(و حتـى ختمهـا     ،)ةِم

االلهُحتَا فَنَبوِ(وهـي  ! بجملته الحاملة تضاد الحصر التأبيدي التي لا تبديل لها        
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١١٥..................................السلام عليهالحسُينالإمامنثرفيالمفرداتتوظيفجمالية:الثانيالمبحث

ِتَا خَ نَبوبدلالة المتعلق المحذوف وهو المفعول به المتضمن معنى العمـوم          ) م

،لمحـشر والشمول في الفتح والختم في كلّ شيء كان وما يكـون إلـى يـوم ا              

،ولم يأتِ به الإمام فعلاً مـضارعاً       ،ماضٍ) متَخَ(وبدلالة أن زمن حدث الفعل      

أَعلَم حيـثُ يجعـلُ    (من حيث إن االله     ) ^(لأنّه جسد فيه قضاء االله فيهم       

الَتَهرِس()
من هنا ،)حتَفَ(منذ أن بهم ) متَخَ(مع تيقّن حتمية ما كتب بوصفه ،)١

 قدتَفَ(على فعلـه  ) انَبِ(شِبه الجملة بانزياحماً  نلمحه مم كمـا    ) حلأهميـة المتقـد

كما قالهـا   ،أيضاً) غيري(ولم يقل    ،)يلِثْمِ(لذلك قال؛    ،هو في دلالته البلاغية   

وإمامتـه بكونـه حجـة االله علـى خلقـه           ) |(في إثبات بنوته من رسـول االله        

:د في يوم وقعة الطّفصحاب ابن زياعندما خاطب أ،كلّهم في الكون كلّه

       ِاا و رون علَـي ؟ أَمـ ةَ اِ     ! ما لَكمُ تنَاصـ ئِن قَتَلتُْمـونِي لَتَقْـتُلُن حجـ لَـ

كُمـي ـا   ! لَــاْ واِ  ،علَـ ـا بــين جابِلقَْــا وجابرِسـ ــتَج اُ بـِـهِ    )*(مـ نبَـِـيٍّ اح ــنِاب

.)٢(علَيكُم غَيرِي

إذ رفع رأسه إلـى الـسماء   ،م رعاع جيش يزيد بن معاوية أيضاً    وقوله أما 

: داعياً
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اًل َـجرونل ُـتُقْيمه ـنَّأَمل َـعتَكنَّ ـي إِله ِـإِ؛ اِلِوس ـرةِلَّ ـى مِلَعو اِبِو اِ مِسبِ

.)١(!هريغَيٍّبِنَنابضِرالأَهِجى ولَعسيلَ

ــذلك   ــم يقـــل كـ ــينِ تال) شخـــصي(ولـ ــصر التخـــصيص  لَّتـ ــدان حـ فيـ

تعطي إمكانية البـديل عنـه   ثَمنومِ،تمثلية التابع له  ) يلِثْمِ(لأن  ،)٢(والاِستثنائية

لأنّهـا تـشرك   ) يلِ ـثْمِ(وعليه فهو مختـار  ،المشرعة أبوابها على المكان والزمان    

،ومن تمسك بأمره وسار علـى نهجـه  ،من دخل في معية حصن إمامته وطاعته   

بـل  ،والفعل المضارع يدل على الحاضر والمستقبل اللامحـدود    ) لا يبايع (بأن  

وإنمـا  ) ليزيـد (ولم يقـل     ،)يزيد لِثْمِلِ(المنفتح والمفتوح أمام آفاق الزمكانية      

رام استــشرافاً متحقّــق الأهــداف ) ×(إذ إن الإمــام الحــسين ،)هِلِــثْمِلِ(:قــال

حـاملاً   ،فـاعلاً أعمالـه وأفعالـه     ) ثـل يزيـد   م(لكلّ مـن يكـون      ! والنتائج عبرها   

لُتِ ـاْقَ(،)رٍم ـخَ بارِشَ ـ(،)قاسِ ـفَ لٌج ـر(صفاته التي رسـم ملامـح تحديـدها؛       

،)هِلِ ـثْمِلِ(،)يلِ ـثْمِ(إذاً الإمام بتوظيفه مفردة      ،)قِسالفِبِ نلِعم(،)ةِمرحالمسِفْالنَّ

فــي قـضية إعطــاء البيعـة لأهلهــا   ،!قـنّن قاعـدة أزليــة أبديـة لجميــع الإنـسانية     

وهـذا الاصـطفاء   ،!!!الشّرعيين الذين لهم كتب االله إمامة خلقهِ وخلافة كونـهِ          

أخذ قطب أوآصر هندسة بِنية الـنّص  ،في جمالية اِختيار توظيفه لهذه المفردة 

وهـذا التقابـل يـصوره       ،بجمالية تضاد التقابـل المرتكـز عنـد جماليتهـا نفـسها           
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:الرسم الآتي

بموقعهــا ،)هِلِــثْمِلِ)==(يلِــثْمِ(وعلــى هــذا تبــدو جليــةً جماليــة المفــردة 

إذ جعلـت الـنّص بآفاقـه مفتوحـاً علـى أزمنـة عـصور         ،المنتقى من لدن الإمام   

يأتي ذلك اليوم والبيعة لإمامـة أهـل      ،وحتى قيام الساعة   ،بشرية بني آدم كلّها   

جـوراً  وأمـا إذا سـرقت ظلمـاً         ،!الختم بهم  إذ ،هم الإلهية وخلافت) ^(البيت  

،فتلـك طّامـةٌ كُبـرى    ،ومن مثله حذا حذوه    )يزيد/ هِلِثْمِلِ(وبويع بها    ،من أهلها 

وهـذا مـا صـرح بـه الإمـام      ،!ومصيبةٌ ينعى لموت إسلام االله وسنّة نبيه بـسببها          

   ين بأعلى صوته الحقسن بـن الحكـم البيعـة ليزيـد     عندما طلب منه مروا    ،الح،

:فقال مسترجعاً 

وناجِعهِ رَإنَِّا إلِيلىَ،إنَِّا للَِّهِ وعولَاملَامِ الساعٍْ مِثلِْ ! الإِسةُ بِرتِ الأُملِيب إِذْ قَد

.)١(!!يزِيد

وهــذا الــنّص أكّــد جماليــة تحقّــق اِجتــراح استــشراف الإمــام الحــسين  

والإنـسانية  ،الإسـلامية بخاصّـة   ) الأُمـةُ (ى مـا سـتؤول إليـه        وإخباره وتوقّعه إل  

 

البيعة للإمام الحق

الإمام) مثلي(وجوبها لـ

بنا فتح االله 
وبنا يختم

محلّ 

الرحمة

مختلف
الملائكة

ومعدن
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) لمثله(محرمة 

قاتلُ 
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رجلٌ 
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وبقرينـة  ،ومـن كمثلـه أو يمثلـه   ) يزِيدمِثْلِ(راْعٍ بحـاكمٍ بلِيتْإذا مـا   ،بعامة

مِثْلِ(و،)هِلِ ـثْمِلِ(و،)يلِثْمِ(الشروط المتقدمات التي أخذتها على عاتقها مفردة  

توظيفها واختيارها داخل دائرة بِنية نصّ جوابه في طلاوة جمالية انتقاء ،)يزِيد

.في رفض البيعة ليزيد 

ولده الإمام مـن بعـدِهِ   لقوله مخاطباً متحدثاً     ،ومن النماذج في هذه أيضاً    

بأن دمه الطـاهر  ،ومخبراً إياه مستشرفاً   ،بظلامته ومقتله ) ‘(علي بن الحسين    

القـائم  (خـاتم الإمامـة والوصـاية      ،لا يسكن إلّا على يـدي ثـأر االله وابـن ثـأره            

: الذي يختم االله به ) عجلَ االلهُ فَرجهالمهدي المنتظر 

ــا علِــي ،يــا ولَــديِ ي ! ِامِــلاْ! ود ُكنــسي ِــديَالمه ُا ــثعبتَّــى يي ح،

.)١(أَلْفَاًي منِ المنُافِقينِ الكفََرةِ الفسَقةَِ سبعينِفَيقتُْلَ علَى دمِ

النافية التي منحتـه  ) لَاْ(المسبوق ب ـ) يسكُن(وظّف الإمام الفعل المضارع     

كمـا أعـطـتــه حــركةً       ،!ديمومة استمرار فوران دمهِ المطهـر المطالـب بثـأره           

بسعة غضب الـدم المظلـوم       ،!محسـوسةً ملمـوسةً شعورياً ووجدانياً ووجودياً      

،ا بإذن االله تعالى في بعث الإمام الحجـة صـاحب الأمـر      الذي لا يهدأ إلّ    ،الثائر

إذْ يتّبــع أوامــر االله فــي قتــل مــن ســفكوا دم ســيد الــشهداء فــي وقعــة الخلــود  

،مـن المجـاز  ) سـكن الـدم  (و،في ذلك الحين يـسكن هادئـاً مـستقراً      ،!كربلاء
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روسة والحقيقة المد  ،)١(يأخذ العرب به تعبيراً عن الحقوق المسلوبة المسروقة       

والاستقرار المفتَقـد نتيجـة لعـدم        ،وعن الطمأنينة الضائعة المفقودة    ،المكبوتة

،المطالــب الآخــذ والمرجِــع الحقــوق إلــى أهلهــا! أخـذ الثــأر بغيــاب المنتظــر 

جـاعلاً الـنّص    ) ×(لـذا نجـده      ،والمعاقب الظالمين علـى جـرمهم المـشهود       

إذْ يتوقـف    ،رضـه الـرئيس   الـذي هـو غ    ) يـسكُن (متَّكئاً على الفعل المضارع     

تحقّقه على يوم الوقت المعلوم الذي يبعث االلهُ الحكيم فيه الإمام المهدي ابن   

فيقتل المنـافقين الكفـرة الفـسقة كمـا جـاء علـى لـسان الإمـام         ،)‘(الحسن  

مما حدا بأفعال النّص التي قام بتوظيفها الإمام أن يأتي بهـا مـضارعةً          ،الحسين

،)يبعـث (،)يسكُن(من حيث    ،حتى في دلالاتها الزمنية    فهي مشتركة  ،كلّها

والمـشترك بمكـان موقعـه       ،وكذا في التوازن الإيقاعي الموحد بوزنه      ،)يقْتُلَ(

من خلال أن الأفعال الثلاثة يجمعهـا وزن صـرفي   ،التراتبي في التركيب أيضاً 

ل من مضمون ارتباط مع ما تحم،)يفْعل(هو ،واحد بأصل جذر كلِّ فعلٍ منها

،وبهدى الحق الـذي يـأتي بـه   ،ببعث االله المهدي،الشريف) سكن دمه (دلالة  

ونلحـظ  ،مع القتل الواقع الناتج من الخطّة الإلهية في جزاء معاقبـة المجـرمين         

أن الإمام لم يقرن أحد هذه الأفعال المضارعة الدالة على الحاضر والمستقبل            

ليؤكّـد حتّميـة     ،الخاصّتين بقرب المستقبل وبِبعده    )سوف(ولا ب ـ ،)السين(لا ب ـ

ويقـين  ،)عجـلَ االلهُ فَرجـه  (الوقوع والتّحقّق في مبعث الإمـام صـاحب الزمـان       



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المفرداتتوظيفجمالية: الفصل الثالث/  الباب الأول / نثر الإمام الحسين عليه السلام  .....................١٢٠

ــدٍ    ــل بظــالمي آل محم ــق القت ــه  ،)|(حــدوث تطبي ــسكن دم ــم ي ــن ثَ ومِ

ع وأثبت هذا في تقابله الرائ ـ ،!سواء أقصر الزمن أم طال       ،المحمدي في وقتها  

فـي  ) المهـدِي (الإمام الحسين الحجةَ القائم بـ   عندما خصّص   ! ومعادله المبدع   

فينقـذ بـه االله   ،لأنّه هو الذي يتحقّق على يديه نـشر رايـة الحـق والهـدى        ،نصّهِ

مـن هنـا تظهـر جماليتـه     ،ويقتـل الظـالمين وأهـل الفـساد     ،ويعمر البلاد  ،العباد

).يسكُن(لفعل المضارع خلقها نشاط حركة مفردة ا،البديعة

قوله في أصحابه وأهل بيته الذين شهدوا     ،ومن نصوصه في هذه كذلك    

: معه وقعة كربلاء 

، ءِاْرالـضَّ وءِاْرى السلَعهدمحأَ، واءِنالثَّنسحأَتبَاركَ وتعَالىَ ى اِ لَي ع نِثْأُ

ا ن ـتَهقَّفَ، ورآنا القُنتَملَّع، وةِوبالنا بِ نتَمركْأَ نى أَ لَع كَدمحي أَ نِّإِ مهاللَّ

نا مِـ ــنـ ــلْعجتَملَـ ــ، وةدئِـــفْأَواًارصبـ ــأَواًاعمسـ ــا أَنـــلَتلْـ ــعج، ونِيي الـــد فِـــ

ي، ابِحص ـأَنم ِـاًريخاْلَى ولَوأَ اًابحصأَ ملَعأَ اْي لَ نِّإِ، فَ دعا ب مأَ. ينكِرِشالمُ

ـأَلاْو لَهــبـأَتٍي برأَاْلَــوــوم ِـلَصــأَنلِهبـي، فَتِــي جاكُزُماــعــاًينعمِيج

خي١(اًر(.

 ـعأَاْلَ(نلاحظ أن الإمام قد وظّف مفردة الفعل المـضارع       المبتـدِئ  ) ملَ

به وأهل بيتـه  النافية ضدية وجود أصحاب أولى وخير وأوفى غير أصحا       ) لا(بـ
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يتجاوز الزمكانية ،ودلالة الفعل تحمل معنى قاطعاً لمفهوم علم الإمام ،)^(

العلم وهذا ،ويتخطّى كذلك علم أفضلية الوجود الماضوي  ،الحالية والمقامية 

ية والجذور القرآنية في مـستوياته ومجـالات علومـه          المطلق ذو الأصول اللَّدن   

مـن الـشروط   ) I(مقدمـة ثنائـه وحمـده الله     من خلال ما تـوافرت عليـه       ،كلّها

حمده (؛ اِلتفاته بـأُولاها،!ومجموعة القرائن هيأَ الإمام بها ذهن المتلقي وخَلَده

المتقدم عليهما ،)كدمحأَ(إلى صيغة الحاضر    ) هدمحأَ(من صيغة الغائب    ) الله

ة القصوى عنده  التي لا يصل الدال الغائي،)اءِنَالثَّنسحأَ(جملة الثناء على االله 

وكذا هي حال اِلتفاته من ،!إلّا مِن المعصومين فَهم نور واحد ،إليها أحد بعده

 ـحأَ(،)ينِثْأُ(صيغة الخطاب بضمير المفـرد      مدأَ(،)هـح  مدإلـى أسـلوب   ) ك

 ـتَملَّع(،)انَتَمركْأَ(إسناد خطاب الجمع      ـتَهقَّفَ(،)انَ  ـعج(،)انَ  ـلَ تَلْ  ـ(،)انَ ملَ

إذاً الإمام الحـسين  ،فالمكرم والمعلم والمفقّه والجاعل هو االله العظيم ) انَلْعجتَ

صنع االله الذي أودع وأحصى فـيهم أسـرار كـلِّ     )عليهم السلام (هو وأهلُ بيتهِ    

تحمـل دلالـة الحـصر    ) ملَعأَاْلَ(وعليه فإن توظيفه مفردة الفعل ،!شيء خَلَقَه  

وهذه الخصّيصة التـي ينمـاز   ،كان وما يكون إلى ما شاء االله العليم    المطلق بما 

،جعلت الإمام مؤكّـداً إياهـا بوسـاطة اِلتفاتاتـه الـثلاث          ،بها أصحابه وأهل بيته   

وورد  ،)أصـحابنا (ولم يقـل     ،)يابِحصْأَ(آخرها اِلتفاته من الجمع إلى المفرد       

نها حديثه مـع أختـه الـصديقة    م،)يابِحصْأَ(في أكثر من مناسبة تأكيد مفردة  

! :العالمة الفاهمة السيدة الشريفة الطاهرة زينب وما أدراك من زينب؟

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المفرداتتوظيفجمالية: الفصل الثالث/  الباب الأول / نثر الإمام الحسين عليه السلام  .....................١٢٢

أُاْيتَخاِاهّأَ،  يمِلَعن هأَاءِلَؤصمِ يابِحن رِّالـذَّ مِالَعه ِـبِ، ومـو عـنِد ي جي د

رِولُسعليه وآله وسلما ١(صلى ا(.

 ـأَ(:وكذا قال  لِه بـي  وكـذلك   ،)أهلنـا (أو  ) أهـل بيتنـا   (ولـم يقـل      ،)يتِ

،إذ تقدم عليهما ما يخصّص المورد ويقيده بهمـا         ،)عنّا(ولم يقل    ،)ينِّع:(قال

ليفيد إطلاق الشمول والعموم الذي لا يحده حد من مكـان و زمـان وموقـف                

إِلَّـا االلهُ محمـد     لَـاْ إِلَـه     (لإعلاء كلمـة     ،وتضحية ووفاء وفداء في المبادئ كلّها     

  لُهوسخفّاقـةً شـامخةً تنـاطح الـسحاب              ) ر ولبقاء راية إسلامه الحـق!،  وإن

 ـأَ ملَعأَ لاْ(:هذا المتقدم وهو قولـه      ـأَ لاْو.. اًابحصْ لَه ـب  إذ لـم يـأتِ      ،)تٍي

 ـأَ(و) اًابحصْأَ(بـ لَه ـب  ــ  ) تٍي  أهـل  (أو)الأصـحاب (فلـم يقـل      ،)أل(معـرفين ب

لأن الإمام أراد بـالتنوين إفـادة تجاوبـه مـع إطـلاق العمـوم والـشمول               ،)لبيتا

مع احتمالية   ،فإنّه يعضّد الإنمياز الذي تفرد به أصحابه وأهل بيته         ،ومناسبته له 

 ـب لَهأَ(و) اًابحصْأَ(إدخالنا   فـي مـسألة النكـرة المخصّـصة التـي بحثهـا            ) تٍي

ولدلالته بحسب مقتضى حـال الغـرض     تعطي تخصيصاً للفعل    : أي ،النحويون

.المستهدف في رسالة النّص

منحت هـذه المفـردة الـنّص اِنفتاحـاً مطلقـاً           ) ملَعأَ لاْ) :(×(ففي قوله   

لتعذّر وجود غيرهم على وجه البسيطة إلى ما شاء ،تجاه آفاق المكان والزمان

!االلهُ
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) ـــــرَإِذَا قَـــــضَى أمضِ والأَراتِ واومالـــــس ـــــدِيعب  كُـــــن ــولُ لَـــــه ا فَإِنَّمـــــا يقُـــ

كُونفَي()
١(.

لا(وهذا البعـد الـدقيق هـو الـذي جعـل الإمـام الحـسين موظّفـاً مفـردة                 

لأن علم الإمـام متجـاوز مرحلـة المعرفـة ومتعـدٍ            ) لا أعرف (ولم يقل    ،)ملَعأَ

 ـعأَاْلَ(وفي البرهة نفسها أن مفـردة   ،إياها سـعة  تحمـل دلالـة واسـعة وشا   ) ملَ

،لا تحملها المعرفة،قادرة على استيعاب الإطلاق الشامل الذي يعنيه الإمام بها

وهــذه خصّيــصة الإنميــاز والإمتيــاز التــي ،وهنــا يكمــن ســر جماليــة توظيفهــا

منبثقة من عظمة ثورته المقدسة في سبيل ،خصّصها الإمام بأصحابه وأهل بيته

،الظلم والجور الذين طغـوا فـي الـبلاد   التي أُميتتْ على يد أهل ) السنّة(إحياء  

فأما أصحاب الإمـام وأهـل بيتـه    ،وتعدوا على حرمة العباد   ،وعاثوا فيها الفساد  

إذ خـاطبهم  ،لعظـيم الموقـف والوقعـة     ! وببلـوغ الفـتح معـه      ،فبشّرهم بالشهادة 

: قائلاً

..ــد ــا بعـ ــي مِـــنكُم اِس] لحَِـــق[ فَإنَِّـــه مـــن ألُحِْـــق ،أَمـ ــن ،تُـــشهِدبِـ ومـ

ْلُغِ الفَتحبي لَم لا،تَخَلَّفالسو٢(م(.

فـي   ،قولـه فـي دفاعـه عـن الحـق وإمامتـه            ،ومن نماذج نـصوصه أيـضاً     

فـرفض الإمـام الحـسين       ،إذْ طلب منـه البيعـة ليزيـد        ،مجلس معاوية قبل موته   
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) |(بقربـه مـن رسـول االله        ! أن يبايع وعرف نفسه لجلسائه جميعهم     ) ×(

ــديماً    ــاً ق ــاً وتأريخ ــرفاً وأب ــسباً وش ــة ،ح ــه معاوي ــادة   -فقاطع ــي ع ــذه ه وه

فـرد عليـه الإمـام    ،لا  تـصديق لقولـك  : بقولـه -!المتغطرسين وجبابرة الطغيان 

:الحسين مجيباً

لُهبِيغُ سزِيلَاْ ي لَجأَب ابِ،الحَقْو الأَلبذَو رِفُهعي الحَق١(و(.

إذْ إن هذه المفـردة      ،في نصّه لوصف الحق   ) أَبلَج(مفردة  وظّف الإمام   

واسـتبدالها بـأُخرى لا تعطـي المعنـى      ،وردت مرة فريدة وحيدة في نثره كلّـه       

ودلالته اللذينِ يقصدهما الإمام قِبال الصورة المرجوة المستهدفة التـي يحـيط    

ي تقوي وضوح وتعطيه ملامح معالمه الت،بها الكمال في تثبيت حدود المعنى    

تحمل المعاني ودلالاتها التي يجمعهـا حقـل     ) أَبلَج(ومفردة   ،بصماته الدلالية 

فالواضــح والزاهــر والنيــر والظــاهر والمــشرق والجلــي والبــين  ،دلالــي واحــد

(ومفردة   ،)٢(والنّقيلَجها     ،تمتـاز عـن سـائر هـذه المفـردات         ) أَببوصـفها تـضم

يء أو من دون أن تقتـرن فـي اشـتقاقها بـشيء        جميعاً من دون أن يقترن بها ش      

لــذا فهــي تتجــاوب مــع ،علــى خــلاف لــو اســتعمل كــلّ واحــد منهــا بمفــرده

   المضمون في اكتنازها المعنوي،       دِ ثرائِها الدلاليعوتتناسب إلى السياق في ب،

نميازهــا فلا،وفــي تمثيلهــا تــستوعب وصــف مكانــة الحــق وأهميتــه ومركــزه 
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نجـد أنّهـا عـدت وبحثـت ودرسـت فـي كتـب               ،سـتعمالها ولغرابتها في ندرة ا   

وأبي الفرج عبد الرحمن المعـروف بـابن         ،كغريب ابن قتيبة   ،غريب الحديث 

الجوزي، وابن سلّام الهروي،د الخطابيوحمد بن محم، وجار االله الزمخشري

مجازاً) أَبلَج(وأن العرب يؤتون بمفردة ،في الفائق في غريب الحديث والأثر

وقَـد  ،والحق أَبلَـج ،صَباح أَبلَج: فيقولون ،في غير حقيقتها المعنوية الصريحة 

] :من الرجز[العجاج وكذلك قول ،أَبلَج الحق إِبلَاجاً

 
 

١ 

وعليـه فهـذا   . )٢(بعدما حر وحـرج  ،لج بِهِ صَدرِي وبلج  ويقال كذلك ؛ ثَ   

لأنّـه أراد أن يعبـر للإنـسانية    ،أحد احتمالات قيام الإمام بانتقاء اختيار توظيفها 

  بأنّه   قاطبة عن الحق)لَجولا يغيـب عـن      ،وإذا كان كذلك فـسبيله لا يزيـغ        )أَب

فـردة أعطـت دلالـة قرينـة     كمـا  نلحـظ أن هـذه الم     ،معرفة أصـحاب العقـول    

حملـه   ،معاويـة / عنـد المخاطَـب الخـصم      ،واضحة علـى وجـود نـسق مـضمر        

،الطرف الثاني المحذوف للتقابل علماً من الإمام أن الأشياء تعرف بأضـدادها   

الباطـل  (وهذا التقابل الحامل للنسق المضمر هـو ،وتقية بمقتضى مراعاة المقام 

لَــجلَ(ومعنــى دلالــة مفــردة ) لَجلَــجمــضطرب غيــر ،أعــوج،زائــغ،؛ مظلــم)ج
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جاهلاً الحـق   ،مما يجعل صاحبه فاقداً عقله ولبه      ،متردد لشدة الظلمة   ،مستقيم

كامل ،والشمس في رابعة النهار ،مثل القمر الزاهر   ،أما الحق فأبلج   ،!لا يعرفه   

لا وهم أي؛ أن سبيل دربه      ،متكامل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه         

ولا تخيل يشوبه في رؤيته ومشاهدته معرفة لأهـل العقـول كمـا يعرفـون                ،فيه

من هنـا نلمـح   ،بل يعرف الرجال بالحق،لأن الحق لا يعرف بالرجال ،أنفسهم

ليـدل علـى مـا تبـين إذا قطّعنـاه         ،)البحر الكامـل  (الإمام ساكباً بِنية نصّه بوعاء      

:  نحصل على ما تقدم ،عروضياً

˘˘˘˘˘˘
˘ 

˘˘˘˘
   

 
 

       عد الجمالية البالذي بنى الإمـام بِنيـة        ،وهذا الجانب زاد من قو والأدبي

ة مـع جـرس     ل ـه الكلّية على تنغيم وزنه وإيقاعه الذي جمـع أصـوات القلق           نصّ

التأثير والتجاوب مـع صـدى صـوت المـدافع عـن             فكونا وقعاً شديد   ،الحلقية

  لَـج (فجماليـة توظيـف المفـردة    ،تبعاً لموضـوعة الغـرض الأسـاس   ،!الحقأَب (

.وشعريتها جلية مشرقة رائعة

طابه لجيش آل أبـي سـفيان قبـل سـاعة           قوله في خ   ،ومن النماذج الأُخَر  

وحالهم في أدنى ذلّة   ،وقد بين لهم مستشرفاً مصيرهم المحتوم      ،من استشهاده 

: وأخسها تدونها بشرية الإنسانية في تأريخها إلى يوم المحشر

هِب ِـعرق ْـأَامٍق َـما آخـر ذَه ـ،امِن َـالأَرِّش ـاعب ـتْا أَ ي ـو ،مِاْلَس ـالإِ نِي ـدِ ةَل َـحِتَنميـا ! إِيهٍ
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١٢٧..................................السلام عليهالحسُينالإمامنثرفيالمفرداتتوظيفجمالية:ثانيالالمبحث

ي فِنومعنتَي تَلِتْقَدعبمكُنَّأَمتُمعزَ.. مكُيلَعهِبِجتَحأَو،مكُاعمسأَ

ـنْد ـيه،مكُورصقُ ــنولُّظِتَستَ ــو،ماكُيـ  ــيهاتهـ هــ،ات تُساطُحوــن عن

ــرِقَ ـبِبٍي ـمِفجِــتَرتَو،مكُصائِــرفَهِبـِـدعـِـتَرا تَمـ اْى لَــتَّــح،مكُتُدئـِـفْأَهنـ

يؤكُويم كَمان، لاْو كُلُّظِيأَممان،وكُى تَتَّحم ِـلَّذَوا أَن ُـوف ِـنمِاْر

.)١(ةِمالأَ

 ـالأَ )مِاْرفِ(إن مفـردة     الـواردة فـي الـنّص قـد حملـت غايـة نتيجـة         ،ةِم

،بطاقـة تعريفيـة للتـأريخ فـيهم       بعـد أن تقـدمت      ،الاستشراف الذي أُخبروا به   

 ـالأَ رِّاع شَ بتْأَ(و ،)مِاْلَسالإِ نِية دِ لَحِتَنْم(بـأنّهم؛  لا يـستمعون  (وبـأنّهم   ،)امِنَ

 ـم ا آخر ذَه(بقرينة سياق تعبير الجملتين اللاحقتـين        ،)القول  ـأَ امٍقَ  ـ عرقْ هِبِ

 ـ جتَحأَو ،مكُاعمسأَ  ـع هِبِ فبتأكيـد أن  ! بهـذه الحـال  وهـم إذا كـانوا  ،)مكُيلَ

إذْ  ،)شربةِ مـاءٍ  (يكون ك ـ ،وما يلازمه من ارتكاب المعاصي والمحارم     ) القتل(

وريحانتـه  ) |قتل ابن بنت رسول االله محمـد (وصلت بهم هذه الحال إلى  

بنـي أميـة وطـاعتهم    ) امِنَالأَرِّشَ(من أجل رضـا  ،)×(وسبطه الإمام الحسين    

عبر شراء الـذِّمم بـأمور مغريـات    )  االله(حساب معصية  على ،المؤدية إلى النار  

.قِبال خُسران الآخرة،!الدنيا وملذّاتها الفانية الزائلة

رفعـت علـى كاهلهـا    ،من هنا نلحظ الإمام محشّداً نصّه أفعـالاً مـضارعة   
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ومـآل عاقبـة جـرمهم الـشنيع         ،علامات وقائع الاستشراف المحتـوم وعلاقاتـه      

بـدءاً بـالفعلين المـضارعين    ،لذا جاءت متدرجة التصريح   ،المشؤوم المحكوم 

ــعنَتَتَ( موــوني    ،)ن ــذين يقتل ــر ال ــن ش ــي م ــي ه ــا الت ــاكم وغروره ــي دني ،!ف

،وحراس وحـشم وشَـرطة وعـسس      قصوركم وما فيها من خدم    ) نولُّظِتَستَ(و

دلالات معنـى  لـه   الـذي   ) هيهـاتَ (هـو ) تَكرار اسم فعـل مـاضٍ     (ثم أعقبهما ب ـ 

أو البعــد عـن حـصول التـنعم والراحــة    ،الابتعـاد عـن دوام اسـتمرار أي شـيء    

ولذلك جاءت الأفعال التي تضم عاقبة الذي سيحل ،والطمأنينة والهناء به لهم

 ـ(فالفعـل  ،وما يكونـون عليـه مـن ذلّـة وخـوف وشـر حـال            ،بهم تُساطُحون (

 ـ(من بقرينة قول الإمام  الاستقبال المقيدة بتحديد الز   ) سين(الداخلة عليه    عن

فاجتماع هاتين زاد من صعقة قرع أسـماعهم بقُـرب خاتمـة مـا سـيمر           ) بٍيرِقَ

ومِـن ثَـم أتبعـه الإمـام بفعلـين يرسـمان        ،!وهنا تتجلى جمالية رائعة حقّـاً      ،بهم

 ـتَرتَ(وهمـا    ،صورة أحوالهم الجسدية والنفسية والروحيـة وملامحهـا         ـ دعِ هِبِ

وفي هـذه الأفعـال المـضارعة        ،)مكُتُدئِفْأَ هنْمِ فجِتَرتَو(و) مكُصُائِرفَ

الذي ) الفاعل(لم يصرح الإمام بـ    ،)فجِتَرتَ(،)دعِتَرتَ(،)نواطُحتُس(الثلاثة؛  

تــصوير ،لحكمــة أنّــه أراد مـن وراء عــدم التــصريح بــه ،!يقـوم بهــا ويباشــرها 

ولأنّـه يـروم بيـان عظمـة     ،نبالموقف الشديد المهول الذي يقعون فيه من جا    

الفاعل وقدرته في الوصول إلـيهم والإحاطـة بهـم حتّـى لـو كـانوا فـي بـروج            

وعلى هـذا نـشاهد الفعلـين المـضارعين اللـذينِ تليـا              ،!مشيدة من جانبٍ آخر   
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وهـذان الفعـلان   ،قد حملا نتيجـة الإحاطـة وكيفيـة حـالهم      ،الأفعال المتقدمة 

 ـ اْلَ: (الأولهما؛   يؤكُويم( كَـانلا قـصوركم ولا مـا فيهـا مـن مرافـق            : أي ،م

: الثانيوأما ،!ولا أي مكانٍ ،وغرف وحجر متعددة،وباحات شاسعة،متنوعة

لا حراس قصوركم ولا شَرطتها ولا عسسها      : أي ،أَمان)مكُلُّظِي اْلَ(فهو  

والحشم ولا حتّى الخدم،ولا يدافعون في اللحظة نفسها،يدفعون عنكم ذلك  

!.لهم قطُّ أَمانولا أي شيء فيه ،!

قـال  ،ومن دقّة تصوير الإمـام موقـف حـالهم وأحـوالهم وتوصـيفه إيـاه        

)كَان(و  ) ماننتين          ،)أل(ولـم يعرفهمـا بــ      ،)أَملأنّـه قـصد إليهمـا نكـرتين منـو !

بوصـف النكـرة تتعهـد هـذه         ،وأي أمانٍ وعمومهمـا    ،تفيدان شمول أي مكانٍ   

ولأنّهما علامتان تعضّدان دلالة قوة الفاعل غير المصرح  ،ادة ودلالتها أولاً  الإف

! فكيف بالإحاطة بهـم؟    ،التي وسعت كلَّ شيءٍ    ،به وقدرته وإمكانيته الواسعة   

بـالنكرة التـي تولّـت      ! وهنا أيضاً جمالية أُخـرى شـكّل الإمـام هندسـتها             ،ثانياً

يـأتي الفعـل   ثَـم ومِـن ،ياً وروحيـاً مهمة معالجـة حـال عـاقبتهم جـسدياً ونفـس       

    نُوا(وهذا الفعل هو  ،المضارع الأخير في نصّه الاِستشرافيتَكُو ( أَذلَّ مِن) ِاْمفِر

عنـد إيـصاله مـن  وي على نتيجة الغرض الرئيس المـستهدف    الذي ينط )الأَمةِ

كذلك على قرينـة حتميـة تحقّـق حـدث المكـان        وهذا الفعل ينضوي   ،الإمام

ويدل على التمام والاستمرار والدوام لكلّ من تسول له نفسه العداوة ،زمانوال

فـي  ) ^(أو بوجـه أحـد المعـصومين      ) ×(والمحاربة بوجه الإمام الحـسين    
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بـدءاً بهـؤلاء الَّـذين      ،وفـي أزمنـة عـصور الإنـسانية كافـة          ،كلّ مكـانٍ وزمـانٍ    

هي خرقةٌ تـضعها النـساء فـي      ) راْمِفِ(ومفردة   ،!الأَمةِ) فِراْمِ(من  ) أَذَلَّ(أصبحوا  

يستعملها العرب كناية عن الَّذين يوصـمون ويوصـفون بأسـفل         ،أيام حيضهن 

بمنزلة ،"أذلّ مِن فَرمِ الأَمةِ : " حتى صار قولهم ! وأدناها خسةً) الذِّلَّة(دركات  

ونهايتها ترمـى فـي خانـة        ،لا يصل إلى  مستوى دركتها شيء       ،)١(المثل السائر 

! و حتى المرأة نفـسها تـشمئزّ منهـا           ،!الزبالة والنفايات بما تحمل من دمٍ فاسد      

وعليـه فهـذا هـو حـال مـن حـاربوا أو          ! فكيف إذاً بنفور القوم الآخرين منهـا؟      

).الفِراْم(يحاربون الإمام ستكون عاقبتهم أذلّ من 

شراف الأَمـةِ فـي است ـ  ) فِـراْمِ (من هنا تبدو جمالية أدبية توظيـف مفـردة          

يـاً بهـا حـال القـوم ومـن      مكنّ،إذْ تظهر مـن خـلال اسـتعارة الإمـام إياهـا        ،نصّه

ولم يصرح مباشـرة بتوظيـف اسـمها        ،تباعهم فكلاهما من شر الأنام    يقومون با 

لأنّـه أراد مخـاطبتهم ومحـاورتهم بـالخُلُق والأدب     ،في خطابـه لهـم    ) الخرقة(

يعلـم أن الكنايـة أبلـغ فـي إيـصال            وأنّـه  ،اللَّذينِ هو عليهما كليهما من جانب     

وفي البرهة نفسها أراد تكليمهم بلغتهم ومنظومة ثقافتهم ،الفكرة من التصريح

وهذان الجانبان يحقّقان الوقع الأكبر ،السائدة في بيئتهم آنذاك من جانب ثانٍ

،وفي اللحظة نفسها يبرزان صورة انتقاء الجماليـة واختيارهـا  ،في نفوس القوم  

!.ف أدبية المفردة كاملة في توظي
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قولـه فـيمن تكـون عقيدتـه     ،ومن نصوص نماذجه في هـذه الموضـوعة       

وبمعرفتـه النّبـي والوصـي وإطاعتهمـا         ،مبـادئ الـدين   ثابتة في    ،راسخة اليقين 

) لَّمسآلِهِما وهمِا ولَيصَلَّى االلهُ ع:(

من عرفحأَقبولَضَفْالأَهِينِي :محدٍمويٍّلِعطَأَواعهما حـطَّالق ةِاع،

.)١(تئْشِنِاْنالجِيي أَفِحبحبتَ؛هلَلَيقِ

سنلمح أنّه وظّـف مفـردة الفعـل     ،إذا دقّقنا النظر وأمعنّا التأمل في النّص      

  تَ(الأمريبحبين موقعهما موقع القلب من    ) حهممة عملين منتيجةً وجزاءً لمقد

ه تــوإن حــافظ عليــه ورعــاه والتــزم بــه غمر،إن فقــده الإنــسان مــات،الجــسد

وهذانِ العملان عظيمان  ،ومن أحسن فإنّما يحسن لنفسه    ! السعادة وجنّة الحياة  

ا م ـهاعطَأَ(نمعمل والثاني؛  )الأَفْضَلَينِهِيوبأَ قح فرع نم(عمل   الأول: هما

حطَّالقأن نعـرف لمـاذا تقـصَّ      ،كثر وضوحاً ولكي يتبين أ   ،)ةِاع لا بدالإمـام  د

إن الأبوة هنا هي المجازية اللغوية التي بمقتـضى    ،؟  )نِيوبالأَ(تحديد تعبيره ب ـ 

التلازم الرسالي مـن حيـث التوجيـه والنـصيحة والهدايـة والموعظـة والـشفقة               

وتقـويم  ،)٢(والحضّ على الخُلُق الكريم وكفالة الأيتام في أمته وقضاء دينهم   

أودهم وإنقاذهم من عذاب النّـار وتـوفير مـستلزمات العـيش والاِسـتقرار فـي            

الــذين ) ^(بوصــف الرســول وأهــل بيتــهِ ،والأصــعدة كافــة،الأمــور كلّهــا
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)رحمــةً لِلْعــاْلَمِين(أرســلهم االلهُ 
خــاتم الأنبيــاء (ومــن حيــث إن النّبــي هــو ،)١(

لقول االله تعـالى  ،)نفسه ووصيه والإمام من بعده   (هو   اًوالإمام علي  ،)والمرسلين

)وأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُم (:هذا الشأن   في  
،بمناسـبة يـوم مباهلـة نـصارى نجـران     ،)٢(

 الأعظم للإمام علي ولقول النّبي :

.)٣(أّناَْ وأنَْت أَبوا هذهِِ الأُمةِ

:وقوله كذلك 

 ِقطَعنبٍ منَسبٍ وببِيكلُُّ سنَسبِي وبةِ إِلَّا سامالقِي مو٤(ي(.

:وقوله

وإنِ اَ جعلَ ذُريتِـي فِـي صـلبِْ    ،إنِ اَ جعلَ ذُريةَ كلُِّ نبَيٍِّ فِي صلبْهِِ   

.)٥(عليِ بنِ أبَِي طاَلْبٍِ

:المشهور بغدير خمفي الموضع،وقوله في حجة الوداع
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.)١(وعادِ من عاداه،لَاهاللَّهم وآلِ من وآ،اه فَعلِي مولَاهمن كُنت مولَ

: وقوله في مكانتهم وخصوصيتهم على البشرية قاطبة

.)٢(البيتِ لاْ يقَاس بِنا أَحدنَحن أهَلَ

               وغيرها من الأحاديث النبوية الـشريفة التـي تثبـت أفـضلية الإمـام علـي

والمقـام العـالي لهمـا       ،والدرجـة الرفيعـة    ،إذاً للمكانة السامية   ،حقّيتهوأ) ×(

وإلـى أُمـة   ،وما قدماه من فضائل عظيمة إلـى الإنـسانية علـى العمـوم     ،عند االله 

،أعطاهما االله هذه المنزلـة العظيمـة والأبـوة الكبيـرة          ،الإسلام على الخصوص  

اعـة بوصـف طاعتهمـا أوجـب        حـق الط   ،فمن أطاعهما بمعرفةٍ ودرايةٍ لحقّهما    

فـضلهما   اًوالإمـام علي ـ   اًلأن النبـي محمـد     ،حتى من طاعـة الوالـدين النـسبيينِ       

إلى ما شاء االلهُ مـن حيـث إن   ،!وطاعتهما مترتّبان مستمران على الأجيال كلّها   

فـإذا كانـت لأبوتهمـا علـى الأمـة        ،فضلهما وطاعتهما لا يقاس بهما أحد أبـداً       

فجزاء طاعتهما إذاً الفوز بحرية تبحبح ،نسانية هذا الشأن العظيمالإسلامية والإ

لكلّ من يمشي ويسير ،الاِختيار بين الجنان والتنقل في رياضها الخُلد ونعيمها       

!على نهج صراطهما المستقيم

الأمــريالفعــلمفــردةموظِّفــاً،)×(الحــسينالإمــامنتأمــلهنــامــن
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التكريمي)حبحالجـزاء       إذْ أر ) تَب ـن يـستحقم الـذي يكـون   ،اد بها إعطاء حق

جائزةً لحق طاعتهمـا وقـدرهما      ) الأَفْضَلَينِنِيوبالأَ(مناسباً وعظيماً قِبال مكانة     

ببِنيتـه  ) تَبحـبح (فجاء بمفردة فعـل التـشريف والتكـريم الأمـري             ،وعظمتهما

والمتجاوبـان لدلالـة    الصوتية التي هيمن عليها الفـتح مـع الـسكون المناسـبان             

في إفادة معانٍ جليلة وعظيمـة الـشأن   ،معنى الغرض المركزي مع سياق النّص 

واتـساع  ،في فعلية التفويض والتمكـين والاِختيـار فـي سـعة حريتـه وطلاقتهـا            

وما يصاحبه ويلازمه مـن راحـة   ،)١(خيرته من الحلول والمقام أو تخيره فيهما   

خلال مشيئته الممنوحـة لـه فـي التبحـبح         من ،!بال وطمأنينة نفس وحال روح    

 ـحبحبتَ: (وإنما قـال   ،)تبحبح في الجنّة  (فالإمام لم يقل؛     ،بين الجِنان  يي أَفِ

لا يعـرب عـن مناسـبة    ،لأن الإفراد في سياق التعبير وصـياغته     ،)تَئْشِ نِاْنَالجِ

إذْ إنّها تناسـب  ،)نِاْنَالجِ(كما تعطيه صيغة الجمع له ب ـ ،الجزاء العظيم للتبحبح  

لمـن  ،مقام التعظيم وحلول التشريف والتكريم في المـشيئة والتوسـع والتنقـل           

وما ،)صَلَّى االلهُ علَيهمِا وآلِهِما وسلَّم(ياًلِعواًدمحميطيع االله وأبويه الأفضلينِ  

مِـن االله الكـريم أكـرم    إلاّهـذا  تفويض الاِختيـار والثـواب الأوفـى والتكـريم          

وعليه فجماليـة توظيـف الإمـام    ،الذي أمر بطاعة الأبوين الأفضلين ،الأكرمين

لهــذه المفــردة هــو موقعهــا التركيبــي،وتحركهــا الــسياقي،ومنبعهــا الــدلالي،

 مفـردة أخـرى    ،وبناؤها الصوتي أي المعـاني والـدلالات فـي بيـان     ! إذْ لا تسد
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التـي أراد    ،ومنزلتهما عند االله  عظمة معرفة النّبي ووصيه وإطاعتهما ومكانتهما       

الإمام إظهارهـا وتأكيـدها وتـصويرها وتوصـيفها وتبيانهـا فـي نـصّه المبـارك                 

.غيرها وبديلتها وسواها

:قوله في علامات العلم والجهل،ومن نماذج نصوصه

ابِبس ـأَاتِم ـاْلَعنمِ، ولِوقُالعلِهى أَلَإِسولُالجُ: لِوبالقَاتِماْلَعلِائِلَد نمِ

هملْعِوهِثِيدِحلِهادقَتِانْمِلِاْالعلِئِاْلَدنمِ، ورِكْالفِلِهأَ رِيغَلِ اةارمالمُ لِهالجَ

.)١(رِظَالننِونفُقِائِقَحبِ

: وهي الآتي،قد وظّف ثلاث مفردات في هذا النّص  ) ×(نلمح الإمام   

لِهأَ(و،)لِوبالقَ(وظّفها في موضع الحصر بين  إذْ   ،)سولُالج(؛ مفردة   الأولى

قُالعوالرسم في أدناه يوضحه) لِو:

هو نقطة تكامل المعادلة وحلقة الوصل إلـى         ،فالجلوس إلى أهل العقل   

ولا يتحقّـق المطلـب إِلَّـا بحـسب مـا           ،)القبـول (أَلَـا وهـو      ،منهاتحقّق المطلب   

،والمجترحـة مـن الـنُّظُم القُرآنيـة        ،محسوبةوضعه الإمام من قاعدة المعادلة ال     

: منها هذه القاعدة عند قوله تعالى

 

أَهل العقولالجلُوس القَبول
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()اللَّه منِ المْتَّقينِيتَقَبلُإِنَّما(
١(.

) الجلوس(وتوسط   ،)الْمتَّقِين(أفادت حصر التّقبل بـ   ) إِنَّما(إذْ إن الأداة    

: ادلة هي الآتيةوالمع،)أهل العقول(بالجلوس إلى ) القبول(أفاد حصر 

لُالجوأَ+سلِهقُالعالقَ=لِوبلِو

َــــــــــمَـــل  +تَّقْـــوىال لِوبالقَ=العـــ

فـي الـنّص يـشكّل مركـز تـوازن      ) الجلُـوس (وعلى هـذا فـإن توظيـف        

:كما في الشكل الآتي،المعادلة وقطب صحة نتائجها

هلُ العقُولأَالـقَــبُــول

الـذي بـه   ،فالجلوس إذاً هو نقطة مركز استمرار خط المعادلة المـستقيم    

) القبـول (مـن هنـا نلحـظ أن    ،ومن يروم تطبيقهـا  ،تتحقّق استقامة نتائج قائمها   

كلّهـا تقـع فـي خـطٍّ مـستقيمٍ واحـد علـى وفـق             ) أهـل العقـول   (و) الجلوس(و

هنـا تتجلـى دقّـة توظيـف الإمـام          و ،كما تبين في الرسمين الـسابقين      ،المعادلة

،لأن الجلـوس أعـم منـه   ،)القعـود (مفردة  فهو لم يـوظّـــف     ،مفردة الجلوس   

 

الجلوس

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٧..................................السلام عليهالحسُينالإمامنثرفيالمفرداتفتوظيجمالية:الثانيالمبحث

ويمكن أن يدخل القعود في دائرة معيتـهِ      ،ويناسب مقتضى الحال والمقام معاً    

وإن  ،)١(فيكونان بمعنى واحدٍ     ،لأنّهما يستعملان بمعنى الكون والحصول     ،هنا

بوصـف عموميتـه وشـموليته       ،على حال من أحوال الجلوس    كان القعود يدل    

،فضلاً على مصدريته الصرفية الظرفية،من حيث المعاني والأحوال ودلالاتها 

،اشتقاق مـن مـشتقاته أو اشـتقاقاته   وألذلك فالإمام لم يوظّف حتى أي مشتق  

.ونحوها،)جِلاس(أو،)جلسة(أو،)مجالسة(كأن يقول؛ 

التي وقعت موقع الحـصر كـسابقتها      ،)اةُارمالم(فهي  : ةالثانيأما المفردة   

 ـالفِلِهأَرِيغَلِ(و) لِهالجابِبسأَ(بين  ،أيضاً و هنـا تتبلـور معادلـة ثانيـة     ،)رِكْ

:وكالآتية،عند المناظر) لهالج(يعرف بها 

الممغَلِ+اةُارأَرِيرِكْالفِلِه=الجلِه.

 ـالم(وبهذا تكون مفـردة      ممختـصّةً بالرجـل الـذي يـستخرج مـن        ) اةار

أو فـي الـشيء   ،والاِمتراء في الأمـر    ،مخاطبه ومناظره كلاماً ومعاني الخصومة    

مـع أنّنـا نلمـح     ،)٢(وكذا التماري والمراء والجدل    ،يعني الشَّك والتكذيب فيه   

 ـالم(الإمام موظّفاً في قولـه       مفـي  مـع أنّـه يـدخل     ) الجـدال (ولـم يقـل؛     ) اةار

بحــسب بعــض قرائنــه الــسياقية ،الممــاراة فــي جانبــه الــسلبي والإيجــابي معــاً 

المشروطة بخصوصية جدال الجمع من الكثرة المعينـة علـى غلبـة الاسـتعمال          
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قولـه  ،إذْ جـاء فـي التنزيـل   ،وبما يتعلق بالجدال الحسن    ،المشهور عند العرب  

: تعالى

ادِلهْم ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالحِْكمْةِ   ( بـِالَّتيِ هِـي   والمْوعِظَةِ الْحسنةِ وجـ

نسأَح()
١(.

نحو قوله الكريم،وحتى في آيات إرشادات الحج :

ج ومـا                ( فمَن فرَض فيِهنِ الحْج فَلاَ رفَـث ولَـا فُـسوقَ ولَـا جِـدالَ فِـي الْحـ

اللَّه هلَمعرٍ ييخ لُوا مِنتَفْع()
٢(.

وتمـارى مـن الأفعـال التـي     ،اِمتـرى فيـه  ) الممـاراة (أفعال في حين نجد  

ومـن الـشواهد القرآنيـة قـول االله          ،)٣(وتكون للواحد    ،تختص بخطاب المفرد  

: العظيم

()فَلاَ تمُارِ فِيهمِ إلَِّا مِراء ظَاهِرا ولاَ تسَتَفتِْ فِيهمِ منِهم أَحدا(
٤(.

: يدوكذا قوله المج

()فبَِأيَ آلََاءِ ربك تتََمارى(
٥(.
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مـن هنـا تكمـن جماليـة توظيـف الإمـام            . تكـذّب   : أي ،ومعنى تتمارى 

لأنّهــا تتجــاوب علائقيــاً مــع حــال جهــل الرجــل الواحــد ،)الممــاراة(لمفــردة 

.المقصود بها في خلال نصّه المبارك

 ـتِانْ(هـا هـي     التـي قـام بتوظيف    : الثالثـة وإذا جئنا إلى المفـردة       التـي  ) هادقَ

إذْ جسدت قاعدة معادلة رصينة من قواعد ،) هِثِيدِحلِ(و،)مِلاِْالع(حصرها بين 

:وهي الآتية،دلائل معرفة العالِم

مِلاِْالع=هِثِيدِحلِ+هادقَتِانْ

مـع أن معـاني مفـردة      ) الانتقـاد (وإنّما أراد    ،لحديثه) نقده(فإنّه لم يقل؛    

بحـسب   ،)الانتقـاد (فيما عدا التخصّص العملـي لــ       ،واحدة) الانتقاد(و ،)لنقدا(

عمـل مـع بقـاء   ) وتقـويم عيوبـه    ،الخُلق وسلوكياته وتوابعـه وصـفاته     (تعلقها ب ـ

الدالة على التمييـز والـضرب والأخـذ والخيـرة           ،المعجميةبمعانيهفيها)النقد(

.)١(إلخ ..والعطاء،والقبض واللقط وإخراج الزيف من الشيء

ــي  إلاّ ــع التركيب ــسياقي والموق ــف ال ــددان   ،أن التوظي ــذانِ يح ــا اللّ هم

فضلاً عن الفرق في عـدد  ،خصوصية استعمال إحدى المفردتين عن الأخرى     

إذا كانت الألفـاظ أدلـة المعـاني ثـم زِيـد فيهـا       >فإنّه ،أصوات الأحرف بينهما 

،)٢(<على حادثٍ متجددٍ له    كان ذلك دليلاً  .. شيء أوجبت له زيادة المعنى له     
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وإلـى وزن    ،)فَعـلَ / نقـد (لذا فالفرق واضح عند النـاظر المـتفحص إلـى وزن            

وإذا كانت ،)النَّقْد(وهو كذلك ) نَقَد(والافتعال مصدر الفعل  ،)افتعال/ انتقاد(

فـنحن عنـدما نمحـص التأمـل فـي           ،زيادة المبنى تؤول إلى زيادة في المعنـى       

فهـي تختلـف   ،اِختياره؛ اِنتقاؤه؛ اِصطفاؤه؛ اِتّخاذه؛ اِلتقاطه  : أي) هادقَتِانْ: (قوله

.عما جاءت من المعاني في غير هذا الوزن عند معانيها المعجمية العامة

وطبيعته ومظهره عبر الزيادة في عدد      ) الاِنتقاد(وعليه فالإمام صور حال     

مع ملازمـة سـلوكه   ،لحديثهوجسد بالزيادة كثرة انتقاد العالِم    ،الأصوات أولاً 

وظيفـة لفظيـة   :الأولىوتبعاً لهذا تكون للزيادة إفادتان؛   ،في أثنائه وخُلُقه ثانياً   

عملية يباشرها العالِم صاحب الانتقـاد لحديثـه مـع مـا          : الثانيةو ،للمفردة نفسها 

وعلى هذا فإن مفردة الانتقاد يكون لها انميـاز عـن           . يصاحبه من تقويم لعيوبه   

يديم النظـر ويطيـل التفكّـر ويكثـر المراجعـة      ) الانتقاد(إذْ إن صاحب    ،اسواه

وما إن تتحقّق لـه هـذه الدربـة فـي     ،!لحديثه بصمتٍ واختلاس وبفطنة وذكاء    

سـيكون فـي اللحظـة      ،وهـي نعمـة عظيمـة     ) الـذات (على نفسه ) الانتقاد(تقبل  

وأكّـد  ،وفكريـاً وروحيـاً  نفـسياً ووجـدانياً   ،نفسها مستعداً لتقبل انتقاد الآخر له  

:بقوله،)السلامماعليه(هذا المعنى الإمام جعفر بن محمد الصّادق 

.)١(أحَب إخِوانيِ إلَِي من أهَدى إلَِي عيوبيِ

لأنّهـا  ،الهديـة المقدمـة إليـه   بمنزلـة  فعد الإشارة إلى العيوب مـن أخيـه         
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قلّـب حديثـه ويفتّـشه ويتفكّـر فيـه قبـل أن         إذاً فالعالِم هو من ي    . تقلّلها وتعدها 

مـن دون تـسرع وعجالـة فاقـدينِ التّأمـل            ،ويخرج مـن فيـه     ،وينطق به  ،يلفظه

ومِــن ثَــم أن يكــون بــصيراً بعلــم ،والتّــدقيق والمراجعــة والتّمحــيص والرويــة

وهذه الجملة زادت العالِم مسؤوليةً من خـلال اشـتراطها   ،)حقائق فُنون النَّظر  (

) الاِنتقـاد (وهنـا تتجلـى جماليـة توظيفـه لمفـردة      ،)حقائق فنون النظـر   (ب ـالعلم

بفعل مجـيء الإمـام   ،وأدبيتها واضحة بينة ظاهرة من خلال علاقاتها مع النّص    

.بها

دعـاؤه المـشهور   ،التحليل والوقـوف عنـدها  لا يفوتناومن النماذج التي   

،نيتـه منقطعـة النّظيـر   الذي ملأ الآفـاق بروحـه وروحا    ) دعاء عرفة (المعروف ب ـ

،)١(!خُلِق الكون كلُّه مـن أنوارهـا  ،لأنّها محمدية فاطمية علوية حسنية حسينية    

فـي تذلّلـهِ   ) ×(نأخذ منه مقطعاً يدل على عظيم توظيف المفردة من الإمـام         

نقف عند قوله الشريف؛ الذي يغلب علـى بِنيتـه        ،أمام البارئ المصور العظيم   

وعرف نفسه فَعـرف   ،يدي الإنكاري من جانب من علِم فسأل      الاِستفهام التوك 

: ربه

دق َـلَ! ؟كَدج ـونم ـدق َـفَ يذِا الَّـ  م ـو ؟!كَدق َـفَ نم دجو اْذَاْم...إِلَهِي

ــباْخــ منضِــريدــو ــدقَــلَو،اًلَدبــكنَ سِخــر منغَــبــى ع نكتَمحــو !اًلَ

فيـــكَو؟ !انسحـــالإِتعـــطَقَاْمـــتنْـــأَواكَوى سِـــجـــريفي ــكَ
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لَطْيمِبغَنكَرِينْأَوتاْمبلْدتعادالإِةتِم١(؟انِن(.

)!. وكَـم سـائِلٍ عـن أَمـرهِ وهـو عـاْلِم             ( فأسلوب خطابه يدخل في باب      

بنـى   ،ردتين رئيـستين  نلحظ الإمام قـام بتوظيـف مفـ        ،وفيما يخصّ الموضوعة  

:وهاتان المفردتان،عليهما تركيب بِنية نّص المقطع واسند إليهما جملها

إذ صـارتا قطبـاً   ،)فَقَـد (والفعـل الماضـي   ،)وجـد (الفعـل الماضـي     : هما

ن الإمام إويمكن التعبير كذلك إذا قلنا   ،مركزياً تدور حوله نتائج غرضه العام     

تلك النتائج النابعة من جراء وجود تقابل دلالـة  وضعهما أساسين تستند إليهما    

: وفي خلال معادلة،)فَقَد(ضداً للفعل ) وجد(بوصف الفعل  ،معنى المفردتين 

،)I(وظّفهما الإمام في خطابـه الـدعائي أمـام االله         ،)الأَشْياْء تُعرف بِأَضْدادِها  (

إذْ  ،ب الاِستفهام فـي الـنّص     التي ضمها أسلو  ) وجد(أما مفردة الفعل الماضي     

لأنّـه   ،لم يقصد الإمام بتوظيفه مفردة أُخـرى مـن مـشتقّات الفعـل واشـتقاقاته              

قاصد معنى حدث الفعل الدال على التّجـدد والـدوام والاسـتمرار فـي أبعـاده          

مـع سـعة تـأثّر      ،..اًي ـالمختلفة نفسياً وروحيـاً ووجـدانياً ووجوديـاً وماديـاً وعلم          

راد الإمام أن يكشف معرباً باِستفهامه الإنكاري في خلال قولـه؛           فأ ،الإنسان به 

؟ )!فَقَده(فـ،ذي الجلال والإكرام) االله(الإنسان الذي غفل عن ربه ) وجد(ماذا 

الكـون  : أي ،كما أوجد عالم الإمكان والوجـود      ،!فهو الذي أوجده من العدم    

ي الحال في مفردة الفعل وكذا ه  ،!؟كما خلق المكان والزمان    ،كلّه من العدم  
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)(فالإنسان إذا ما    ) فَقَددجمتنـان هـو أكـرم الأكـرمين       ذا الجـود والإ   ) االله) (و،

مـن  ! أم سيفقد شيئاً في رحاب إحسانه وعطائـه وامتنانـه ؟  ،!أيفقد بعده شيئاً ؟   

هنا انبثق جواب الإمام من المفردات التـي حامـت محلّقـةً حـول مركـز سـنام               

 ـ دقَلَ(و) باْخَ دقَلَ(ولـه؛   المفردتين عند ق    ـر(و) فَقَـدك (لأنّـه    ،)رسِخَ يضِ

دنَوك ب(و) اًلَدغَب نْى عك تَمح(و) اًلَويرى سِ ـ جواكـأَو   ـ تَنْ ـطَقَ اْم  تَع

 ـطْي(و،عنه ولا عن قُربـه وبعـده مـن الأولـين والآخـرين      ) انسحالإِ  ـبلَ نمِ

مـذْ   ،عليه ولا على سـائر الموجـودين      ) انِنَتِمالإِ ةَادع تَلْدب اْم تَنْأَوكرِيغَ

وإحـسان ربوبيتـك تغـذّيهم      ) ! تتفقّـدهم (وأنت بنعـيم امتنانـك       ،أن أوجدتهم 

وبهــذا تظهــر جماليــة توظيفــه المفــردتين فــي حــال تــضاد ،!!وتغـدق علــيهم  

يدية الأبدية في  دلالته التأب الذي أعطى هو بدوره جمالية خاصّة عبر         ،تقابلهما

!.حصر رجوع الإنسان وكلّ شيء إلى الذي لا تأخذه سِنَة ولا نوم 

ــراً ــسياحة فــي جماليــات هــذه الموضــوعة   : نقــول.. وأخي بعــد إنهــاء ال

 ــ  الجماليــة البديعـة فـي نثـر الإمـام الحــسين     ) توظيـف المفـردات  (المتوسـمة ب

على قدر مـا  ،اتبعرضهِ من نماذج نصوصه المبارك بما قامت الدراسة  ) ×(

   كـلّ علـى   ،الوقت من الوقوف عندها ومعالجة تحليلها  سمح به المقام ووسعه

بانـتْ  ،وما تمكّنت منه الدراسة بوسعها     ،وفق ما يتطلبه من تأمل ونظرٍ وتأويل      

         وموقـع تراتبهـا     ،جمالية أدبية كلّ مفردة قام الإمام بهندسة توظيفها القـصدي

ــسياقية،النّــصي ــالموروثوعلاقاتهــا ال ــين مفــردات التركيــب  ،ب ومركزهــا ب
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وحـسها الزمنـي   ،وشعريتها وسلاسـة فـصاحتها وبلاغتهـا       ،المجانبة والمجاورة 

عد الحيوي المهـم فـي توجيـه دلالـة المعنـى           ،والاِجتماعيوكيف كان لها الب

ومـا تـشكّله     ،)١(طريـق التعـالق الـدلالي فـي التأسـيس للـنّص نفـسه               العام عن 

،لتوظيف من رسم صـورة متكاملـة لحـال قـوة تخيـر الإمـام لهـا                المفردة في ا  

وما هو منعكس على قوة معاني نـصوصه   ،!مهارته وانتقائه واصطفائه ومنطقه   و

،ه القرآنية النّبوية التي تبهر فصحاء العرب وبلغاءهم في العصور كلّهـا     تِغَعبر لُ 

الإمــامِ إِمــام حكــم العقــد >،ه المفــردةوحكــم اختيــار ألفاظــ،الكــلامِفكــلام

والغرض المقصود مـن    ،المنظوم في اقتران كلّ لؤلؤة منه بأختها المشاكلة لها        

وحكم ذلـك حكـم الموضـع الـذي يوضـع فيـه              ،الكلام على اختلاف أنواعه   

وتــارة يجعـل قـلادة فــي   ،فتـارة يجعــل إكلـيلاً علـى الـرأس    ،العقـد المنظـوم  

هـذه المواضـع هيـأة مـن       موضع من   كلّ  ول،وتارة تجعل شنفاً في الأُذن    ،العنق

وهذه هي الأصل المعتمد عليه في تأليف الكـلام مـن الـنظم             ! الحسن تخصّه   

.)٢(<والنثر
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الفصل الأول/ثانيالبابال

المشابهة وااورةجمالية
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١٤٧

المشابهة وااورةفي:المبحث الأول

فـي معالجاتهـا الـشعرية      اسات النقدية الحديثة والمعاصرة   الدر اتكأت

ــة  ــة والأدبي ــشابهة     ،والجمالي ــسها الم ــي تؤس ــات الت ــي العلاق ــل ف ــى التأم عل

وعلى تحديد خصيصة كلِّ واحـدة منهـا فـي        ،بشكل عام والمجاورة والتّضاد   

من حيث وجودها في بِنْيتِها الفنية وهيأة شـكلِها الأدبيـة        ،!النصوص بها  اكتناز

.والجمالية بشكل خاص 

ــسبياً  وتبعــاً ل ،هــذه النظــرة اســتقرت تلــك الخــصوصية فــي تحديــدها ن

وأصبحت آلية التعامل والمعالجة لها جميعاً على وفـق ذلـك الاكتنـاز المـشار          

وما يتصل بها    ،فارتبطت المشابهة بالاستعارة   ،إليه في طبيعة أجناس النصوص    

واتـصلت المجـاورة بفنـون    ،من صـور بلاغيـة عبـر العلاقـة التـي تخـتص بهـا          

حتــى بلــغ ،)١(بحــسب العلاقــات التــي تقــوم عليهــا،نايــة والمجــاز الكلّــيالك

،إذ عد بناء النثـر الأسـاس كنائيـاً         ،التشخيص ذروته في التحديد والتخصيص    
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وااورةالمشابهةجمالية: الأولالفصل /  الباب الثاني .......................................................١٤٨

إلّــا أن الدراســات الجماليــة المعاصــرة قــد ،)١(وبنــاء الــشعر الــرئيس اســتعارياً 

     الاسـتعارة لمجـازات إلـى     وحتّـى ا   ،أرجعت البنيات الكنائية في النّص الأدبي

قائمـة  الاسـتعارة بوصـف  ،)٢(في أثناء معالجتها للعلاقات التي تكونهـا داخلـه          

ومـا يتعلّـق   ،)٣(على مبدأ العلاقة المقارنة بين طرفي المستعار له والمستعار منه        

لما للقطـة  ،إذ يحل العين محل الأنا تماماً     ،بالمجاز فإنّه إذا كَثُر لحق بالحقيقة     

نقد الجمالي هي الكشف    ومهمّة ال  ،)٤(ية من حس جمالي مكتفٍ بذاته       البصر

بمعنى إظهار علاقات المشابهة والتّجاور      ،عن تلك العلاقة التي أُستُعير لأجلها     

مـن خـلال مـا    ،التي تشكل أحد عناصر تعـضيد معنـى الـنَّص وأفكـاره ورؤاه      

مـع الغـرض الـرئيس فـي البِنيـة         يقصد إليه المنشئ توافقاً أو تجانساً أو تناغماً         

.أو التنافري ،أو خلافها التضادي اللاتوافقي،الكُلية ومضامينها

وإن كانـت هنــاك آراء أُخَــر جعلـتْ عمليــة الخَلْــق الفنّـي منمــازةً بــين    

والكنايـة   ،بالـشعر  الاسـتعارة ومؤيـدة ربـط      ،والكنايـة  الاستعارة: علاقتين هما 

،المطلق بأحد هذين النمطين مـن النِّتـاج الفنـي         ولكن من دون الحصر      ،بالنثر

بغض ،ويتجاوران معاً،في نصّ واحدٍ–في بعض الأحيان –لأنَّهما يتداخلان 

.)٥(النظر عن نوعهما فيه سواء أكان عقلياً أم حسياً أو نفسياً وعاطفياً أو غيرها 




/ 


!
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١٤٩.........................................................................وااورة  المشابهةفي:الأولالمبحث

وحتـى  إن فضاء رؤية النص يوسعه فـضاء صـورة المـشابهة والمجـاورة          

بقرينـة أن  ،التضاد بحسب مقتضى المناسبة لتوظيف إحداها من دون الأُخرى  

تبعـاً لطبيعـة النـسقية      ،)١(<ى إيجاد تحول ثقافي في المتلقّـي      تعمل عل >الصورة  

مع جدة ابتكارها في نقـل الفكـرة الجماليـة           ،الصورية للثقافة في سياق النص    

معـاً أو تــشبيهاً  همـا تيكلائيــةً أو ســواء أكانـت إسـتعاريةً أم كن  ،للمتلقـي نفـسه  

. بوعاء الرمز الشامل لمحتوى مضمون الغرض نفسه ،وغيره

ولا يتحقّق هذا ولا يتأتّى إلّا عن طريق استيعاب المنشئ لعلاقة التجربـة      

،ونقله إلى الحدث الخارق ذي صدمة فجوة التـوتر  ،بالحدث المألوف الواقع  

وإدهاش المتلقي بها المنـوط  ،جمالية وتجليتهاإذ إن لها دوراً كبيراً في بيان ال     

الحــدث العــاديمــن خــلال تبلورهــا حــول محــورين همــا؛  ،بلحظــة قراءتــهِ

بفعـل الإدراك  ) الخـارق (والحدث غير المـألوف   المحدق بالعين؛   ) المألوف(

.)٢(أو لغير الكائن المبهم ،لغير المرئي

ــا     ــشابهة والمج ــن الم ــستوحاة م ــصورة الم ــإن ال ــه ف ــا وعلي ورة وغيرهم

بـل  ،لا تؤدي وظيفة العمل الشكلي المجرد أو بعد الدلالة المجردة         ،كالتّضاد
"
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وااورةالمشابهةجمالية: الأولالفصل /  الباب الثاني .......................................................١٥٠

مـسألة  ،تتكشّف وتبان وتتجلّى عـن فـضاء تـشكيلي وجمـالي واسـع وعميـق             

يفترض أن تـستقطب جميـع امتـدادات المـشابهة والمجـاورة وطبقاتهمـا لغـةً               

-الـصورة -لأنَّهـا ،)١(ناً ودلالةً   وتشكيلاً ولو  اوحركةً وصوتاً وإيقاعاً وموسيق   

في خواتيم الأمور تحقّـق وتجـسد توافـق انـسجام العلاقـات واللاتوافـق بـين                  

معاني مواقف صور النّص ودلالاتها مع مضمون غرضـه العـام بوصـفها تعبيـراً      

وغايةً ينشدها المنشئ  ،ومعادلاً موضوعياً  ،عن الذَّات والعواطف والأحاسيس   

،لمناسبة الحـدث علـى وفـق حـدود خبرتـه معـه قربـاً وبعـداً         في أثناء تحويله  

وارتباطـاً بالمنظومـة الفكريـة والعقديـة وبالبيئـة الاجتماعيـة             ،وضيقاً واتـساعاً  

ــا   ــي وغيره ــة للمتلقّ ــه    ،)٢(والثقافي ــوء واقع ــى ض ــستلة عل ــات الم ــن المتعلِّق م

أقطـاب   من وحاةالمحتضن لذلك الحدث مع أركان الصورة وملامحها المست       

ويتجذّر تعدد الاحتمالات ،ومِن ثَم تتكاثر رؤية التوجهات،العملية التواصلية

وفـي النهايـة لا يمكـن تحديـد          ،باختلاف الدلالات في اسـتخراج العلاقـات      

وإظهارها بـشكلٍ  –مشابهةً كانت أو مجاورةً أو غيرهما    –علاقة صورة النص    

،لتعدد فـي مـستويات أواصـر علاقاتهـا      نهائي على وفق هذا التّكاثر والتنوع وا      

اعتمـاداً علـى طبيعـة الـصورة     ،إنما تبقى مفتوحة تجاه آفاق التأمـل والتحليـل   

وطبقـةِ  ،وموهبةِ المنـشئ وعبقريتـهِ فـي إقامتهـا وتـشكيلها ورسـمها        ،ومرتبتها
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١٥١.........................................................................اورة وا المشابهةفي:الأولالمبحث

 وعي المتلقّي وتذوقهِ وتحليلهِ ومستواه.

علـى النـصوص     ،المتناهيـة وهذه النظرة تصدق بدرجتها العالية الرفيعـة        

نطـوق الـوحي    القـرآن الكـريم وم    ،استثنائية الوجود المتعاليـة علـى الموجـود       

لكَونِهـا نـصَّ الخـالق ونـصَّ معـصُومِهِ تحتَـه فـوق نـصِّ                 ،يومنبع العلـم اللَـدنِ    

ومـا تكونـه     ،إن هذه النُّصوص مكتنِزةٌ بصور المـشابهة والمجـاورة        .المخْلوق

،ية العلاقات وما تنتجه وتتطلبـه مـن دقّـة تأمـل الإحتمـالات             من هندسة جمال  

،لأنّه مركزُ معالجة الدراسة وقطبها وهدفُها،)×(وبخاصَّة نثر الإِمامِ الحسينِ 

.لذا تسعى إلى محاولة رصدها وكشفها وبيانها وتحليلها
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١٥٢

ليه السلامعجمالية المشابهة وااورة في نثر الإمام الحسين : المبحث الثاني

ومجاورتهـا أو صـورة      لـصورة تطرق الحديثُ فيما سـبق إلـى مـشابهة ا         

ممـا  -وهنا تتناول الدراسة ما تقصده وتعنيـه بالمعالجـة         ،المشابهة والمجاورة 

؛ ومــا تــذهب إلـى إظهــاره واســتخراجه مــن علاقــات  -وردت الإشـارة إليــه 

.بهماالمشابهة والمجاورة التي جاءت موضوعة مبحثها معنونةً

 ــات    إن ــة علاق ــل جمالي ــي تحلي ــوعة ه ــذهِ الموض ــة ه ــشابهة(غاي ) الم

ايـة التـي جـسدها      نَالكِوأُنموذجها  ) المجاورة(و،الاستعارةوالتشبيه  ومصداقها

  وعليـه  ،سين في نثره وما يصاحبها مـن توصـيف وتـصوير       وحشّدها الإمام الح

جمالية مـا تنـضوي عليـه        فإنّها لا تهتم بفنية الصورة وأركانها بقدر ما تخصّها        

  مع معنى مضمون غرضـه الخـاص ببنيتـه          ،د معنى النص العام   من علاقات تشي

إذ إن الدراسة ستنظر إلى النصوص نظرة واحدة تحت عدسـة مجهـر               ،الكلية

وستضع يد إشـارتها إلـى علاقـات المـشابهة أو المجـاورة فـي أثنـاء             ،التحليل

علاقاتهمـا  يبحـث عـن جماليـة     منهجهـا    لأن ،نـصّ وقوفها التحليلي عند كـلِّ      

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥٣..................................في نثر الإمام الحسين عليه السلام  وااورةالمشابهةجمالية:الثانيالمبحث

والمجـاورة فقـرةَ   ابهةوعلى هذا فهي لم تُفرد لكـلٍّ مـن المـش          ،فيهما ويبرزها

بل تحتذي ما تحتذيه الدراسات النقدية ،تحليلٍ مستقلةً كلّ واحدةٍ على حدة

،إذ تعبر بكيمياء إجمال العنونة وسيميائها عـن الجـزء باسـم الكـلّ              ،المعاصرة

في تناول نماذج نصوص نثـر       ،ذلك جاء عنوان  موضوعة هذا المبحث      وتبعاً ل 

وقبل البدء بتحليل علاقاتها تحبـذ الدراسـة بيـان قـدرة           ،)×(الإمام الحسين   

بإذنِ  ،الإمام على الإحاطة بكلّ شيءٍ في الإنسان والكون صغيرهما وكبيرهما         

وأُخراه؛ كما جاء في االله الذي أمر عبده الإنسان بطاعته لينال ما يريد في دنياه   

الحديث القدسي:

.)١(عبدِي أَطِعنِي تَكُن مثَلِي تَقُلْ لِلشْيءِ كُن فَيكُون

واستناداً إلى قاعدة ميزان التقوى وهي معيار رئيس وأسـاس فـي صـحة         

.أعمال العبد وتقبلها

)اللَّهِ أَتْقَاكُم دعِن كُممأَكْر إِن()
٢(.

فكيف بهِ إذا كان سيد شبابِ أَهلِ       ،!مة للعبد العادي السوي     فهذه الكرا 

نمـاز  اإذ   ،والأعمى والبصير  ،والقريب والبعيد  ،الجنَّةِ بإجماع القاصي والداني   

من هنـا قـال النَّبـي الرسـولُ        ،بهذهِ المنقبة الإلهية عن سائر الأنبياء والمرسلين      

 دمحم)|(:
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وااورةالمشابهةجمالية: الأولالفصل /  الباب الثاني .......................................................١٥٤

حسيمِننمِاْنَأَي ونحسأَنٍيحم ُا بأَنحبحسي١(اًن(.

وأميـر المـؤمنين علـي بـن     ،والرسول الأعظم هو أفصح من نطق بالـضّاد    

يـشكّل  والإمام الحسين منهمـا    ،نفسه أمير الفصاحة والبلاغة   ) ‘(أبي طالب   

:لذا قال ،امتداداً طبيعياً ومباشراً

.)٢(وعلَينا تَهدلَت غُصونُه،قهُورعتبشنا تَنيفِو،امِلَالكَاءرملأَُإنَّا

ونمـاذج  ،وعراقـة علاقاتهـا  ،وبهذا دليل أصالة مصادر بلاغته وفـصاحته     

.تثبتُ ذلك وتكشفُه ،نصوص نثره التي تقوم بتحليلِها هذهِ الموضوعة

ين عن مقام حبهم مـن      منها قوله؛ عندما جاء إليه وفد من شيعته مستفهم        

:فأجابهم،يوم القيامة) ^(أهل البيت 

مأَنحبا لَنمّحِيبقَا لِنرةٍاببيننا وبينها لِلَومعأَفٍورسديننَّ، إِهِيلَإِاهأَاْمحبا ن

ِورسهِلِوج ،اءمعنا يالقِوميكَةِاموقرن بينينِتَاْه ،٣(.ابتيهسب(

مِن الواضح أن الحب المندوب المبتغى عند أهل البيت هو الذي يحتل        

التـي جعلتــه  ) ام ـنَّإِ(بعـد أن قيـده بـأداة الحـصر     ،مكانـةً إلهيـةً ونبويـةً عظيمـةً    

ومِن ثَم أصـبح غرضـاً   ،وسبباً في نيل الجزاء المكتوب   ،)هِلوِسرو اللهِ(مشروطاً  

لذا نلحظ الإمام أقام علاقة القرب بين من يتحقّـق فيـه هـذا        ،لِّهرئيساً للنّص ك  
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١٥٥..................................السلام عليهالحسينالإمامنثرفيوااورةالمشابهةجمالية:الثانيالمبحث

ــامهم    ــين مق ــب وب ــبابتيه     ،)^(الح ــى س ــارة إل ــشبيه والإش ــاف الت ــر ك عب

بعد أن سبقها بالجملـة الفعليـة المتـضمنة معنـى المعيـة          ،)ينِتَاْهكَ(المباركتين  

)اءَج مابتي يديـه يتجـاو           ،)انَعإقران الجمع بـين سـب ب مـع حـال المجـيء     لأن

على الماضوية التي تفيـد    ) اءَج(لدلالة الفعل    ،ويتناسب مع معيته أيضاً    ،معهم

لـم يـأتِ بـصيغة    ) اءَج ـ(ولـذلك الفعـل   ،يقين تحقّق المعية في الدنيا والآخرة     

يـأتي  (وكذلك لم يكن بفعل آخـر كـأن يقـول    ،)معناءُيجِي(دلالة المضارع  

المعنى الذي تعطيه دلالـة المجـيء للغـرض الـذي            لأن دلالته لا تعطي    ،)معنا

مع ما يضمه ) ينِتَاْهكَ:(وقال،بالتمثيل عندما قَرن بين سبابتيه) ×(يعنيه الإمام 

فلـم  ) انَ ـعم اءَج:(فقال ،قتران من احتمالية عمق مساواة المجاورة بينهما      هذا الا 

نزياحـاً فـي جملـة    اإذ كـان بإمكانـه أن يجـري       ،يقحم بين الفعل ومعيته شـيئاً     

ومن احتمالية إمكانيـة الفـصل   ،من جانب) انَعميوم القيامةاءَج(:فيقول ،نصّه

من هنا نلمحه    ،من جانب آخر  ) هِلوِسرو اللهِ(،إذا خلا الحب من شرطه     ،بينهما

  ابة والوسطى     ،ابتيهمؤشراً إلى سبّه الرسـول        ،ولم يؤشر إلى السبكما فعـل جـد

دحماتَينِ     >:عندما قال ) |(متِيمِ كَهكَاْفِلُ الينَّـةِ    أَنَّاْ وةِ    فِي الْجابببِالـس أَشَـارو

لأن حـب أهـل البيـت هـو دائـرة االله الكبـرى       ،)١(<والْوسطَى وفَرق بينَهما قَلِيلًا  

ء ويـضم  إذاً حبهم هو الكُلُّ الـذي فـوق كُـلِّ شـي    ،يتُه التي لا تعلوها رايةٌ  اور

،ومنها كفالة اليتيم،وينضوي إليهِ كُلُّ شيء،ويحوي وينطوي على كُلِّ شيء
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:فقال ،لذا خصَّهم االلهُ تبارك وتعالى بثنائه ومدحه

افُورا  ( ا كَـ عينـا  إِن الأَبرار يشربون مِن كَأسٍْ كَان مِزاجهـ

اد اللَّـهِ يفجَرو       يوفُـون بِالنـذْرِ ويخَـافوُن يومـا     نهَـا تفَْجـِيرا    يشرب بهِا عبِـ

ام علـَى حبـهِ مِـسكيِنا ويتيِمـا         كَان شره مـستطَيرِا      ويطعْمِـون الطَّعـ

إنَِّما نطُْعمِكُم لوِجهِ اللَّهِ لَا نرُِيد منِكمُ جزاء ولاَ شكوُرا وأَسيرِا 

ا قمَطَريِـرا       إِنَّا   ومِ      نَخاَف منِ ربنا يوما عبوسـ ر ذلَِـك اليْـ فوَقـَاهم اللَّـه شـ

متَّكـِئينِ  وجزاهم بِما صبروا جنةً وحريِـرا  ولقََّاهم نضَْرة وسرورا   

      َلَـا زما وـسمــا شفيِه نور ــيهِم  هرِيــرا فيِهـا علـَى الأَْرائِــكِ لـَا يـ ودانِيـةً علَ

ويطَاف علَيهِم بِآَنِيةٍ مِن فِضَّةٍ وأَكوْابٍ ظِلاَلهُا وذلُِّلَت قطُُوفهُا تَذلْيِلًا 

  ارِيرقَــو ا  كاَنـَتا تَقْــدِيروهرفِـضَّةٍ قَــد مِــن اريِرــا قَــوفِيه نقَوــسيو

ــا زَ ـ هاجِمز ـــا كَـــان كأَْسبِـــيلاْنجيع بِيلالْـــسى سمــا تُـــس ــا فِيهـ نـ

وإذِاَ ويطُوف علَيهِم وِلدْان مخَلَّدون إِذَا رأَيتَهم حسِبتَهم لُؤلُؤا منثوُرا 

ــا كَــبيرِا    ــا وملكًْ نَعيِم ــتأَير ــم ــضْر  رأَيــت ثَ سٍ خدــن س ــاب ثِي مهــالِي ع

إنِ هذاَ برقٌ وحلُّوا أَساوِر منِ فضَِّةٍ وسقاَهم ربهم شرابا طهَورا وإِستَ

()كَان لَكُم جزاء وكَان سعيكُم مشكُورا
١(.
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بـسبابتيه  ) ×(وهنا تبدو جمالية العلاقة التي برزها تشبيه تمثيـل الإمـام          

لتي أفادت فـي تمثيلهـا النـسبة المتوسـطة       ا) كـ(عن طريق أداة التشبيه الكاف      

ومـن الأدبيـة   ،)١(التي يتوازن فيها مـن أحـبهم مـع حـال مجيـئهم يـوم القيامـة            

البديعة حقَّاً في هذه العلاقة أنَّها تحتمل المشابهة والمجاورة معـاً فـي بيـان مـا       

.أراده الإمام من القرب والمعية والتمثيل

 قال فيه ،.!وله على غرار هذا النص آخر:

مأَ نحبا لا نحِيبلاّا إِ ن ِ ،ِئْجنَانحنوهكَووقـدر بـين سـبابتيه   -ينِاتَه

-ـو مأَنحـب ا لانحِيـب لاَا إِن نْلِلـدنَّ ـإِا، فَيا ق َـذَإِهائِق َـامـم العلِدس ِـوععل ُـدــهالبر

اجِالفَو٢(ر(.

كنايته الإشارية إلى  الإمام القـائم صـاحب العـصر      إذ زاد عن سابقهِ في      

وبقرينة إشارته مع ،) لِدالعمائِقَ(بصفة ) عج(والزمان المهدي الحجة المنتظر 

وإنما لدلالة ) القعود(قِبال دلالة ضدية  التي لا تأتي هنا في   ) قَام(دلالة الفعل   

،ء إسلامهِ وإعلاء كلمتِـه خروجه الشريف بحركة ثورته لنصرة دِين االله وإحيا     

.في الدنيا والآخرة ) اللهِ(وسعة أهميته لِمن يحبهم ،أثبت الإمام مكانة حبِّهم

خطابـه لأصـحاب عمـر بـن     ،وإذا ما جئنا إلى أنموذج آخر من نصوصه     

طمعـاً بـأموال يزيـد       ،سعد موبخاً إيـاهم بعـدما نكثـوا ميثـاقهم ووعـدهم معـه             
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وجــاءوا ،ت المــسلمين والمــسلوبة مــن حقــوقهموجــوائزه المغتــصبة مــن قــو

وهـم  ،لمحاربته بعد أن أرسـلوا خلفـه كتـبهم مـستغيثين بـه معاهديـه بالنـصرة        

،وتحريفهم تطبيق كتـاب االله   ،يشكون إليه ظلم بني أمية وجورهم على العباد       

فقال  ،)صلى االله عليه وآله وسلم    (وإماتتهم سنّة النَّبي محمّد    ،وإبطال العمل به  

: هم عندما راحوا يلغون ولا ينصتون في أثناء إلقاء خطابه عليهمل

وكُلَيم ملَا عكُيـن تَأَم وا إِتُصِنت َـفَليسموا ق َـعلِوـنَّإِي، و ا أَمـد وكُعلى إِم

ــ بِسلِيّــالر ـ، فَادِش ـرالمُنمِــاني كَــنِاعطَــأَنمـ ــ، ويندِشـ مـن ي انِصعـ

ي، لِوق َـلِعٍمِتَسمريي غَمرِأَلِ اصٍع مكُلُّكُ، و كينلَهالمُ نمِ انكَ

عب ـطَ، فَامِرالح َـنم ِـمكُونُط ُـب تئ َـلِمو امِرالح َـ نم ِـ مكُاتُي ّـطِع تلَزخَنْادِقَ

  ُاكُوبِلُى قُ لَعم  ،وك ُـلَيـتَ اْل َـأَ م تُصِنت َـاْل َـ؟ أَ ونسمعـتَ،؟.ون ك ُـلَاًبم

ــتُيأَ ــما الجَهـــ ــرتَوةُاعـــ ــفَ، أَاًحـــ ــاسنيحِـــ ــلِا وونَمتُخرصتَـــ ــحتَمنيهِـــ ينرِيـــ

متُششحا، ونابِقَي رِفِاًفَيا سنيلَعمتُلْلَ، سيندعِتَسميندؤمماكُنخرصأَفَ

لَعــي ــنـ ــراْا نَـ ــلَّاَنِتَالفِـ ــنجيتِـ ــاهـ ــومكُودا عـ ــأَا فَنَوّدعـ ــلْإِمتُحبصـ ــعاًبـ ى لَـ

لٍم ـا أَل َـ، ومكُيف ِـهوشف ْـأَلٍدع ـرِي ـغَ، بِمكُائِدع ـأَلِمهِيل َـعاًدي ـ، و مكُائِيّلِوأَ

متُعمطَشٍيعسيسِخ، ومكُوالُنَا أَينْالدّنمِامرالحَالَّإِ، مهِيفِمكُلَحبصأَ

اتل َـيالومك ُـا لَل َّـهفَ،انلَلَيّـفَتَيأْا رلَا، ونّمِ ناْكَ ثٍدح رِيغَ ن، مِ هِيفِ
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ــومتُهرِكَذْإِ ــومتُكْرتَا ونَ ـومتُزهّجا، تَنَ ــسّا وهـ ــملـَـفيال يشهرـ، و شأْالجَـ

ا، بالدةِريطَكَا نيلَعمتُعرسأَنكِلَ، و فصحتَسي ملَ يأْالرّ، و نامِطَ

تَوداعتُيلَإِ ميتَا كَ هقُراش، فَي الفَ اعِدبكُلَاًحنَّإِ، فَمتُنْا أَمم ِـمطَنـاغِو تِي

، امِالآث َـةِبصع ـ، وانِطَيالـشّ ةِث َـفَنَ، و ابِتَالكِ ةِذَبنَ، و ابِزحالأَاذِذَّش، و ةِمّالأُ

ومحابِتَي الكِ فِر و ،يئِفِطْم السنِن أَ ةِلَتَقَ، وـبِنْالأَادِل َـو اءِيو ،ـبِم رةِت ْـي عِرِي

ــوالأَ ــحِلْم، واءِيصِـ ــي العِقِـ ــبِارِهـ ــو،بِسالنـ ــذِؤمـ ــ، ويننِمِؤي المُـ ــئِأَاخِرّصـ ةِمّـ

.)١(نيضِعِرآنا القُولُعجنيذِ، الَّينئِّزِهتَسالمُ

ودرر ،خطاب الإمام في مستقرها جواهر البلاغةتضمّ قارةُ أسلوب نصِّ

،التـي يريـد مـن خلالهـا        ،نقف عند مواضع اهتمام الموضـوعة بهـا        ،الفصاحة

وطغيـان   ،إثبات غلبة الحرام والشر وحب الـدنيا وعبوديـة شـيطان الطواغيـت            

وقتـل أنبيـاء االله   ،وإماتة الـسنن  ،والظلمة وتحريف الحق عن مواضعه    الجبابرة

ويجعلـون القـرآن     ،ويكونـون أبواقـاً للمـستهزئين      ،وإيذاء المـؤمنين   ،هئوأوليا

في نظام الكـون الإنـساني     ،متفرقاً مشتّتاً بوصفه أنموذج الكتب السماوية كلّها      

ومـا أسـباب وصـول هـؤلاء إلـى هــذه      ،وإلـى يـوم القيامـة   ،منـذ أن خلقـه االلهُ  

،لئـت بطـونهم منـه    الدركات من الخسران والنيران إلَّا بأكلهم الحـرام حتـى م          

؛ )×(وكمـا جـاء فـي تعبيـره      ،وأصـبحوا جنـوداً لـه      ،وانقطعت حيـاتهم منـه    
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صـاحبها لـذا   وإنمـا بفعـل   ،فالعطيات لا تنخـزل بنفـسها  ) مكُاتُيّطِع تْلَزَخَإنْ(

لأنّـه أراد مـن      ،ببنـاء الفعـل للمعلـوم     ) نخزلـت ا(فمن المجاز أن يقـول الإمـام        

،من شدة انغماسهم وغرقهم في الحرام     ) زلواانخ(هم الذين    ،يجاورها بالعطاء 

وعوقـوا الحـق وحبـسوه حتـى مـن          ،أقـدموا علـى إفـشائه ونـشره        ،وانفردوا به 

،)العطيـات (بلغ حد التأثر والتأثير بمجاوره ،وتثاقلوا في نصرته  ،الاستماع إليه 

مـن  ؛ عن الحـق والحـلال   ،ت من الحرام  نفردت وا ضعفت و تراجعفانقطعت و 

لأنّه لا يهمه الفاعـل ولا       ،إذ بنى الفعل للمجهول   ) مكُونُطُب تْئَلِم(و؛  هنا قال 

بقدر اهتمامه باستجابة المفعول الذي أحال جزءاً من الفاعلية إلـى   ،يكترث به 

فـصار جـزءاً مـن الحـرام كلـه      ،جزءٍ من كَيانه للدلالة على حرام الجسم كلّـه        

ل بهـم الأمـر حـداً فـوق         للمبالغة والتعظـيم أنّهـم وصـ      ) البطون(وهي   ،كذلك

؛ ومـن بعـد هـذا       )١(وكناية على كثرة أكلهم الحرام أيـضاً         ،الزيادة من الحرام  

أنّهم أهلُـه ومـصداقُه نفاقـاً    ،صرح لهم بالنتيجة المحتومة التي آل إليها الحرام   

مـن   ،)|(وخيانةً ونقضاً للميثاق وكذباً على كتـاب االله وسـنة نبيـهِ محمـدٍ             

المختـصة بـصفات المنـافقين      ؛  )مكُوبِلُى قُ لَعااللهُ  عبطَفَ(؛خلال إشارة قوله  

:قوله تعالى،التي ذكرت في آيات عدة في القرآن الحكيم منها

)           إنَِّـك لَـمعي اللَّـهـولُ اللَّـهِ وسلَر إنَِّـك دهقـَالوُا نَـش افِقوُن إِذاَ جاءكَ الْمنـ

     ِإن دهـشي اللَّـهو ُولهسَلر   ونلَكـَاذِب ـافقِِيننْـةً    المنج مَانه اتَّخـَذوُا أيَمـ
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     لوُنمعا كاَنوُا يم اءس مبِيلِ اللَّهِ إنَِّهس نوا عدَوا فصنآَم مبِأَنَّه ذَلِك

ونَفْقهلَا ي مَفه لىَ قلُُوبهِِمع ِوا فَطبُعكفََر ُثم[)
١(.

: وقوله

ــا( ــقٍّ    فَبِمــرِ حبِغَي ــاء الأَْنبِْي ــتلِْهِم ــاقَهم وكُفْــرِهِم بِآَيــاتِ اللَّــهِ وقَ نَقْــضِهِم مِيثَ

ــا غلُْـــف بـــلْ   ـ نقلُُوب ِلهِمقَـــووـــع َــا  طب ــرِهمِ فلََـــا يؤمنِـــون إلَِّـ ــا بِكفُْـ ـ هَليع اللَّـــه

()قَلِيلاً
٢(.

:وقوله

إيمِانهِِ إلَِّا من أُكرِْه وقلَبْه مطمْئنِ باِلإْيمِانِ من كَفرَ بِاللَّهِ منِ بعدِ (

 ذاَبع مَلهاللَّهِ و ِمن َغضَب ِهمَليا فَعردبِالكُْفرِْ ص حرش نم ِلَكنو

 ظـِـيمع     اللَّــه َأنةِ ولَــى الـْـآخَِرا عْنيالــد ــاة يوا الْحبـتَح لـَـا ذلَـِـك بـِـأنََّهم اسـ

    الكَْــافِريِن مــديِ الْقـَـوهي  الَّـــذيِن أوُلَئـِـك ــع َطب   لَــى قلُُـــوبِهِمع اللَّــه

 الْغاَفلِوُن مه ِأوُلَئكو ِارِهمصأَبو عهِِممسو مةِ هِفِي الآْخَر مأنََّه مرلَا ج

ونالخَْاسِر()
يك حتَّى إذَِا خرجوا منِ ومِنهم من يستَمِع إِلَ(: وقوله؛ )٣

قاَلوُا للَِّذيِن أوُتوُا الْعلِْم ماذاَ قَالَ آَنفِاً أوُلَئكِ الَّذِين طبَع اللَّه علىَ عِندِكَ
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مهاءووا أَهعاتَّبو قُلُوبِهِم()
١(.

وحاربوا أولياءه من أجل أعدائـه  وأعـداء         ومن ثَم صدوا عن سبيل االله     

،لوكياتهم تصب في بوتقة حقل واحدفجاءت مواقفهم وس،همئوليائه وأعدا أ

،فاستعار حشّ الكـلأ اليـابس  ) نِتَالفِراْا نَنَيلَعمتُشْشَحو: (قال الإمامهذا وعلى

لـه  كناية على خبثهم وكـرههم وبغـضهم وإصـرارهم علـى ضـرب الحـق وأه       

جتمعوا لمحاربتهم إلباً واحـداً  ا:أي) اًبلْإِمتُحبصْأَفَ(ومحاربته؛ لذا عبر عليهم ب ـ 

يزيـد  ،وضـجة صـيحة واحـدة   ،الواحد وجماعة واحدةعلى رأي نهج الرجل 

الحـديث مفـردة   وعـدوا أربـاب غريـب   ،وأعوانه ممن يعملـون علـى شـاكلته     

مجـازاً علـى أنّهـم      ) اليـد (كذلك هنـا اسـتعار      ) اًديو(اوأم؛)٢(من الغريب ) إلباً(

فأصـبحوا   ،من كيان دولة بني أمية الكلّي المتمثلة بيزيـد آنـذاك           صاروا جزءاً 

،أجـل أعدائـه   مـن  ،قوةَ يدٍ ضاربة أولياءهم الذين فرض االله علـيكم طـاعتهم          

وهنا تفيل الرأي مجاز مرسل لأنّه ) لَنَالَيـّفَتَيأْلا رو(؛ وهم أنفسهم أعداؤكم

ذا فهـذا المجـاز دلّ علـى صـدق        ل ـ ،لـه ومتحدثـه   ئلا يتفيل إلّا عنـدما يفيلـه قا       

إذ أراد أن يلقي عليهم الحجة بأن يوردوا له أو لهم أهـل     ،مجاوره وهو الإمام  

،..!صدر منهم،رأياً منحرفاً أو متخيلاً أو مخالفاً للحقيقة والواقع  ) ^(البيت  

وهنـا تظهـر جماليـة المجـاورة الرائعـة التـي اشـتغل عليهـا                 ،وحاربتمونا لأجله 

|
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١٦٣..................................السلام عليهالحسينالإمامنثرفيوااورةالمشابهةجمالية:الثانيالمبحث

طامنــاً؛ فالجــأش لا يكــون )نامِطَــشُأْالجــو(يهــا مجــاورة أخــرى الإمــام؛ وتل

ويديره بوجوده لا   الذي يمسك به   هو-صاحبه–بمجاوره   مستقراً وهادئاً إلاّ  

تـه حجعلاقات وعبر مجاز هذه المجاورة يعضد الإمام        ،نفسهوجود الجأش ب  ب

: أي) فصَح ـتَسيملَ ـيأْالرّو: (لذا قال بعدها،ويقويها في نفوسهم ووجوههم   

وأنـتم تـسرعتم وأعلنـتم الحـرب         ،بعد لـم ينثـر مـدوناً فـي صـحف           ن الرأي إ

وخسيس عـيش مـع الظلمـة    ،اائحة طمع الجوائز الأموية وغيرهوالقتال على ر 

نكِلَو: (والطواغيت؛ من هنا جاءت جمالية علاقات مشابهته في قوله المبارك         

؛ إذ شــبه ســرعة جماعــة جيــشهم ودنــوهم مــن  )ابالــدةِريــطَكَا نَــيلَعمتُعرســأَ

وهي ،وغوغاء صوتها بعضها مع بعض     بسرعة طيرة الدبا   وغوغاءهم   ،الحرب

مـن دون تفكـر   ،تشبيهاً بسواد جمعهـم أيـضاً  قبل نبات أجنحتها صغار الجراد 

،بتهـا يعمق علاقات صورتهم ويث    ،ثُم عزّزه بتشبيهٍ آخر    ،)١(وتدبر وبصيرة قلب  

أُخـرى وفي روايـة    ،)راشي الفَ اعِدتَا كَ هيلَإِ متُياعدتَو:(فقال ،ويجلّي ملامحها 

إذ جـاءوا  ،ةمعنى العلاقة واحـد وكلتاهما في بيان دلالة ،)٢()كتَهافت الفَراشِ (

وعلى النـور مـن دون نظـر    ،إلى الحرب همجاً رعاعاً كتقادع الفراش في النار  

وإن كان هناك مـن يـرى أن   . طريق الحق -ل الرشادعقل يفقهون به سبي   ولا  

التشبيه في الموطنين حصل بالكاف التي تفيد اشتراك الطـرفين فـي الـصفات              

–
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،وبهـوانهم  ،وبسرعتهم ،بخفتهم،من خفة حجم صغار الجراد وسرعتها      ،كلّها

يم ـعوبمجيـئهم  ،عـة الظلمـة والجبـابرة     قدرتهم علـى مقار    انتفاءو ،وضعفهم

وتـداعيها علــى الـضوء والنــور بوصــفها   ،ل كتهافـت الفــراش ولعقــب واوالقل ـ

قترب هـذا الـرأي  وإن اِ،)١(معروفة بضعف البصر مع شدة تزايد ازدحامها عليه 

ألَـا وهـو أن   ،إلّا أنّه أغفل جانباً مهماً يتعلـق بالتـشبيهين       ،من الصحة والصواب  

في حين ،عليهاوسحقوا على فطرتهم التي فطرهم االله      ،هؤلاءِ جاءوا بإرادتهم  

لذا أراد الإمام أن يقيم علاقةً تـضادية ليكـون    ،الجراد والفراش على فطرتهما   

مـن هنـا تبـدو لنـا        ،بينهمـا  التشبيه تنافرياً في تحديد دقّة العلاقـات المـشتركة        

وكلاهمـا خـدم    ،نطوى عليها التشبيه في الحالين    جمالية علاقة المشابهة التي ا    

ومن قبلُ بانتْ جمالية المجاورة في بعـض     ،ابهالمضمون الرئيس في نص خط    

.ما ورد فيه أيضاً

إليك قوله في من يدفع فـضل   ،ومن نماذج نصوصه في هذه الموضوعة     

 حتى وإن كان الزاهد ،فقد حبط عمله،وينكره على الخلق،)×(الإمام علي

:العابد من الأولين والآخرين

دعبمهِلِّكُقِلْى الخَلَع)عليه السلام(يٍّلِعلِضْفَلِالعاْبِدِاهدِالز عفْد نإِ

ــالن ــلم   (ي بِـ ــه وآلـــه وسـ ــلى ا عليـ ــارٍلةِعشكَـــيرصِيـــ، لَ)صـ حٍيـــرِفي يـــومِنـ

–
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صِ، وتَ فٍاصِعير ائِسأَرعالِملِضْفَلِعِافِالداءِف َـلْالحَكَ)عليه الـسلام (يٍّلِع

إِواِنأَلَتَممِ تنه الصىارِحو ،تَاشلَعفِ؛تا تِيهلكالنارخْتَوشا تِاهلك

الريحتِأْى تَتَّحيلِعيلِّا كُهتُاْلَا فَهلَيقِبهاقِا ب١(ةًي(.

فـي  نـارٍ لةِعشُكَ(يريد الإمام من خلال علاقات صورة التشبيه الأول؛       

،.!غيـر قابلـة للاختـراق      ،رصينةأن يؤسس قاعدة قرآنية      ،)فٍاصِع حٍيرِ يومِ

:وهيUلأنّها من صنع االله ،ولو اجتمع الخلق كُلُّهم قاطبةً

)            لَـوو هنُـور ِـتمي َإلَِّـا أن ى اللَّـهْأب يريِـدون أَن يطْفئُِـوا نُـور اللَّـهِ بِـأَفوْاههِِم ويـ

  ونالكَْافِر ِبِكَره َولهسلَ رسَالَّذِي أر وه قْدِينِ الحى ودْاله

رِكُونشْالم كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع هظهِْرلِي()
٢(.

ــى مــستوى التركيــب وألفاظــه   ــى عل كــان دقيــق ،نلحــظ أن الإمــام حت

،الدالة على العذاب والـشّر والعقـاب   ) ريحٍ عاصفٍ (إذ وضع مفردة     ،الاختيار

مع التـوازي الإيقـاعي   ،تتجاوب مع الدلالة نفسهاالتي ) شُعلةِ نارٍ( قِبال مفردة  

وتوافقه الدال على العموم والـشمول المتناسـب مـع        ،الذي ولّده تنوين الكسر   

مـع مـا دلّـت عليـه كـاف التـشبيه       ،)مهِلِّكُقِلْى الخَ لَع(،شِبه الجملة ومؤكِّدها  

ي ن الـدافع لفـضل علـ      إأي   ،من متوسط تـوازن الطـرفين فـي صـفاتهما         ) كَــ(
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لـذا نـراه مؤكِّـداً       ،كالشعلة التي تريد أن تدفع الريح في يوم عاصف         ،)×(

 اه بعلاقات صورة تشبيهٍ آخرم فيـه عاقبـة سـائر أعمـال الـدافع لفـضله      ،إييتم،

) ×(وهنـا يطبـق الإمـام        ،)ىارِحلـصّ ا هنْ ـمِ اِمتَلَـأَتْ نإِو اءِفَ ـلْالحكَ (فيقول؛  

حملتها صورة هذا التشبيه ) تجسيم الأعمال(قاعدة وهي ،قاعدة قرآنية عظيمة

نبـت أَطْرافُـه محـددةٌ كأَنهـا أَطْـراف سـعفِ النخـل              >؛)الـشَّوك (،)اءِفَلْالحكَ(

سلبة غليظة المس لا >نّها؛إوقيل ،)١(<والخوص ينبت في مغايِضِ الماء والنُزُوزِ

ها الغنم والإبل أكلاً يكاد أحد يقبض عليها مخافة أن تقطع يده، وقد يأكل من

ويعد مـن دقـاق الحطـب الـذي يـسرع       ،)٢(<قليلأً، وهي أحب شجرة إلى البقر     

فيا لروعة جمالية علاقات هذا التشبيه الذي صور ،)٣(اشتعال النّار وضِرامها فيه 

     فإذا كانت أعماله بهذه الشاكلة فـلا هـو     ،حقيقة أعمال دافع فضل الإمام علي

وإن امـتلأت منـه   : (لـذا قـال الإمـام    ،بل تصبح عليـه وبـالاً      ،غيره ينتفع بها ولا  

،إذ سرعان ما ستأكلها النار بفعل تلـك الـريح الـشديدة العاصـف     ،)ىالصّحار

وفي النتيجـة تكـون أعمـال       ،بلمح البصر أو هو أقرب من ذلك عند االله تعالى         

:وهذا ما صرح به القرآن الحكيم العظيم. الدافع هباءً منثوراً 

إِن الَّذِين كَفَروا لَن تُغنِْي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم مِن اللَّهِ شيئاً        (

         ونالـِدـا خفيِه ـمارِ هالن ابحَأص ِأوُلَئكـذهِِ      وفِـي ه فقُِـوننـا يثَـلُ مم
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   تــاب أَص ــر ــا صِ ــلِ رِيــحٍ فِيه ــاةِ الــدنيْا كَمثَ يالْح  مهــوا أنَْفُــس مٍ ظلََمقَــو ثــر ح

ونظلِْمي مهأَنفُْس لَكِنو اللَّه مها ظَلَممو لَكَتْهفَأَه()
١(.

:وقوله تعالى 

ا المْلاَئكَِـةُ أوَ نـَرى ربنـا            ( وقَالَ الَّذيِن لاَ يرجون لِقاَءنَـا لوَلَـا أنُْـزلَِ عليَنـ

يوم يرون المْلاَئكَِةَ ا فِي أَنْفُسِهِم وعتَوا عتُوا كَبِيرا   لَقَدِ استَكبْرو 

ورا          وقَـدِمنا إلَِـى مـا    لَا بشرى يومئِذٍ لِلمْجرِمِين ويقُولُون حِجرا محجـ

 اهْلنعلٍ فَجمع مِلُوا مِنعاءباهثُورنم()
٢(.

هـي والحلفـاء علـى حـد     ،التشبيه) كاف(دافع بـولقد تجسمت أعمال ال  

ــرئيس  ،!ســواء ــرض ال ــضامين الغ ــن م ــدماجاً م ــام  ،اِن ــداع الإم ــدو إب ــا يب وهن

ــي ال   ،)×(الحــسين ــة ف ــي هــي غاي ــشابهة الت ــات الم ــة علاق ــي إقام ــة ف براع

ومن نصوصه أيضاً؛ في من سأله عن البلاء قريب إلى مـن أحـبهم     .والإدهاش

:لفقا،)^(أهل البيت 

  ِاو !       اذِينر ،البلاء والفَقرْ والقَتلُْ أَسرع إلى من أَحبنا مِـن ركـْضِ البـ

.)٣(ومنِ السيلِ إلىِ صمِرهِِ

–
–
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فـي   ،ويقـين التأكيـد    ،أفاد القسم الذي تصدر به الكلام ثبـوت التحقّـق         

جال الجمع بينها في    ولكن ليس على م    ،)البلاءُ والفَقْر والقَتْلُ  (مواقعة سرعة   

،وإنما على سبيل بيان علم وجودها مسرعة في حياة من أحـبهم           ،برهة واحدة 

أن ومحبهم إلاّ ،جاءت لبيان العلاقة الرابطة بين سرعة الابتلاء      ) مِن(لذا نلمح   

) البراذين(لذا نلحظ    ،من واقع بيئة المحِب    ،الإمام أخذ شيئاً محسوساً ملموساً    

ليرسم له صورةً ،)١(لأنّهما معهودان و مألوفان) أل(جاء بهما معرفين بـ) السيل(و

فوتوغراف نابعةً من محيطه الذي يعيش فيه ليلَ نهارٍ مقرباً به بعداً قلبياً متعلقـاً         

ويبقـى هـذا المـشهد       ،بالحب والوجـدان والمـودة بالعمـل والتطبيـق لـنهجهم          

ركْضِ مِن... أَسرع(فأعلن قائلاً؛ ،لأزمانمفتوحاً على آفاق بيئات الأماكنِ وا

اذِينررِهِ    ،البلِ إِلى صِميالس مِنشبهاً ليبين النسبة في العلاقـة      ،)وإذ استعار م

من ركض البراذين؛ التي قيل إنّها؛ الدواب المعروفة بمشيها الثقيل المتباطئ أو 

يل إنّها؛ الخيل الجافية في الخلقة وق،)٢(المتقاربة في اللحوق والسرعة والبخترة 

وأكثر ،بيةاوالوعر من الخيل غير العر،على السير في الشعاب والأوديةةالجلد

ومـا انـتحس منهـا       ،وقيـل البـراذين هـي حثالـة الخيـل          ،)٣(ما يجلب من الروم     

وعلـى  ،)٤(الهجينية التي تشبه البغال ومشيها لا كالحمير ولا كالخيل العربيات           
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..! سواء أكانت هذه البراذين بطيئـة الـركض أم متوسـطه أو غيرهمـا         كلِّ حال 

،وفيها احتمالية تركها أثراً على الأرض لثقلها المسبب لبطء ركضها أو مشيها      

 فالبلاء والفقر والقتل أسرع منها وأعمق أثراً في النفس والجسم على من أحب

) السيل(فأما ،)رِهِالسيلِ إِلى صِم(وكذا الحال بخصوص     ،)^(أهل البيت   

وحركـة   ،)١(فمـستقره   ) صمره(وأما   ،فهو الماء الجاري من حدور في الأودية      

كمـا نلمـح أن   ،جريان حدوره لها زمن وأثر يتناسب مع طبيعـة سـرعة الـسيل          

هناك علاقةَ المجاورة تربط ركض البراذين بالسيل الذي سكن ماؤه فيه فصار 

مـن هنـا فجماليـة المـشابهة         ،!كان ركـضاً؟  فكيف إذا    ،وحلاً يعيق السير عليه   

والمجاورة جلية بينة من خلال فك شفرات العلاقات التـي رسـمتها اسـتعارية               

قولـه لإلقـاء     ،ومن نماذجه في هذه الموضوعة أيـضاً      . التشبيه مع مناسبة النص   

:على معاوية في مجلسه،حجته في دفاعه عن الحق وأهله

بِسالحَا بِينْالدلَهأَادسنمناباْنَى، أَرالثَّوقِرعواءِمالساءِمناباْنَأَ

ــالن ــفِروالــشبِاقِ ــوقِائِالفَ ــاْنَــ، أَقِابِالــسمِيدِالقَ ابــنمضَــرِنرِضَــااه

الرحنِم وطَخَسهطُخَس الـرحنِم ، ثـمـ: الَق َـفَ،وجهـه للخـصم  رد ل َـلْهك

مع ـنَ: تل ْـقُنإِ، وبل َـغْ، تُاْل َـتل ْـقُنإِي ؟ ف َـمِيدِق َـكَميدِقَوأَ يبِأَكَ بأَ

.)٢(بذِكْتَ
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حملتهـا صـورة الكنايـة مـع الـضمير      ،في هـذا الـنص علاقـات مجـاورة       

 ـو(،)اءِمالـس  اءِم ناباْنَأَ(،الرحمانية في مواضع أربع   ) اْنَأَ(المنفصل   ابن

عالثَّ وقِركناية عن طهارته الإلهية وطهارة منبعـه        ،فمجاورة ماء السماء  ) ىر

:وخلقته وطينته التي أرادها االله

)          كُمـــرَطهيـــتِ ويـــلَ الْبأَه سجالـــر كُمـــنع ـــذْهِبلِي اللَّـــه رِيـــدـــا يإِنَّم

()تَطهِْيرا
١(.

،نبتـه كناية عن طيبه وطيب أصله عراقتـه ثبـات    ،ومجاورة عروق الثرى  

:كما أخرجه االله العظيم،كالشجرة الثابتة

أَلَم تَر كَيف ضَرب اللَّه مثَلاً كَلِمةً طَيبـةً كَـشجرةٍ طَيبـةٍ أَصـلُها        (

()ثاَبتِ وفَرعها فيِ السماءِ
٢(.

ــايتين    ــا الكن ــي شــكّلتها كلت ــات المجــاورة الت ــى علاق ــضلاً عل فهمــا ،ف

التـي تعطـي     ،قات تضاد التقابل بين مـاء الـسماء وعـروق الثـرى           تحصران علا 

،وشَرافته علـى الكـون كلِّـه   ) ×(دلالة الحصر لقدسية وجود الإمام الحسين       

،وعبرهما كلتيهما انطلق لسانه مفتخراً بعلاقات مجاورة كناية الموضع الثالـث       

اية إلـى جـده النّبـي الأحمـد       إشارة الكن ) اينْالد لَهأَ ادس نم ناباْنَأَ(وهي  

الـذي بـه االله أخـرج النـاس أهـل الـدنيا مـن        ،)|(الرسول الأعظـم محمـد   
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إلـى نـور علـم طاعـة االله وإسـلامه وإيمانـه              ،ظلمات الجهل والكفـر والـشرك     

حتـى وصـل     ،والذي عرف بالصادق الأمين عند أهل الـدنيا أجمعـين          ،وتقواه

:إذ قال تعالى،لناس كافةوقدوة ل،وصار أُسوة،قاب قوسين أو أدنى

سنةٌ لمِـن كـَان يرجـو             ( لَقدَ كـَان لَكـُم فـِي رسـولِ اللَّـهِ أسُـوة حـ

()اللَّه واليْوم الآْخَِر وذكََر اللَّه كثَيرِا
١(.

:وقوله

()وإِنَّك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ(
٢(.

،ع صورة الكنايـة الأخيـر  من هنا جاء الإمام بعلاقات المجاورة في موض    

،وقربـه الإلهـي وكمالـه البـشري        ،ومجده الأحـق   ،الحق افتخارهالتي أكملت   

: لقوله،بوصفه الإنسان الكامل بعد جده الرسول

حسيمِننمِاْنَأَي ونحس٣(نٍي(.

:لذا قال

.نِمحالرطُخَسهطَخَسونِمحالررِضاَاهضَرِنمناباْنَأَ

وإلّـا هـو ابـن مـن       ،ليـب جـده   قائمة على تغ  ) هطِخَس (و ،)اهضَرِ(والهاء في   

حـسبها إنَّهـا أُمـه فاطمـةُ        ) نِمحالـر  طُخَس وسخَطُها ،رِضَاها رِضَا الرحمنِ  (
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سـيدة نـساء العـالمين مـن     ،وروحـه التـي بـين جنبيـه       ،بـضعة جـده   ) ÷(الزهراء  

،!؟كيف لا يفتخـر علـى الخلـق كُلِّهِـم        ف ،.!خرين إلى قيام يوم الدين    الأولين والآ 

الانتمـاء فمـا أجملهـا مـن علاقـات مجـاورة           ،وعلى أمثال آل أبي سفيان الطلقـاء      

ــة    ــة العلوي ــة الفاطمي ــة المحمدي ــصمة الإمام ــسب  ،الإلهــي وع ــو النَّ ــرف عل وش

،فتخاري الرائـع نصِّه الاوياقوتها في ،ومرجانها ،التي نظم الإمام دررها    ،وشموخه

ثَم أكَّد افتخاره بآخر عن طريق أسلوب مقارنـة المـشابهة     ،!ونصوصه روائع كلّها  

كـاف التـشبيه    (التـي مـن الإمكـان أن نطلـق عليهـا             ،التـشبيه ) كاف(التي حملتها   

 ـ(عندما قال الإمام لخـصمه؛      ،الكاشفة لحقيقة الضد المقابل   ) المكافئة ـلْه  كلَ

 ـ وأَ يبأَِكَ بأَ  ـكَ ميدِقَ فالكـاف حملـت متوسـط صـفات التقابـل            ،)ي؟مِيدِقَ

وتفـتن فـي تلوينـه    ،وهنا تنجلي جماليـة إبداعـه  ،فتخاري الضدي بين الطرفين   الا

. بأساليب علاقات المشابهة المدهشة حقّاً مع مورد مضمون فكرة غرض الخطاب

: قائلاً ،العراقخطبته لما عزم على الخروج إلى،ومن نصوصه فيها كذلك

طَّ، خ ـوآلِـهِ هِلِوس ـى رل َـعى اُلَّص ـ، واِب ِـإلَّـا ةوق ُـاْل َـ، و اُ اءا شـ  مِ  دمحلْأ

لاَفيِ إِلَـى ينِهلَوأَاْم، واةِتَالفَدِيى جِلَعةِلادالقِطَّخَممدآدِلْى ولَع توالمَ أَسـ

تِاشاقَييقُعإِلَىوبويسفخِ، ويلِري مصراليِينِّأَكَ،يهِقِآلَأَنَاْعصَبِأو

ــاتِولَــــالفَلانسا عــــهــــعطِّقَتُ ــمِفيَملـَـــأنَ،ءاْلَــــبركَويسِاوِوالنــــنيبــ ي نــ

اِاض َـرِ، مِلَالقَب ِـطَّخ ـمٍوي ـنع ـصيح ِـماْ، ل َـاًبغْس ـةًب ـرِجأَو اًف َـوج اًاشركْأَ

نعذَّشتَنلَ،ينرِابِالصروجأُا نيفِّويوهِائِلَى بلَعربِص، نَتِيالبلَهأَاْانَضَرِ
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رولِس ِلُ) $(احتُمهيهِ، ومجملَةٌوعفِهالقُيرةِظِي حقَتَ،سِدهِبِرمعينه

ويـن جهِــبِزمــوعدــ،هماكَــنـن فِلاًاذِبــينا مهتَــجهو ،مــطِّواًنِاءِقَــى لِلَــعا

.)١(ىالَعتَاُاءشنإِاًحبِصملٌاحِي رنِنَّإِفَاْنعملْحريلْفَهسفْنَ
،تضم علاقات المشابهة والمجاورة المتعددة     ،إن مضامين مناسبة النَّص   

،في سبيل إحيـاء دِيـن االلهِ الخالـد   ) الموتحتمية(إذ كان قطب دوران فلكها    

:لقوله العظيم العزيز،والتضحية من أجل بقاء إسلامِه الغالي العزيز

)لَاماللَّهِ الإِْس دِعن ينالد ِإن()
٢(.

:كالآتي ،والرسم في أدناه يوضّح معانيها




الصبر على بلاء - ٧- 
يضاعف االله ،الموت

.الأجور

رضا االله رضا أوليائه - ٦- 
هم ،وخلفائه الشرعيين

أهل البيت

الإيمان بقضاء االله - ٥- 
ومشيئته وقدره

استشراف الأحداث - ٤- 
في المستقبل

لقاء المصرع قصر - ٣- 
العمر أم طال ؟

الاشتياق إلى - ٢- 
الأسلاف الطاهرين  

المعصومين

التسليم المطلق - ١٢- 
والتضحية ،لمشيئة االله

.بالغالي والنفيس

بذل المهجة لأجل - ١١- 
هو ،ونصرة دينه،لقاء االله

.الفوز العظيم

إنجاز الوعد في - ١٠- 
فيه ،التضحية للإسلام

.سرور النبي وسعادته

في ،دائرة المعصوم- ٩- 
،يرة القدس مطهرةحظ

.مفروضة طاعتها

لحمة الإمام لحمة - ٨- 
يضحى ،رسول االله

.لا تحارب،لأجلها

المضامين قطبها - ١- 
)حتمية الموت(
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سـنلحظ  ،دأ بهما النّص بتاللَّتينِ ا  ،وإذا ما جئنا إلى الصورتين من التشبيه      

بقرينـة  ،من خطّ كتابة القلم) خُطَّ(أن الإمام في الصورة الأولى؛ استعار مشْتقَاً      

 ـمٍوي نع صَيحِم اْلَ(قوله؛    ـطَّخُ ليـشبه بـه حتميـة المـوت علـى      ،)مِلَالقَبِ

بمخط القـلادة المقفـل المربـوط المقيـد          ،!الإنسان وحضوره إياه شاء أم أبى       

ــى  ــاةعل ــد الفت ــاعم   -جي ــساء لا بالرجــال الرقيــق  الن ــة بالن لأن القــلادة خاصّ

،الذي يبان عليه لون تحسس قيد القلادة في إيهاب جيدها واضـحاً        ،الملمس

فمـا أحلاهـا مـن جماليـة علاقـة           ،ستعلاء على الظاهر منه   في الا ) على(بدلالة  

اِحتماليـة تـشابه    مـع مـا تحمـل مـن          ،صورة المشابهة العقلي بالحسي المعـاش     

بدلالـة الفعـل    ،!من أن الموت على الإنسان ليس باختياره متى ما شاء          ،التضاد

وبنـاه الإمـام للمجهـول    ،والموت نائـب الفاعـل الحـق    ) خُطَّ(المبني للمجهول 

لأنّه هو االله الخالق العظيم لا يعتريه الموت        ،لأنّه أراد تنزيه االله وتعظيمه     ،أيضاً

!. ولا يقترن به 

     إذ لم يأتِ في أسلوب القـرآن ولا   ،وهذا التنزيه نابع من التعبير القرآني

لا كما ذهب بعض البـاحثين وراء  ،!حتّى مرة واحدة مقترناً به وحاشا الله ذلك      

ــين ــد البلاغي ــل،قواع ــاء الفع ــطَّ(ورأى أن بن ــى أن >للمجهــول؛ ) خُ ــدلّل عل ي

عنـصر المـوت مـن دون    منصب على نوع الحدث؛ أي التركيز علـى  الاهتمام

في حين تَقَلُّد الفتاة بقيد جمال مخـطّ القـلادة بإرادتهـا واختيارهـا               ،)١(<مسببه
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:المورد في العموم بقرينتين؛ الأولى     ،.!ورغبتها فيها متى ما شاءت ؟ لكلّ فتاة       

لا كمـا  ،!التـي تفيـد هنـا الاِسـتغراق     ) أل(تعريف الفتاة ب ـ : والثانية ،)ولد آدم (

على جيد كلّ فتـاة لأن  >وليست ،أن القلادة مخصوصة   ،الدارسينيرى بعض   

إذ قد تتخلى الفتاة في وقت من الأوقـات  ،الغرض لو كان هذا لقوض المعنى  

إذ تـستلزم أن المـوت قـد     ،ولا قيمة بعد ذلك لهذه الـصورة       ،عن هذه القلادة  

ارق جيد كما أن القلادة قد تف،يفارق الإنسان في بعض الأوقات ويتخلى عنه   

بل رأيـه هـو   ،)١(<)×(وهذا ما لا ينسجم مع غرضه ،الفتاة في بعض الأحيان 

مـن خـلال مـا    ،لا يتجاوب مع منطق واقع مضامين الغرض الذي يريده الإمام        

أو ،أو اسـتحمامها ،إذ أغفل تخلي الفتاة عن القـلادة  حـال غـسلها     ،قمنا ببيانه 

تجعل رأيه لا يـنهض ولا يـصمد   أسباب كثيرة،عند اِنقطاعها،في حين نومها 

وإلَّا على ما ذهبنا إليه فجمال اِختيار الإنسان تقلد مـوت الـشهادة           ،!أمام النقد   

،وإعـلاء كلمـة االله الحقّـة   ،والأخـلاق الإسـلامية   ،من أجل المبادئ الإنـسانية    

.وهنا تبدو جمالية رائعة أُخرى،والدفاع عن مقدساته المحرمة المعظّمة

فإِنَّهـا تكمـن فـي بلـوغ ولَـهِ           ،المـشابهة فـي الـصورة الثانيـة        أما علاقات 

،)|(جده النّبي محمد،نحو الشهادة للقاء السابقين عليه بها،اشتياقهِ ذروته

،)×(وأخيه المجتبى الإمـام الحـسن   ،ووصيه أبيه الإمام علي بن أبي طالب    

:)×(لأن شعار الإمام الحسين ،كاشتياق يعقوب إلى يوسف

–
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.)١(اًمربلاّإِينمِالِالظَّعماةيالحَ، وسعادةلاّإِتوى المَري لا أَنِّإِفَ

بوصــفه ،إذ نقــل ذهــن المتلقــي إلــى الأنمــوذج القرآنــي فــي الاِشــتياق

إلـى نبـي االله   ،)يعقوب(ألَا وهو اشتياق نبي االلهِ المعصوم   ،يضرب به المثل فيه   

من هنا قام ،اً الاِشتياق حاصل بين معصومينِإذ،)يوسف(المعصوم في عصره  

،!لأن اشتياقه علـى حقيقتـه لا يناسـبه إلّـا اِشـتياق المعـصوم       ،الإمام بالتشبيه به 

.وعليه فجمالية مشابهته بديعة جداً في قسطاسها

،بعلاقات مشابهةٍ من نوع آخر،كما عزّز مضامين الغرض الرئيس للنّص

 ـعطِّقَتُ بِأَوصَـالِي ينِّأَكَ: (الصورة الأولى ،ينمن خلال صورتين اِستعاريت    ا ه

عسلَالفَ لاناتِو بيالنَّ نيسِاوِو كَورـب  فقـد رسـمتْ صـورة اسـتعارة         ،)ءَاْلَ

)عسد ملامـح حقيقـة التجـسيم التـي يعلمهـا الإمـام                ) لانالعلاقات التي تحـد

إذ  ،فـساً وخَلْقـاً وخُلُقـاً     هيأة ون  ،لصفات مشابهة الذين جاءوا لمحاربته    ) ×(

،من دون غيرها) لانسع(أن يستعير مفردة ،فرض مقتضى الحال والمقام عليه

ودلالـة معناهـا؛ الـذئاب    ،لأنّها تؤدي إلـى إشـباع معنـى المـورد المخـصوص         

التـي حتّـى مـن شـدة      ) اهعطِّقَتُ(المتوحشة السائبة الجائعة في الفلوات بقرينـة        

لأنّها لا تحصل على طعام في الـصحراء أو غيرهـا            ،بعضاً أكل بعضُها يجوعها  

فكيف بها أمام الفريد الوحيـد الـذي لـيس مـن             ،!بحسب دلالة زمن المتلقي     

.من هنا فجمالية المشابهة بهم تظهر رائعة،!وليس له ناصر ولا معين ؟،جنسها
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:ففي قوله: الصورة الثانيةوأما علاقات 

.)اًبغْسةًبرِجأَواًفَوجاًاشركْأَي نمِنيملأَفَ(

قيـل  ،؛ والأجربـة جمـع الجريـب   )اًبغْسةًبرِجأَ(وكونتْها استعارة مفـردة     

ــي الأرض ــاهزة للزراعــة   ه ــدر    ،)١(المحروثــة الج ــبيهة بالق ــة ش ــي آني أو ه

أو هو إناء القليب الذي يجلب به ،)٢(يستخدمها المزارع الفلاح لجني حصاده   

أو هو الكيس من القماش الذي صورته تـوحي صـورة شـكل             ،ن قاعه الماء م 

وهـم جـيش   ،)تاالفلـو لانسع(فالإمام أراد أن يوصل قبح فعلـة        ،!المعِدة  

فـي قبـال    ) الفارغـة -الخاليـة ( فاستعار علاقـات الأجربـة الـسغْب أي؛          ،يزيد

،تهموعـداو  ،لـشدة جـوعهم مـن كـرههم إيـاه          ،ليكمـل تـصويره    ،)نْ يملأ(

فمــا أجملهــا مــن ،وشــيطانيتهم،وحيــوانيتهم،وخبــثهم،وحقــدهم،وبغــضهم

!.علاقات استعارة المشابهة 

:قوله،ومن علاقات المجاورة في نص خطبته نفسها أيضاً

.)هدعومهِبِزجنويهنيعمهِبِرقَتَ(

ادته وسروره كناية عن فرح رسول االله وسع   ،للعين) رقَتَ(فعلاقة مجاورة   

 ـنْي(وأمـا علاقـة مجـاورة       . وبشراه فكنايـة عـن الوفـاء بعهـد االله         ،للوعـد ) زج،

: وكذلك قوله،والتضحية في سبيله
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)مكَنانفِلاًاذِبينا مهتَجهو ،مطِّواًنِاءِقَى لِلَعفْنَاسه(.

كناية عن إعداد  ،اء االله للق) اًنَطِّوم(و ،للمهجة) لاًاذِب(فيه علاقة مجاورة    

وعليه فجمالية المجاورة قد عضّدت من ،!والاِستعداد للفداء والشهادة   ،العدة

تناغماً مع العلاقات التي أقامتها      ،تماسك انسجام النّص فيما بين مضامينه كلِّها      

.جمالية المشابهة في النّص كلِّه أيضاً

،مخاطباً أصـحابه  قوله   ،ومن نماذج نصوصه في هذه الموضوعة كذلك      

يريدون قتلي أنا من دون غيري؛،بأن قوم آل أبي سفيان بني أمية

مكُيشِغ َـدقَلُيا اللَذَ، هاممذِينمِ ميكُلَع سي، لَ لٍّي حِ فِ اًعيمِوا ج قُلِطَانْفَ

.)١(لامجوهذُخِاتَّفَ

:على الرغم من أن عبارة

)ا اللَذَهقَلُيشِغَدكُيذُخِاتَّفَموهجملا(.

يضرب ،)٢(<اتَّخَذَ اللَيلَ جملاً>بـتنطوي على تضمين المثل المعروف؛    

وموضـع أهميـة   ،)٣(لمن يركـب الليـل جمـلاً سـائراً فـي طلـب حاجتـه             ،!مثلاً  

وصـفات اسـتعارته مـن دون       ) الجمـل (هو علاقة مـشابهة      ،التحليل في العبارة  

.ما هي علاقةُ كليهِما معاً ؟،بتعبير آخر،) !الليل(بل مقا،غيره من الحيوانات
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إذ إن الدلالــة الحــسية لحــال ،لا بــد مــن وقفــة تأمليــة،وللجــواب عنــه

فيهمـا مبعـث إيحـاء نفـسي مـرتبط      ،)الجمـل (و لطبيعـة حركـة سـير       ،)الليل(

بالسائر الماشي ليلاً تحت عباءته لما يثيره السير في الليل الـساكن مـن ترقّـب               

ولـم تتـأتَّ     ،!وخشيته من مواجهة المجهول      ،وخوفه ،وتوتّره ،وقلقه ،الماشي

وإنّما تأتي من تراكم الخبرة أو الخبرات لديه بمحاكاته لبيئته ،!هذه من فراغ 

بحـسب قلقـه   ،وانعكاس الاِضطراب على مـشية سـيره سـلباً وإيجابـاً       ،المعاشة

شـبيهة   ،ضـطراب ية الا وهـذه مـش    ،لمواجهة أي طارئ محتمـل     ،المشروع منه 

بالجمــل فــي طبيعــة حركــة مــشيته المــضطربة بفعــل الرمــال التــي تكــتظ بهــا  

مع ثقل أسفار الراكب عليه من جهة     ،وطبيعة ثقل حجمها   ،الصحراء من جهة  

:الزَّباءُمن هنا قالت ،تجعله مضطرباً في مشية سيره متثاقلاً،أخرى

 
 

 
   

 
١ 

تكـون  ،هذه الحال للماشي ليلاً في صورتها الطبيعية فـي طلـب حاجتـه            

؟ فكيف به إذا كان في ظـرف حـرب   -كما تقدم من البيان فيها    -،!مضطربة

كمـا  ،!؟ومن الجهات كلِّهـا ،نود الأعداء تحيط به من كل حدب وصوب   وج

حوله جيش يزيد بقيادة عمـر    ومن   ،)×(كان موقف معسكر الإمام الحسين      

) الليـل (وهو ضعيف في علاقتـه بــ       ،مع أن هناك معنى احتمالياً ثانياً      ،!بن سعد ا
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      ل؛ ورد في التعبير القرآنيل(مفردة إذ جاءت   ،مقارنةً بالمعنى الأومفيه) الج،

: عند قوله تعالى،تعني الحبل السميك الضخم

إِن الَّذِين كَذَّبوا بِآَياتِنا واستَكبْروا عنها لَا تُفَتَّح لَهم أَبواب السماءِ    (

 ِكذََلكاطِ وِالْخي ملُ فيِ سمالْج ِلجتَّى يةَ حنالْج لوُنخدلَا يزِي ونَج

رِمِينجْالم()
١(.

: الجمـل (فيمـا بـين      ،وعلائقيـاً  ،ودلاليـاً  ،ولكن هذا المعنى قريب سياقياً    

مـن هنـا تبـدو    ،!والـوظيفي  ،بمقتـضاهما الآلـي  ) سـم الخيـاط  (وبـين   ،)الحبل

لإمام كالشَّمس في جمالية معنى العلاقة لصورة استعارة المشابهة التي أرادها ا       

!رابعة النهار

قوله في الناس على نحـو حـصر التأبيـد فـي قراءتـه               ،من نماذجه أيضاً  و

وكيـف أنّهـم خـذلوا أوليـاء     ،من حيث علمه القرآني بالماضين الأولـين       ،لهم

وعلمه اللَّدني باللاحقين الآخـرين      ،!وقتلوهم   ،وآذوهم ،ورسله ،وأنبياءه ،االله

: فقال،؟) ÷(ه أُم سلمة الذي به أجاب عن نفسه وعيالِه عندما سألتْ–أيضاً 

اءشدقَ، واًانَودعواًملْظُوحاًبذْمولاًتُقْي م رانِن ي أَ )U(اُ اءش دقَ ،!اهمأُيا

ينومِلُظْمينوحِبذْي مالِفَطْأَ، ويندِرشي مائِسنِي وطِهري ومِرى حرن يأَ

أْمورِسين قَميدين  ،وهميغِتَسثُياْل َـفَونج ِـيداص ِـنَوناًراْل َـوعِمـي اًن ،ي نِّ ـإِو
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ِواأَسبِصرتَّحى يكُحُمأَبِاهِرِموهوخيمِكِاْالحَري١(ن(.

الرذوخ بالعبودية لمخلوقٍ هي    إلى  ،فكلا الفريقين منهما وصل به الأمر     

،ولـذَّاتها اللهويـة  ،طيها مـن شـرور مفاتنهـا الـشيطانية    بما تضمه بين قر ) الدنيا(

،تـؤثر فـي خلجـات نفوسـهم        ،ومكر طواغيتهـا الفرعونيـة     ،وغطرسة جبابرتها 

على حـساب  ،وتسلب حريتها الفطرية التي جبلتْ عليها  ،وكُنْهِ ألباب عقولهم  

ين هـو مجـرد     إلَّـا أن الـدِّ     ،ونصرة أولياء دِينهِ   ،الحق وطاعته ) االله(عبادة خالقها 

) الـصوتية ( إذ إن حرصهم عليـه لا يتعـدى الظـاهرة            ،كلامٍ لَعقٍ على ألسنتهم   

ــأكثر  ــيس ب ــدة ،!ل ــة(مــن دون العقي ــالبلاء  ،!وإيمانهــا ) القلبي ــذا فهــي دار ب ل

وثُلّـة مـن الآخـرين      ،فما أن يمحصوا باختباره تجد ثُلّة مـن الأولـين          ،محفوفة

):×(فيقول ،!عليه مِمن يتمسك بدينهِ ويحافظ 

ــنإِ الناســبِع يدنْالــداي،والــدــلَين عقــى أَلَــع ــطُوحيمهِتِنسِلْ ــهونَ امدرت

مياعشهذَإِفَما محوا بِصلَّقَاءِلَالبالدانُي٢(ون(.

وبـة  متجا،في دقّة متناهية جـداً   ،الدنيا) عبيد(نلحظ الإمام استعار مفردة     

التـي جعلوهـا أكبـر    ) الدنيا(مع  التوبيخ الموجه للنّاس الذين يركضون خلف        

شـراً وحرامـاً   ،!وأغلى من عجـل قـوم موسـى       ،من أصنام قوم نبي االله إبراهيم     

) عبـاد (وعليه فالإمام لم يوظّـف اسـتعارة مفـردة       ،!وتعدياً لحدود االله ومبادئه     
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: ت في التعبير القرآني؛ وقولهكما ورد،لأنّها تأتي في أسلوب المديح

()مكْرمونعِبادوقاَلوُا اتَّخذََ الرحمن ولدَا سبحانهَ بلْ (
١(.

: وقوله

م رزِْقٌ معلُـوم   اللَّهِ المْخلَْصِين    عِبادإِلَّا  ( فوَاكِـه وهـم   أوُلَئكِ لهَـ

 ـــونمكْرعِـــيمِ مـــاتِ الننفِـــي ج تقََـــابلِِينرٍ مـــر لَـــى سع طَـــافي

ا غـَولٌ ولَـا هـم     بيضَاء لذََّةٍ للِشاربِِين علَيهِم بِكَأسٍْ مِن معِينٍ    لَا فيِهـ

  ـون ـا ينزفُـ ــدهم قاَصِــرات الطَّــرفِ عِــين   عنهـ عِنو  ضـي ـأَنَّهن بـ كَـ

ونْكنم()
٢(.

: وقوله

ـــا( الــــرحمنِ الَّــــذِين يمــــشون علَــــى الْــــأَرضِ هونًــــا وإِذَا خــــاطَبهم  دوعبِـ

()والَّذِين يبيِتوُن لرِبهِم سجدا وقيِاماالجْاهلِوُن قاَلوُا سلَاما 
٣(.

وهـذا هـو الغـرض    ،!وغير ذلك الكثيـر مـا جـاء فـي القـرآن مـن تعبيـر            

قـد أعطـى     ،لذا نلمح الإمام علـى وفـق هـذه النظـرة           ،هالرئيس العام للنّص كلِّ   

الناس بسلطة التي وصل،)٤() التشخيصية(ومساحةً واسعةً من ،كافياًالدنيا بعداً 




––
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وفي قضايا حياتهم    ،ومادياً ،ومعنوياً ،وكبارها نفسياً  ،نفوذها في صغار كيانهم   

بـر صـورة اسـتعارة    ع ،!ومستلزماتها إلى غايتِهم الكبرى فـي عبـوديتهم إياهـا           

وبقرينـة كنايـة   ،التي رسمتها علاقة المشابهة المـشار إليـه آنفـاً    ،)عبيد(مفردة  

الـدال علـى أنّهـم يوظِّفـون الـدين لحلـب        ،)الألـسن (لـ ـ) لَعق( مجاورة مفردة   

)مشِياعهب مصالحهم بما ينهـاهم عنـه    ،وكسبها بوساطته ) ممـن  ،وما أن تُضْر

مـن  ،!وحاشا له ذلـك      ،فإنَّهم يضربونه عرض الجدار    ،بهاالمحرمات المتعلقة   

ومــا رافقتهــا دلالــة جماليــة علاقــة  ،هنــا فُتِنَــتْ جماليــة المــشابهة فــي الــنّص 

بحسب القصدية التي سـعى إلـى        ،في بيان صورة حقيقة الناس     ،المجاورة معاً 

. تجليتها الإمام بهما 

مـن  ) ابهة والمجـاورة جماليـة المـش   (لِما جاء في موضـوعة       ،وفي الختام 

اتضحت من خلال الغور في سبر فُلك نماذج نصوصها ،تحليلٍ وتفسيرٍ وكلامٍ

،التي عكفت عليها   ،علاقات مشابهتها وعلاقات مجاورتها الجمالية     ،المعالَجة

إذ لا ،ومتعلقاتها المتنوعة المبتكرة الوسيعة،وضمتْها صورها المتعددة البديعة

ودقّـة ،وروعة فصاحتها المحمدية،ودربها الرباني،آنيتحيد عن منهجها القر  

.أناقة بلاغتها الفاطمية العلوية
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١٨٧

في وظيفة الإيجاز الجمالية: الأولالمبحث

يحتلإذ،النصبنيةجماليةدلالاتركائزمنمهمةركيزةالإيجازيعد

المنـشئ يـروم التـي الرسـالة معـاني دلائـل إنبعاثـات حولهاتتبلورالتيالبؤرة

الظـروف أُطـر تحتّمهـا مقامـه عتبـارات لاِتبعـاً ،ومتلقيهجمهورهإلىإيصالها

بهايلحقوما،والاقتصادي،والسياسي،الاجتماعيهادِبعبحسب،بهالمحيطة

،معهيتلابسالذي،نفسهالحاليمقامهموقفوزمكانية،نفسيةمداخلاتمن

ماأحوالواستقراء،اللّغويوثرائه،المعرفيللخزيناللجوءإلىبهيحدومما

وأحلـى ،صورةبأبهىالإيجازفليوظّ،الاعتباراتتلكوفقعلىحولهيدور

إيـصاله عبـر ،الجماليالتكاملمتلقيهمتعارفاتطريقعنبهويرسم،تشكيل

إلـى والتراكيـب الجمـل وأقـصر ،الألفـاظ أوجزو،ودلالاتهاالمعانيبأوضح

كلام الأوسـاط علـى مجـرى متعـارفهم فـي           >جعل:أي! بحسبهِكلّأذهانهم

.)١(<التأدية للمعاني فيما بينهم
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إذ قيل فيـه   ،متواتر في التراث العربي    إعجابولقد كان الإيجاز موضع     

وقدرتـه علـى   ،لـسمع واختراقه ل،قيمته وارتباطه بتكوينات الكلام>الكثير عن   

تبـدى الإيجـاز آيـة      ] حتـى ..[وسط كلام كثير يجيء ويذهب وينـسى       ،البقاء

وعلـى وفـق هـذه    ،)١(<...الترفع عن مستويات كثيرة مـن الثرثـرة والتفـصيلات      

،النظرة تظهر وظيفة الإيجاز في  توضيح الفكرة بأيـسر عبـارة وأقـرب طريـق            

وقد بين هذا أكثم بن ،بلاغة نفسهابل تتجلّى فيه ال،حتى أصبح قاعدة البلاغة

   فهـو إذاً حقيقتهـا الجوهريـة    ،)٢(<..البلاغةَ هـي الإيجـاز  >صيفي الذي يرى أن

           عدها الوظيفين معه وجودها من حيث البلاغةُ في بمطابقـة الكـلام    >التي تؤم

)أ(:إذ إن ما يشكِّل آلية وظيفتها ثلاثة عناصر،)٣(<لمقتضى الحال مع فصاحتهِ

وكلّهـا تـستدعي الإيجـاز       ،الفـصاحة ) جـ ـ(و ،مقتضى الحـال  ) ب(و ،المطابقة

وحـذف   ،واقتطاع التركيـب   ،واقتصاد الجمل  ،باختزال الألفاظ  ،حال اِشتغالها 

أو  ،أو بـاللّمح الـدال المفـضي إلـى الاختـصار           ،يطال أي جزء في بِنية الـنص      

.)٤(قليلبانتقاء الإشارة إلى المعاني المتكاثرة تحت اللفظ ال

فهما ،وغائية البلاغة،الإيجازوبحسب هذا التفاعل الوظيفي بين جوهر       
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١٨٩.....................................................................الجماليةالإيجازوظيفة في:الأولالمبحث

بفعل نتيجة هذا التوظيـف  ،يشكّلان تداخلاً جمالياً في هندسة بنية هيأة النّص      

.في تكثيف التفصيل في دوال مضغوطة

مـن حيـث منحـه البِنيـة         ،)الإيجاز(وعليه فالوظيفة الجمالية التي يؤديها      

وبوصف البِنيـة  ،صية من الوقع الجمالي السريع على ذهن المتلقي من جهة        النّ

وقضاياه فـي تراتـبِ بنائيـةِ شـرائحهِ الدلاليـة       ،بؤرةً تجمع أُطر مكونات النّص    

واسـتيعاب ذهنـهِ     ،على استقطابِ خَلَد القارئ   -بفعل آلية الإيجاز  -المكثّفة

.من جهة أخرى

،وتُباشر نشاطَها على وفق حاجة المنـشئ ،حركتَهاإذ تَبدأ الوظيفة الجمالية   

تجاه أداء التبليغ الدلالي لمضمون الرؤيـة الراهنـة      ،بحسب مقامه وحاله ونحوهما   

إيماناً منه بإشـراكهِ عمليـة تناقـل الرسـالة الملقـاة علـى عاتقـهِ                 ،عنده إلى المتلقي  

وتقدمـهِ فـي تعميـل    فـي سـبيل رقـي التأمـلِ    ،وهـدى ،وتعـديلاً  ،لتجاوبِها تقويماً 

وضـالة المنـشئ     ،لاِكتشاف مراكز تبئير معاني النّص ودلالاته      ،المنظومة الفكرية 

وأغناهـا معنـى فـي قـدح شـرارات      ،هـو أقـصر العبـارات     ،ووسيلته في هـذا كلّـهِ     

على وفـق    ،لتلك الرؤية التي يرجو دفعها لقرائه      ،وإبلاغاً ،ودلالياً ،وظيفياً ،الجمال

ليتحقّـق الاِنـدماج   ،تهم الديالكتيكيـة فـي إقامـة المعـاني فيمـا بيـنهم      سياق منظوم 

النفسي،أيضاً،)١(والوجداني والإشراك الإنفعالي.


– 
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وقد تنبه الزمخشري إلى جمالية الإيجاز فعده حلية في أثناء تلقيهِ إيجاز 

اً هو زينـة  إذ،)١(<..الإيجاز من حلية القرآن الكريم   >: فقال إن  ،القرآن المعجز 

تعطي متقلِّدها جمالية ظاهرة أنيقة لجـسد الـنَّص مـع اِنعكـاس المـبطَّن الـذي            

فـي رسـم ملامـح البنيـة فـي      ،ومِن ثَم تتجلّى القيمة الذاتية لـه     ،تضمره روحه 

ــكاً  ــا تماس ــال منحه ــوع   ،ح ــال الموض ــة اِعتم ــباً وطبيع ــاً خاصــاً متناس ،ورونق

تى يصل بأحلى اشتغال جمـالي إلـى أذهـان          ح ،والمناسبة التي يوظَّف لأجلها   

تحويـل المعلومـات الجديـدة إلـى     ( من خلال ما يقوم المنشئ به مـن   ،متلقّيه

ــر ترتيــب الكلمــات ،إشــارات ــر الأصــوات،عب ــل الأســماء إلــى  ،ونب وتحوي

أو التغييـر فيـه مـن خـلال الهاديـات      ،ويكون إبراز معنـى الموضـوع      ،الضمائر

.)٢()كتمال الفكرة بحسب اِ،اللغوية السابقة

فبعدما يـؤدي المنـشئ إيـصال فكرتـه الرؤيويـة فـي بيـان رسـالته تجـاه            

والاِختزالات في   ،والإلماحات ،ليفهمهم إياها بوساطة تلك الإشارات     ،متلقّيه

،نـه لمعالجـة معنـى مـضمون الـنص     عبـر مخطّـطٍ يكو    ،وألفاظه ،بِنى التركيب 

<       ـة علـى           ،كافتراضاتٍ مترابطةٍ فـي نظـام هرمـيتـشتمل فيـه العبـارات الخبري

الـذي يعـد     ،)٣(<)..جـذر الـنّص   (ويسمى هذا التنظيم بــ     ،الموضوعات الرئيسة 

ــة  ،الجــوهر الأســاس ــة المركزي ــشظي دلالات البني ــرئيس فــي ت ،والقطــب ال
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١٩١.....................................................................ةالجماليالإيجازوظيفة في:الأولالمبحث

.والهامشية وفي بلورتها

تُشكِّل جزءاً من محـيط الجـدال الـذي ظهـر        ،وعليه فإن ظاهرة الإيجاز   

  ر اللغويد ركيزةً كبرى،)١(في بعض مراحل التطووقضيةً عظمى في ،إذ جس

وشـعوراً  ،الـذي بـدوره يتطلـب إحـساساً تأمليـاً       ،حقل جمالية الثقافـة اللغويـة     

بكونه يحيل الخطاب البنيوي من مستواه اليومي المألوف إلى تركيبـه     ،تأويلياً

لاِسـتيعاب   ،والخـالق لـصدمة التـوتر      ،ألوفالفنّي الأدبي الجمالي الخارق للم    

وأصـولها ومعاييرهـا التـي    ،المنظومة التأويلية في استقطاب تقانات النّـصوص    

.)٢(أو الاِستثنائية،ترمى بالمتعالية
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١٩٢

عليه السلامنثر الإمام الحُسينِ إيجاز نظرة عامة في : المبحث الثاني

مـن حيـث   -وفـي بنيـات نـصّهِ   ،قِّقاًمد)×(إن الذي يتأمل نثر الإمام      

،يجد أن ظاهرة الإيجاز مهيمنة على نثره الـشريف كلّـهِ      ،منقِّباً -أنماطُه كلُّها 

مـن حيـث آليـات اِنتقـاء     ،ومتجذرة في هندسة بنائه المتراتبـة توظيفـاً جماليـاً        

ويلحـظ كـذلك إشـعاعات محاكاتـه         ،الإمام لمكونات بِنيـة الـنّص ومتعلقاتـه       

ومِن  ،ومتلبسة على هيأة بنياته وصيغه أيضاً      ،ز القرآن واضحة متعمقة فيه    إيجا

!.ثَم سيراه بحق قرآن الإيجاز 

          إلّـا لـضرورة يـستدعيها ظـرف      ،ونادراً ما كان يطيـل بنيـة نـصّه النثـري

،)١(كإجابته عندما سئل عن معاني أصوات الحيوانات         ،)قولِه(وحال   ،)مقامه(

،!به عن العـالَمين جميعـاً   )×(وانفرد ،نصّه أربع صفحات إذ بلغ طول سعة   

!.لهو من النوادر والأعجوبات ،)^(بما فيهم سائر المعصومين
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١٩٣...........................................نثر الإمام الحُسينِ عليه السلامإيجازفيعامةنظرة:الثانيالمبحث

     التي اتَّسمت بالحوارية في تحذيره المسلمين  ،)١(وكذا خطبته في منى،

إلقـاءً   ،س خطابيـة  اوصـل نـصُّها أربعـة أطـر        ،من خلافة يزيـد الفاسـق القاتـل       

وكذلك قوله في عـداوة اليهـود الله ولرسـله    . وإعداداً للنّصرة والنهضة ،للحجةِ

وفـي بعـض أدعيتـه    ،الذي بلـغ سـبع صـفحات       ،)٢(وإخلافهم العهود    ،وأنبيائه

،)٤()عرفـة (ودعائه يوم ،ع ثلاث صفحاتإذ وس ،)٣() العشَرات(كدعاء   ،أيضاً

.تجاوز ست عشرة صفحة
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١٩٤

الإمام الحسُينِ عليه السلامنثرفييجازالإجمالية بنية: المبحث الثالث

ــسين    ــام الح ــر الإم ــة إيجــاز نث ــة بِني ــالتلون ،)×(إن جمالي إنمــازت ب

ــذوفات    ــال المح ــدات قِب ــد المؤكّ ــث تجني ــين ،الأســلوبي مــن حي بتعاضــد ب

ــردات     ــل والمفـ ــستوى الأدوات والجمـ ــى مـ ــافات علـ ــات والإضـ المعطوفـ

لى مستوى توظيف الغائيات البلاغية التـي       وع ،والتراكيب المتنوعة من جانب   

وتعضد احتمالات استيعاب رؤيتـه الموضـوعية    ،تسند إيجازه من جانب آخر    

اِبتغـاء إيـصاله إلـى       ،للهدف الرئيس الـذي مـن أجلـه كـون بنيـة إيجـاز نثـره               

والجمع التركيبي من خـلال ضـغط   ،جمهوره ومتلقيه إذْ ألبسه لباس التكثيف    

الـذي   ،ة في مضمون أفكاره مع بنية تَـشَكُّلِ نـصِّهِ النثـري           خلايا الرؤية المتاح  

نحـو قارئـه فتحـدث       ،)١(بدوره يوسع مركز تبئير تشظي الدلالات الاِحتمالية        

تزامناً مع الاِنفلاق الدلالي الذي ،عنده صدمة توتر ينتج منها انفعالات جمالية

البنيـة الإيجازيـة     وومضة شفرة الدلالة المتحولة مـن      ،يحويه اقتصاد التركيب  
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١٩٥......................................السلامعليهالحُسينِالإمامنثرفيالإيجازبنيةجمالية:الثالثالمبحث

.انصهاراً مع دائرة تبلور دلالات المعاني في مضمون البنية العميقة،السطحية

ــدات    ــك المؤكّ ــر تل ــم تتآص ــن ثَ ــات  ،ومِ ــن معطوف ــا م ــا يجاوره ،وم

متماسـكة مـع دلالـة    ،شتراك وعنـد التـضاد  وثنائيات متقابلة في الا  ،وإضافات

ب الذي تحتّمـه طبيعـة الرؤيـة فـي          الأفعال بتراتب تمركزها البنائي في التركي     

والمواقف التي ولِدتْ لمشكلة من ،إفرازاتها الشرائحية المنعكسة من الأفكار  

أو لهـاجس مـن الهـواجس وبحـسب     ،أو لخاطرة من الخـاطرات  ،المشكلات

.وصورة تأثّراته البنائية الإيجازية،أو المسبب في ولادة هيأته البنيوية،السبب

يسودها التنويـع والتّعـدد والتـشعب فـي      ×نية إيجاز نثره    إذ إن سمة ب   

ونعنـي بـالتنويع؛ هـو أن إيجـاز نثـره ذو بنيـة               ،التوظيف الآلي لمكونات البنية   

متراتبة في نسق اشتغالها الجمالي على نظام تراصف حقول شفرات وحـدات            

أو  ،طعيـة وعلـى وفـق القرينـة الـسياقية للوحـدة المق           ،البنية الكلية للنّص كلّـه    

بحسب ترابط القرائن السياقية التي بلورت كيمياء تجاذب الدلالات الموحية          

ومِـن ثَـم يتـأتى اِكتمـال الفكـرة مكثَّفـة مـشحونة بالمعـاني                 ،إشارياً وتلميحياً 

التأويلية الاِحتمالية المستهدف وصولها بعلائق دلالاتٍ ناقلةٍ إياها إلى منظومة 

وعنـدها يـصدر اسـتجابة لهـا بفعـل           ،بتحليلهـا تأويليـاً   يقـوم    ،المتلقي الفكرية 

لأحد اِحتمالات تشظي الدال الأسرع اِنجذاباً في نقطة تقلّـب جدليـة           هاستيعاب

الـذي قـصد اسـتقباله واسـتقطابه         ،)١(الوصل والفصل بين الـذات والموضـوع        
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الإيجازبِنيةجمالية: الفصل الثاني/  الباب الثاني .............................................................١٩٦

ه لعلمه تلك الاِحتمالات التشفيرية للمعنى المـوجز بنائيـاً الـذي احتـضنته هـذ              

.)١(<لكثرة المعاني وقلّة المباني>السعة الأسلوبية 

،سـيجده عبـر قـراءة متفحـصة        ×لذا فإن القارئ لنثر الإمـام الحـسين         

مـن  ،ونظرة دقيقة أن نصوصه قد تفاوتت في درجـة إيجازهـا قـصراً وتوسـطاً       

وتوظيف الإمام لطاقات الإيجـاز  ،حيث تشكّلات البنية وتكويناتها من جانب  

وشـفراتها  ،وأبعـاد بؤرهـا الدلاليـة    ،والتركيبيـة  ،والبلاغيـة  ،ياتها اللغوية بمستو

.وصورها الصوتية كلّها من جانبٍ آخر،اللفظية

،قــد اخترقــتْ فلكــه العقلــي،وبعـدها يحــس بجماليــة بنيــة إيجــاز نثــره 

،وقد أسستْ في كيانه اِندهاشاً،وشعوره الروحي،وجدانه القلبيفي وتوغّلتْ 

،!بوصـفها خَلْـق إمـامٍ    ،أو تستأذن جنَانَـه ،وتأثّراً من دون أن تطرق باب فؤاده 

قبل محـاورة وجـوده   ،يخاطب ضمير الإنسان وقلبه المتعطش للهدى وللرشاد 

.المادي والتكويني المنغمس في شهوات لذَّات الدنيا

إـُّ أشراف البصرةلامعليه السالتحليل التأويليّ الجماليّ لبِنية الإيجاز ـَّ كتابهِ 

إذا جئنا ولوجاً في رحاب كتابه الذي أرسل به رسوله إلى أصـحابه مـن      

التـي كانـت     ،نبثاقه إليهم ان تداعيات   وونحن متأمل  ،شيعتهِ الخُلَّص في البصرة   

:نجدها تندرج ضمن الأسباب الآتية ،خُلاصةَ رؤيتهِ

––
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شار الفساد والفجور انتو،نحراف وسريانه في بيضة الإسلام  تفاقم الاِ -أ

.)١(بني أمية)الشجرة الملعونة(دولةفي جسد الأُمةالإسلامية في ظلّ

لابنه يزيـد   ! أخذ معاوية في أُخريات أيامه البيعة من الناس بالقوةِ        -ب

مما أدى إلـى     ،مبايعته فرفض ) ×(إذْ طلب من الإمام الحسين       ،ظلماً وجوراً 

فـي هجرتـه   هذا سـبباً وكان،تياله في المدينة  لاِغالعسس خلف الإمام   هإرسال

.)٢(!سراً المكرمةإلى مكةَ

بيــد رسـوله إلــى  ،ومـن مكـة أرســل كتابـه ســراً عـن عيــون يزيـد     -ج

فَكُلُّ من قـرأه     ،أصحابه بنسخةٍ واحدةٍ وطلب الإمام منهم الكتمان والسرية به        

 ه٣(!كَتَم(.

من ،عة تشكُّل بنية إيجاز نصّهفالنظرة التأملية لهذه التداعيات مع طبي     

خلال تتبعنا وتحسسنا علاقـات الوظـائف التوافقيـة الجماليـة التـي تؤديهـا              

وتراتبهــا فــي المــستويات ،بمــا تحملــه مــن تناســق لبنيــات تركيبــه،البنيــة

ستتجلّى جماليته البديعة بتآصـر الرؤيـة المجـسدة لمتطلبـات       ،المكونة لها 

  والمضموني ل إلى أشراف البـصرة  ،معاً السياق المقاميسرونصُّ كتابهِ الم

:هو الآتي
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،هِقِلْى خلَعصلى ا عليه وآله وسلماً دمحى مفَطَاصاَنإِفَدعباْمأَ...

كْأَورمبِهنبهِتِو،وتَاخاررِلِهثُ،هِتِالَسقَمضَبُهلَإِاهِي،قَونَدصعِلِحهِادِب،وغَلَّب

ــلِوأَوهلَــها أَنــكُو،صــلى ا عليــه وآلــه وســلم  هِبِــلَسِــرأُاْمــ ياءهأَوصِــوياءه

ووــثَر   ــأَوهتَ حــق بِاسِالنــاْقَم   ــهِمِ  ــفِ ــفَ،اسِي الن ثَأْتَاسرلَعــي  ا قَنوــم لِذَا بِـــنك،

كلِذَب ِـقح ـأَاْنَّ ـأَمل َـعنَنح ـنَو،يةَافِا الع نببحأَو ةَقَرا الفُ نهرِكَا و نيضِرفَ

ــ ـقالحَ ـيلَعقحتَسالمُـ ــا مِنـ متَناْلَّــو؟ه!،قـَـوــأَد حسنوـأَا و ـتَا ووحلَصـ ا ورحـ

.مهلَواْنلَرفَغَواُمهمحِرفَقالحَ

قَود بثْعت رلَي إِ ولِسكُيبِ مابِتَا الكِ ذَه،أَاْنَأَودعكُوابِت َـى كِلَإِم

ِاــو ســبِنَةِن ــه وســلم   هِي ــةَنالــسنإِفَــ،صــلى ا عليــه وآل ــيمِأُدقَ نإِوتتَ

ــةَعــدالبِ ــيِحأُدقَ يت،إِوتَــنسمعــو ــيطِتُي ولِوا قَ عــا أَو ــي أَرِمكُدِهــم بِسلَي

الرادِش،واْلَالسملَعكُيمورحِةُم١(.. ا(.

جعلـت  ،إِن هذه الأجواء الحرجة العامة المحيطة بالإمام وشيعتهِ آنـذاك  

حـد أَنَّهـا اسـتحالتْ    ،المطلقـة جـداً  ) الـسرية (سماء لحظة تقييد كتابهِ متلبدة ب ـ

إذْ ألقيـا بظلالِهِمـا علـى     ،!نهـار فـي رابعـة ال    ) الكِتْمـانِ (و) الكَتْمِ(مظلمة بسواد   

،فكانا مهاداً رحباً تبلورت فيه تكوينات بنية الإيجاز في النّص كلّـهِ   ×كتابه  

فاصـطبغتِ البنيـة     ،حتى أَنَّه تجلّى كتلةً موحدةً جسدتْ ما تستدعيهِ المناسـبة         
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ينـا علـى بنيتـهِ    إذا ألق. بفعل هيمنة السرية والكتم معـاً عليـهِ     ) الإيجازِ المكَتَّمِ (بـ

:الإيجازية نظرتنا التحليلية الجمالية سنكتشف الآتي 

وقـد خـلا مـن       ،أن الإِمام أرسل كتابه إلى شيعته من أشراف البـصرة         

ــذٍ مــن دون ذكــر البــسملة واســمه    ذكــر الاِســتهلال المتعــارف عليــه يومئ

م بــالظرف لـيعلمه ،)١(ويـشد أذهـانَهم  ،ليلفـتَ اِنتبــاههم ،المبـاركينِ أيـضاً  

الـذي يمـر بأُمـة الإسـلام إلـى مـستوى خطـرٍ جـداً                 ،الاِستثنائي وحساسيته 

وليفصح مضموناً سـيميائياً     ،وبحالهِ التي أحاطته في أثناء تدوينهِ ثانياً       ،أَولاً

تترشّــح منــه دلالات المعــاني ،عــن دلالــة مــضمرة تــشكّل مفتاحــاً معنويــاً

فيفُك متلقُّوه مغاليق اِحتمالات أفكـار بعـدِ      ،المبثوثة في بنية إيجازه العامة    

ــة   ــي البني ــرئيسِ ف ــرضِ الموضــوعِ ال ــة   ،غَ ــؤرة الدلال ــي تحــوم حــول ب الت

ــة ــر عــن ســعة  ،وفَلَقَهــا كلَّهــا الاِســتهلال المحــذوف ،المركزي ــذي يعب ال

علـى   )×(ويكشف تخوف الإمام     ،والتقاليد ،والقيم ،اِنحراف الأعراف 

 ــنَّة جــدتــهِ) |(ه كتـاب االله وسوإســلام أُم، جــا خَائِفًــا [وعليــه خَــرمِنْه

قَّبتَري[
بقرينة رفعه البسملة مـن بنيـة   ،أفعال بني أُمية منويعلن براءته    ،)٢(

كما أعلن االله البـراءة فـي سـورة التوبـة علـى المنـافقين والكـافرين                  ،كتابه

.)٣(والمشركين
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التي تفيد الأسلوب التركيبي )دعباْمأَ(اِبتدأ نصّ كلامه ودخله مباشرة بـ

فَعمِـد  ،لشيء لا يحتمل تجاوز خط شرع االله       ،المستأنف معنى فصل الخطاب   

وتعطي دلالة الدعوة لنصرة ،إليها ليفصل بها بين الحق والباطل الذي استشرى

.دين االله الإسلام

تملة لذا نجده تالياً على هذا الأسـلوب ومؤكّـداً بالجملـة الاِسـمية المـش          

التي وظّفها بديلة عن البسملة إذ يتقـدم ذكـر االله فيهـا           ) االله(على لفظ الجلالة    

لأن التأكيد جـاء ليـصدق مرجعيـة الحـق       ،صطفاء المحمدي مجاوراً لذكر الا  

يفيد ) إِن(ولأن هذا التأكيد بأداة التوكيد الأُم        ،بتناسق هذا التراتب من جانب    

وبثبـوت أزليـة التواصـل       ،لسبك بعدم الانقطاع بينهما   وا ،والائتلاف ،التّماسك

.)١(فيصير أخَّاذاً يؤسر النفوس ويهزّها ،ويفرغ القول إفراغاً واحداً،أيضاً

 ـ: (فـي قولـه  ) االله: (نزياحاً لعمدة الجملـة اوهذا التوكيد أجرى    االلهَنإِفَ

إذْ ،)|اًدمحمااللهُىفَطَاصْ: (بعدما كانت فعلية  ،)|اًدمحى م فَطَاصْ

إن الإمام قدمه على فعلهِ ليعضّد مركز التوكيد الاِبتـدائي فـي رتبتـهِ التركيبيـة      

Y   هو الاِبتداء قبل الاِصـطفاء فـضلاً علـى موضـع الاِختـصاص بـه              ) االله(بأن،

اًدم ـحى مفَطَاصْ ـإذ ،فهو الأول الذي لا أول قَبلَـهI،       وبالتَّعيين له    ،وبالاِختيار

وأكّد ،بفعل الاِصطفاء نفسه،قرب االله في تراتب الجملة المؤكّدة    مظِنَّةَفصار  

إذْ إن الإضافة ،)هِقِلْى خَلَع(الإمام هذا التراتب بشِبه الجملة المتعلقة به تعالى 
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ولم يذكر الإمام مـن هـم     ،)|(أكّدت الاِصطفاء للنّبي    ) قلْخَ(بالمضاف  

وأَمـا  ،!دة العموم والشمول والإطلاق والاِستغراق للخلْق كلِّـهِ      لعلّةِ إفا  ،الخَلْق؟

بقرينـة  ،فحصرت فعل الاِصطفاء لـه وحـده تعـالى       ) ـهِ-الهاء(بالمضاف إليه   

ليدل هذا النـسق التراتبـي دلالـة الحـصر التركيبـي والقـصر               ،ملازمة التعلُّق به  

.وإشارة لأهمية حدث الفعل التأبيدي،أيضاً

لإضافة هي الرئيسة المتصدرة في كتابه بآلية توظيفها العلائقي         إن هذه ا  

حتــى اِنفلقـت فــشكّلت إضـافات متــصلة الـضمير الــدال إلـى قرينــة     ،Uبـاالله  

وبـأداة العطـف    . إذ توزّعت بين مدلولين جمعهما الاِلتفـات دلاليـاً        . المتعلّق به 

لإفـادة الـتلازم     ،نلحظه عطف أحدهما علـى الآخـر تقـديماً وتـأخيراً           ،وحرفهِ

والملازمة والاِرتباط الوثيق الذي يقهر من أراد الوصول إليه إِلّا قُذِف بشهاب      

!.ثاقب 

ليجـذِّر التأكيـد الـشديد    ،×وهذا البناء المتلاحم الـذي جنّـده الإمـام       

وفـي  ،المتلقـي -وعدم الاِطمئنان عند الآخـر ،والتّردد ،الذي يبعِد شُبه الشك   

ونبـوة  ،مـن قريـب رحمـة االله   الارتباطوثقته بعمق    ،ا يقوي إيمانه  البرهةِ نفسه 

فقد عزّزه وآصـره وقـواه بـالإفراد         ،وفوق تثبيته وتوكيده هذا    ،|الرسول  

الذي جاء في الـسياق نفـسه بالأفعـال الدالـة إلـى خـصوصية الفاعـل                ،اللفظي

اتصل به ذلك   والمعمولية الواقعة على من      ،أو المؤشرة إلى المفعولية    ،الواحد

عتمالية الدالة إلـى الـضمير العائـد      وهو االله الذي تجسدت فيه هذه الا       ،الفاعل
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اختـار  –أكرم  -اِصطفى)=(االله(هو النّبي بدءاً بالأفعال المختصّة بفاعلية      ،إليهِ

فـدلّت إلـى أن المعطـوف هـو         ،وكلّها جاءت متعاطفة على بعـضها      ،)قبض-

؛ أو المـسندة    )٢(دلالاتها إلـى الحـدوث والتجـدد         بقرينة ،)١(الأصل والقاعدة   

الـذي أعطـى     ،بحسب المطلب الـسياقي    ،)بلّغ –نصح)=(محمد(بفاعلية النّبي   

أَمـا الفعـل   ،جمالية اندماج متلقيهِ في متابعة سلسلة موارد مـضمون بنيـة كتابـه    

تـي وظّفهـا    فهو المنفرد بالبناء للمجهول من بين أفعال القسم الأول ال         ) لَسِرأُ(

 ـب(نفراده تظهرها علاقتُه بالفعل   اوغاية   ،×الإمام   مـضعف العـين الـدال    ) غَلَّ

الاسـم  -إلى الكثرة والمبالغة فيها؛ مقترناً بدلالة التعظيم للذي لـم يـصرح بـهِ     

إذ قــام الإمـام بحــصره تراتبيـاً فــي   ،أرسـله االلهُ إليــه وأدى تبليغَـه  -الموصـول 

 ـرأُ اْمغَلَّبو: ( تركيب الجملـة    ـ لَسِ ،بينهـا ليكـون إشـارة رمزيـة       ) |هِبِ

: لأصحابه إلى قول االله تبارك اسمه

)               لَّغْـتـا بَلْ فم يا أَيها الرسولُ بلِّـغْ مـا أنُْـزلَِ إلِيَـك مِـن ربـك وإِن لـَم تفَْعـ

ــه لَـــــ      ــصِمك مِـــــن النـــــاسِ إنِ اللَّـــ ــه يعـــ ــالَتَه واللَّـــ ــوم  رسِـــ ــديِ الْقَـــ ا يهـــ

الكَْافِريِن()
٣(.

وليجعلهم عاملين ،هدفاً من الإمام في إبقاء أصحابه تحت ظلال القرآن    
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فمـا أحـلاه   ،عارفين منه الحق وأهله،مجتنبين نواهيه ،مرهامتّبعين أو  ،بأحكامه

!.من تكثيف 

: قولهِومِن ثَم نراه يعدل من صيغة الإفراد باِلتفاته إلى خطاب الجمع في

)كُوا أَنلَههأَولِوياءهأَوصِوياءهووتَثَرهأَوحقبِاسِالنفِهِمِاْقَماسِي الن(.

لإقامـة تـرابط تأكيـدهِ فـي         ،بعطف الجملة المتصدرة على المتقدم كلِّهِ     

        ةِ وبهِـملبيـت أهـل ا (حال الإفراد الدال إلى عمق صلة المرجعية الإلهية بـالنبو

اللاحقـة  ) واو العطـف  (عبر تراكيب الجمل الاِسمية المتسلسلة عطفاً بـ       ،)^

هنـا تامـة    ) انَّكُ(و ،)١(التي تحمل دلالة الثّبات والـدوام       ..) هلَها أَ نَّكُو: (بجملة

والحــدث الثابــت فــي تأكيــده اســتمرارية ،مــستمرة مرتبطــة بــالزمن المــستمر

:القرآني بهذا المدلول كثيراً ؛ كقولهِ تعالىولقد وردت في التعبير،الإمامة

)ِالمِينا بِهِ عُكنلُ وَقب ِمن هدشر اهيِمرا إِبنآتََي َلَقدو()
٢(.

:وقوله

)      ـم ــساكِنهم لَـ م ا فَتِلـْـكتَهعِيــشم تــر ــةٍ بطِ يقَر ـن ــا مِـ ْلَكنأَه ــم وكَ

()قَلِيلًا وكُنا نَحن الوْارِثِينتُسكَن مِن بعدِهِم إِلَّا
٣(.

فضلاً عن الإضافة الضميرية التي أفادت الإثبات والتأكيـد معـاً فـي آن               
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بعـدما عمـد إلـى    ،بوصفها سمة رئيـسة فـي أسـاس بنيـة إيجـاز الـنّص             ،واحد

فـي الجمـل   ) نحـن (وهـو الـضمير المنفـصل    ،حذف المسند إليه الواقع مبتـدأً   

 ـثَرونحـن و؛  هؤايصِوأَنحـن و؛   هؤايلوِأَننحو: ( الاِسمية  ـأَنحـن و؛  هتُ حق

لـشده اِنتبـاه   ،)١(فحذفه يثير جماليـة بديعـة لا يعطيهـا حـال ذكـره              ،...)اسِالنَّ

،عنـد المتلقـي نفـسه   ولإيجازه من عدم التكرار الذي يخلـف مـلالاً   ،المتلقي

فــلا تقــوي ،فــصال التركيبــيالنحويــة تحمــل معنــى الاِن) نحــن(ولأن دلالــة 

ولم يكتفِ بهذا؛ بل راح مؤكّداً بالإضافة ،×المضمون الذي يقصده الإمام 

مـشفوعاً   ،في إِخبار الجمل المتعاطفـة    ) |(بعودة الضمير إلى النّبي      ،أيضاً

ولكن بدلالته الحـصرية فـي وضـع شِـبهِ الجملـة        ،مرتين )اسالنَّ(بتكرار لفظ   

لتجــسد معنــى ،بينهمــا) النّبــي-هِـــ/مِاْقَــمبِ(د إليــه المتــصلة بالــضمير العائــ

وليرسخ تأكيده حال الإفراد في ذهن المتلقي قبل اِلتفاتـه      ،خصوص أحقيتهم 

 ـبو: (بـين قولـه    ،)إلـخ ..و.. و.. و هلَها أَ نَّكُو: (الجمعي؛ فوضع جملـة     ـ غَلَّ اْم

الحـصر عـن دلالـة التبعـيض         ليعبـر هـذا    ،..)هِمِاْقَمبِ: (وقوله) |هِبِ لَسِرأُ

) الحـق (يتمثّلان صوتاً واحداً هـو       ،المعنوية في دائرة واحدة لا انفصال بينهما      

لتوكيد حق المقـام  ،من دلالة البدلية ) الباء(مع ما تضمنته     ،الذي يدمغ الباطل  

وتناسـقه الـدلالي بمتطلبـات الـسياق     ،وتناسباً مع هذا التراتـب التركيبـي      ،لهم

تناغمـاً مـع مـا أثـاره التكـرار مـن وقـعٍ خـاصٍّ فـي ذهـن              ،×منـه    الإيجازي
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من ) السين(صوت حرف ،بفعل التوكيد اللفظي الظاهر على اِشتغاله      ،المتلقي

. جرس جهوري يتجاوب ومقام الإثبات والاِلتفات إليه

وهذا التأكيد كلُّه جاء الإمام بـه لكـي يهيـئ ذهـن القـارئ فـي الوقـت             

ثم لو لاحظنا أن الإمام جاء بالتراتب    ،مية كبرى وحساسة  لشيء ذي أه   ،نفسه

اهما جعلا بنية نـصّ        ،الذي نجده بين العطف والإضافة     ،التعاقبيإذْ بتوظيفه إي

والـسياق المقـامي الـذي       ،ومترابطاً دلالياً مع مضمون التأكيـد      ،كتابه متماسكاً 

عبر سلسلة التعاطف بين صيغة،يريده الإمام

وشبه الجملة ذات الضمير العائد إلى النّبـي     ،والاِلتفات الجمعي  ،الإفراد

.التي كما قلنا أفادت الحصر التخصيصي والتأكيدي في آن واحد،نفرادياًا

مـن حيـث إن      ،إذْ إن علاقة العطف مع الإضافة علاقة تعاضـد تركيبـي          

تماســك التــي تفيــد ال) إن(العطــف كلّــه جــاء علــى جملــة اســمية مؤكّــدة بــ ـ

وهذه الإفادة أخذها العطف ليعـضد تأكيـد   ،وتهزّ المتلقي وتشده  ،والاِئتلاف

،أمـا الإضـافة بمتعلّقاتهـا كلّهـا        ،الجمل الحاصل مـع طبيعـة سـياق المـضمون         

قـارة   ،)^لأهل البيـت  (فتجسد التعالق بين أجزائها في جعل ثبوتية الأحقية         

الذي شق له الطريـق عبـر هـذا          ،في خَلَدِ المتلقي وصولاً إلى الهدف الأسمى      

ودفـع أي  ،التأكيد المتناهي في العمق الذي يسد أبواب الشك ومشتقاتهِ عنده     

وهنا تظهـر العلاقـات الجماليـة التـي     ،)١(حال ترددٍ تصدر منه في الحين نفسه  
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بوصفها عنصراً مهماً مـن  ،ولمضمون النص كلِّه،منحتها الإضافة لبنية الإيجاز  

.لإيجاز في الحركة الدلاليةعناصر ا

ومِن ثَم يورد جملة مفتاح الهدف باِلتفاتٍ صغير آخـر؛ وبـصيغة الفعـل          

رثَأْتَاسفَ: (في قوله) التكثيف(في أعلى درجات    ،المفرد الدال على الجماعة   

لَعا قَ نَيولِذَا بِ نَمة عندما رضيت إلى بداياتيشيرل)كسريان الاِنحراف بالأُم

حتـى أنـشب هـذا       ،ظلماً وجوراً مـنهم   ) |(من سلب مقام رسول االله       على

.وهم لا يحبون الفتنة،الاِنحراف أظافره فيهم

بما تحويه من أبعـاد     ،!تكتنز فيه جمالية الإيجاز كلِّه      ) رثَأْتَاسفَ(والفعل  

التـي تـصدرت    ) الفاء(بدءاً من    ،!دلالية اختزلتْ المواقف في المضمون كلّه       

عن المحذوف المقدر الذي عطفت عليـه  ،)١(إذ إنَّها العاطفة الفصيحة  ،الفعل

وهنـا تتجلّـى دقّـة الإمـام         ،)طغـى قومنـا فاسـتأثر علينـا       : (وتدلّ عليه؛ وتقديره  

)× (  ر       ،في التعبير الإيجازيوظّفها لغاية في حذف المعطوف المقـد إذ إنَّه

،اسيته تجاه الوضع المتـأزّم    لعلمهِ أنّها تفصح عنه لسرية الموقف وحس      ) طغى(

ومِـن ثَـم فـإن       ،نفـسه لأنهم شيعته ويواكبون الوضع    ،ولعلم أشراف البصرة به   

ألا ،الدلالات المركزية لمضمون الهدف الرئيس الـذي يتحـدث عنـه الإمـام     

ولأهميـة  ،تجذّرت في الفعل نفسه بفضل اقترانهـا بـه         ،)الحق المغتصب (وهو  

 ـكُو: (هـي  ،ي مع الجمل السابقة عليـه     تلازم موقعه التركيب    ـها أَ نَّ ،إلـى ..و هلَ
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أَوحبِ اسِالنَّ قفَ،اسِي النَّ فِ هِمِاْقَمثَأْتَاسإذ جاء مباشرةً من دون فـصل  ،..)ر

مركـز تـشظي الــدلالات   ) رثَأْتَاســ(لأن الإمـام أراد أن يكـون الفعــل   ،بينهمـا 

لأنّـه هـو نفـسه المعنـي     ،يـة الـنص  وللمذكورات في بن،المتعددة للمحذوفات 

،وسعة تفاقم الاِنحراف في الأُمة الإسلامية،بأداء التعبير عن  حجم المظلومية  

ولو دقّقنا النظر في التركيب  ،)اسِي النَّ فِ هِمِاْقَمبِ اسِالنَّ قحأَ: (بقرينة تعبيره 

ومِن ثَـمّ  ،يلالدال على مصدرية التفض) قحأَ(نجد أنّه استعمل صيغة المشتق      

    ر عنه مؤكّداً بالتوكيد اللفظيوأكّده بالتوكيد التراتبـي    -كما أشرنا آنفاً  -عب

 ـ(بين لفظ ،)هِمِاْقَمبِ(إذْ أقحم شِبه الجملة    ،في الجملة  المتكـرر كمـا   ) اسِالنَّ

لأنّه يعطـي دلالـة ميـزان العـدل الإلهـي فـي اصـطفاء        ،هو بين في قوله السابق    

:وكالآتي في الرسم ،مقام لهم منه واختيارهماوال،النبي

)المقام(

)اسالنَّ()اسالنَّ(

في ) هتُثَرووهؤايصِوأَوهؤايلوِأَوهلُهأَ(لينبئ بأهمية المقام إذا كان فيه 

،المقام الحالي والقـولي هنـا  هميةلأ،!تحقّق المساواة والعدل بين الناس كافة  

لأن الحصر الدلالي المشار إليه ،مرتين في موضع الإيجاز) النّاس(مفردة كرر 

،أَلا وهو دلالتـه علـى العمـوم والـشمول والإطـلاق         ،له بعد دلالي آخر    ،سابقاً
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علـى  (،لمقام النّبوة تناسقاً مع دلالة الحصر في  شِبه الجملة المتـصدرة كتابـه             

.للناس كافّة أيضاً: أي) خلقهِ

ليثيـر انتبـاه   ،لاِحتمالات كلُّها حشّدها الإمام فـي بنيـة إيجـازه      وهذه ا 

ـة            اقرهم إلى تتابع سير الأحداث التي آلـت إليهـا الأُممـن حيـث   ،ئه ويشد

إذ ،ينالمستـشري والاقتـصادي والفساد السياسي ،والأخلاق،انحراف القيم 

هــذه موضــع انتقـال  الــذي هـو ،وشــحنه بهـا ) رثَأْتَاســ(حملهـا فـي الفعــل   

فاسـتحال الفعـل نفـسه مـرآة عاكـسة        ،الدلالات إلـى سـائر تراكيـب نـصّه        

يمثّـل خـطّ    : الثـاني خطّ أهل المقـام المحمـدي؛ و      : الأول: أخلاق خطّين 

السين (القوم الذي استأثر على أهل المقام؛ حتى أن اجتماع صوت حرف             

وإذا أتيـا فيفيـدان   ! لا يأتيان في العربية في حشو اللفظ إلّـا قلـيلاً     ) مع التاء 

صوت رخو مهمـوس عـالي الـصفير       ) السين(لأن   ،دلالة التعمية والغموض  

إذاً  ،)١(فصوت مهموس كذلك شديد الاِنفجـار     ) التاء(وأما   ،قليل الوضوح 

بمجيء الفعل مزيداً منه    ،توظيف الإمام في نصّه قوى دلالة مطلب السياق       

،؛ اِستبد وأخذ ما ليس له بحـق     أي) أَثَر( وأصله الثلاثي    ،)ت   –س   –أ  ( 

    ره بـأحرف     ،وفضّل المفضول على الفاضل المستحقلذا نلحظ الإمام صـد

قبـال هـذا أن الإمـام       ،مزيدة لدلالة تأكيد أخذ الحق الزائد على غير أهلـه         

كمـا تبـين    ) الطغيـان (وهـو    ،صور لنا معادلة محكمة تشير إلى المحـذوف       
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صـورة شـكلها صـوتياً بحركـات وزن بنيـة            بل ،ولم يتوقف عند هذا    ،آنفاً

:نلحظ الآتي،)الفعل(

تَأْثَررثَأْتَاسفَــاس

جسد الطغيان   ،إن التصاعد الصوتي الذي كونته ترددات النبر المقطعي       

،)١٨٠(تمثّـل فيهـا انقـلاب القـيم والاِنحـراف بدرجـة       ،بأقوى صورة صـوتية   

فعندما علا   ،بل انمحت معالمه   ،على اِنكسار بيضة الإسلام   فدلالة الكسر تدل    

خــلال دخــول الفــاء الفــصيحة التــي أحالــت همــزة الألــف  ،صــوت الطغيــان

.المكسورة إلى وصل

والــسقوط فــي ،والفــساد،وهـذه الــصورة تتجلّــى فيهــا ســعة الاِنحــراف 

:بقولـه  ×الـذين كـشفهم الإمـام        ،!التـي أتـى بهـا القـوم        ،المجالات قاطبـةً  

وهذا يثبت ما قلناه عن مركزيته في اسـتقطاب     ،)كلِذَا بِ نَموا قَ نَيلَع رثَأْتَاسفَ(

،تجاه الرؤيـة المركزيـة لبنيـة الـنص    ،)أهل الطغيان (تبئير إرسال بثّ دلالات     

ولقـد ارتـشفها الإمـام مـن         ،)أهل الحق الإلهي والمقام المحمدي    (التي تقابل   

:نية؛ كقوله تعالىرحيق الدلالة الصوتية القرآ

()ضِيزىتلِكْ إِذًا قسِمةٌ (
١(.
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) .ضِيزَى(الواقعة في 

أراد أن يعطي دلالة بلوغ الطغيان ،)الفاء الفصيحة (والإمام حينما أدخل    

ــوت    ــه ص ــسمع ل ــحى لا ي ــق أض ــداً أن الح ــل   ،ح ــن الفع ــصاحها ع ــل إف بفع

وظيفتهـا  ) الوصلهمزة(عندما أدت ،ليثبت استواءه صوتياً) طغى(المحذوف  

المفتوحــة ) الفــاء(ووصــلها ،ومعالجتهــا العلّــة الــصوتية،والدلاليــة،المكانيــة

وحيـاة الأُمـة     ،ولتنبئ بتوغّل الطغيان إلى مفاصـل الإسـلام        ،الساكنة) السين(بـ

،من خلال ما رصفه الإمام من وحدات صوتية طويلة،كلّها؛ صغيرها وكبيرها  

؛ وأخرى قصيرة تلاشت واختفت بدخول    )لطغيانالإنتشار الواسع ل  (تدلّ على   

وهـذا الفـرق   ،التي تشير إلى انطمـاس صـوت الإسـلام الحـق           ،الفاء الفصيحة 

مع ما أعطاه من تنغيم إيقـاعي  ،×حقّق التصوير الدلالي الذي وظفّه الإمام  

 تداخل دلالياً في الصوت القرآني.

نلحظ الإمام قـد     ،)كلِذَا بِ نَموقَ انَيلَعرثَأْتَاسفَ: ( وإذا رجعنا إلى قوله   

،نزياح المكاني فيهبعد إجرائه الا   ،صور تأكيد الحق المغتصب حصراً تركيبياً     

ليفيـد دلالـة الحـصر    ،بين الفعل وفاعله بعد تأْخيره ) انَيلَع(فوضع شبه الجملة    

هـذه   مـع تعـضيده    ،بثبوت استلاب مقام وصاية النّبوة وولايتها منهم       ،التراتبي

مـع  ) ^أهـل البيـت  (الدلالة بالإضافة الواردة في اتصال الضمير العائد إلى         

مـن المقـام   ) بـاء البدليـة  (ومِن ثَم أتبعه باسم الإشارة المتـصل بــ      ،الفاعل نفسه 

الـشيء  بدلالة الإشارة إلـى ،الذي يعود إلى المقام أيضاً     ،)كلِذَبِ(المحمدي؛  
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أي مـع الحـق   ،الحـصر المترتـب آنفـاً     البعيد ليناسـب مطلـب سـياق مـضمون        

:ومستمداً من قوله تعالى،إذ اِنتقاؤه كان دقيقاً،المبعد عنه أهله

()ذلَكِ الْكتِاَب لَا ريب فيِهِ(
١(.

وإذا دقّقنـا  !. لأنَّه تعالى في مورد نفي الريب عنه فاستعمل إشارة البعيـد       

انَيلَعرثَأْتَاسفَ( و،)اسِي النَّفِهِمِاْقَمبِاسِالنَّقحأَ(النظر ثانيةً في الجملتين؛   

:؛ سيتبين المعنى جلياً من خلال الرسم الآتي)كلِذَا بِنَموقَ

هِمِاْقَمبِ

اسِالنَّيفِاسِالنَّقحأَ

كلِذَبِانَموقَرثَأْتَاسفَ

لَعانَي

نلمـح عبـر   ،هر جمالية تقابله غير المباشر الذي عبر عنـه الـسياق      وهنا تظ 

وإنمـا جـاء بهـا       ،هذه الهندسة التي شكّلها الإمام في نصه لـم تـأتِ مـن فـراغ              

ويبدو لنا أن هذا الرسم ،ليرسخ في ذهن المتلقي سعة سريان الفساد ومشتقاته  

دة هي كيفيـة رجـوع      خلا إشارة واح   ،لا يحتاج إلى تعليق فهو يعبر عن نفسه       

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الإيجازبِنيةجمالية: الفصل الثاني/  الباب الثاني .............................................................٢١٢

ومِن ثَـم التبـادل الإشـاري مـع     ،)بمقامه(دلالات ألفاظ الجملتين جميعها إلى  

نجد الإمـام وضـعهما فـي مركـز     ،)أهل البيت(العائد إلى   ،)علينا(شبه الجملة   

؛ بـين التكـرار اللفظـي كمـا هـو      الأُولـى ففي   ،تراتبي معادل متوسط الجملتين   

،)شـبه جملـة   (وكلاهمـا جـاء بهمـا        ،ل وفاعلـه  ؛ بـين الفعـ    الثانيـة وفي   ،واضح

.والتناسب واقع كما نرى بمستوياته كلِّها

  لعـدم أهميـة   ،ولم يذكر اسـماً بعينـه  ،)استأثر(الذي  ) القوم(نَّه ذكر   إثم

وبسبب ضـياع الحـق    ،والاِنحراف السائد  ،ذكره بقدر ما يبين الحق المغتصب     

سرية التي جعلت الكتمان شيئاً مهماً ولضرورة ال،نفسه على أيدي هؤلاء القوم

وفي الوقـت نفـسه أن مفـردة القـوم          ،في أثناء مباشرة الإمام كتابة نصّ رسالته      

وفــي عــصر إمامتــه أن هــذه الدلالــة ،)النــساء(مــن دون ) الرجــال(تخــتص بـــ

،لأنّهم يعلمون أي قوم قصدهم ويعنـيهم ويـشير إلـيهم       ،واضحة عند أصحابه  

مقصده إلى القومِ على الإطلاق باعتبار المشاركة في أخذ         ويحتمل أن يكون    

.والرضا بظلمهم،عن طريق مساعدة بني أُمية) أهل البيت(حق المقام من 

متجـسدة  ،وبعد هذا يأتي كلامه ليعبر عن النتائج التي لا يحمـد عقباهـا        

،واليـابس  ،التي أضحت تأكل الأخـضر     ،بالاِنحراف الشامل في مفاصل الأُمة    

وراحـت تـنهش جـسد الأمـة         ،والعكس صـحيح   ،وشرعاً ،وتقلب الباطل حقّاً  

 ـرفَ: (ثـم قـال  ،وهذا كلُّه سببه أن المقـام صـار إلـى غيـر أهلـه        ،وروحها ا نَيضِ

رِكَوا الفُ نَهةَقَر أَوحبنَب فالجمـل الفعليـة المتعاطفـة علـى بعـضها            ،)يـةَ افِا الع
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وإنما ،لا الرضا النابع عن قناعة قلبية   ) انَيضِرفَ(وجملة   ،تحمل دلالة الضدية  

بمعنـى أن القـوم الـذين لـم     ،يدل إلى تقابل ناقص غير مكتمل بثّه الإمام فيهـا   

بقرينـة أن هــذه  ،إعطاءنـا حقّنــا فـي خلافـة رسـول االله    ) رفـضوا (يـصرح بهـم   

) اهمرض(لى أن عالجملة الفعلية ناقصة من المفعول به حذفه الإمام لكي يدل 

وضـده  ،)الرضـا (فقابل بـين  ) عليهم السلام(لم يكن تمام القناعة في نفوسهم      

عبر حذف الطرف الثاني لوجود القرينة التي يحملها الطرف       ،دلالياً) الرفض(

،وأكّد الإمام بعطف جملتين تحملان الدلالة نفـسها       ،الأول لإلفات القارئ له   

عن طريـق التقابـل      ،ل القيم والمبادئ  هذا التقابل الناقص الحامل لدلالة اختلا     

وهو من ،لدلالة المذكور عليه،التام الذي جاء تضادياً لتقابل تام حذفه الإمام       

وهمـا فـي     ،)١(أبلغ أنواع التقابل في الجمالية النـصية البلاغيـة ونهايـة الإيجـاز            

ما هو تعزيز تبريرهوهدف الإمام فيه،)يةَافِا العنَببحأَوةَقَرا الفُنَهرِكَو: (قوله

ولرفع اللثام عمن يدعي     ،وتقوية حجته تجاه المتلقي القارئ لكتابه     ) رضاهم(

  ة (ك ـ،أهليته المقام النبويال المذكور هـو       ) بني أُميوبيان التقابل المحذوف قِب

:الآتي

المحذوف/٢ط–القوم ورالمذك/١ط-أهل المقام

)هابحأَ() ةَقَرالفُانَهرِكَ(

)هاهرِكَ() يةَافِالعانَببحأَ(
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،إلـى الفعلـين  ) نا(وفي الطرف الأول قام الإمام بإضافة الضمير المتصل         

إذْ أشغل ،)نا(التي دلّ عليها هو نفسه ،ليكون في موضع الفاعلية العائدة إليهم  

حـال  وكـذا ال   ،)١(ثبوتيـة : الثانيـة و ،تأكيدية: الأولى،وظيفتين في برهةٍ واحدة   

إذْ قرن الإمام كليهما ،)يةَافِالع(و،)ةَقَرالفُ: (عند المفعولين في الجملتين وهما 

لأهليتهم في الحفاظ على     ،التي تفيد التخصيص والاِستغراق    ،التعريفية) أل(بـ

وحــب الخيـر بــين  ،والتـسامح ،وبـثّ روح الإنــسانية ،ووحــدتها،شـمل الأمـة  

اِنـصهار مـع     ،ووظيفتـه التراتبيـة    ،لاليوهذا التخصيص فـي عمقـه الـد        ،النّاس

وقوى التأكيد المساق في ،والتماسك،العطف بين الجمل الذي يؤدي الترابط 

بانـت فـي أثنـاء    ،بما انطوت عليه من نكـات جماليـة    ،جمل الكتاب السابقات  

.التحليل التأويلي

) ىالجملة التأكيدية الكبـر (وبعد هذا عرج الإمام ليقرع أسماع متلقيه ب ـ

الفريدة التي توسـطت   ) العقدة(والذي يمحص النظر يجد أنّها       ،في كتابه كلِّه  

الذي كان سبباً في نسجها ،إذْ إنَّها حملت قلب الغرض الرئيس،قلب بِنية نصِّه

تثير مكامنه ،لإيصاله إلى المتلقي بصورة هندسية خلّابة،اللفظي والمعنوي معاً

كهذا جمال تعبيري ب،ه على الدين الحنيفوتنشط حميت،وتهزّ كينونة ضميره

وفي تشكيل العمارة،وحذاقته،غاية في دقة البناء

عـن  فـضلاً  ،التي تقدح خَلَد المتلقي للوهلة الأولى  ،التركيبية المحكمة 
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: وهذه الجملة قوله،الإيجاز الجميل

)نَوحنَنلَعأَاْنَّأَمحلِذَبِقالحَكالمُقتَسحقلَعيا مِنمتَناْلَّوه(.

ومِـن ثَـم   ،لقد شحنها الإمام بالأبعاد الدلاليـة للمؤكّـدات الـسابقة كلّهـا       

وكما في الرسـم     ،)×(حقّقتْ تأكيد التأكيد لفحوى الغرض الرئيس عنده        

:الآتي

)كلِذَبِ( 

انَيلَعقالحاْنَّأَملَعنَنحنَ

قحتَسالمقحأَ

هاْلَّوتَنممِ

الـذي اكتنـزت شـرائح دلاليـة مركزيـة           ،!يا لجمال هذا البناء الهندسي      

فالإمام يرسم لمتلقيه قـسطاساً  ،مهمة جداً بين أثنائه الجوهرية وطياته العرضية  

لم ترجح واحـدة علـى       ،زنله كفّتان متساويتان في الو     ،مستقيماً بنائياً وإشارياً  

وهي المغذّية دلاليـاً    ،فيها ضميران يتوسطهما فعل المعلوم    : الأولىفـ،الأخرى

وهـو   ،من قطب ارتكاز الكفّتين    ،وتراتبياً مشتق منبع الحق التالي عليها مباشرة      
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،)الحـق = و= المقـام (الذي يعكس التبادل الدلالي بـين   ،)بذلك(اسم الإشارة   

والمقـام المحمـدي مـن       ،اد أن يرسـخ عمـق علاقـتهم بـالحق         وكأن الإمـام أر   

 ـقالحكلِذَبِ(؛ و) اْنَّأَملَعنَنحنَو( بـين  ،)قحأَ(خلال حـصر    المتَسحق(،

لتترشح من هذا القصر التراتبي دلالة منبع اشتقاقهم من الحق فصاروا منه ولـه         

 ـ(إذْ توسط ،ففي التراتب نفسه: الثانيةأما  ،!وإليه   المتَسحـ(بـين  ،)ق  الح؛ )ق

،والعهديـة ،التي يتجـسد فيهـا التخـصيص     ) أل( والحق جاء معرفاً بـ    ،)انَيلَع(و

الـذي تحملـه هـذه الجملـة        ،بوصفها متصلة بمصدر لتثبيت التأكيـد التأبيـدي       

افي بـين  والإض ـ،فأفادت التأكيـد التراتبـي    ،)علينا(أما شِبه الجملة     ،الاِستثنائية

 ـ(ثم لـو تنبهنـا إلـى الـوزن الاِشـتقاقي لمفـردة          ،الجار والمجرور  المتَسحق(،

دلالتـان؛ البلاغيـة   : أهمهـا ،والتي تحمل احتمالات كثيرة  ،)الحق(المشتق من   

ومنهـا انبثقـت أُختهـا التـي أعطـت           ،والتعظيم ،والتكاثر ،لإفادتها معنى الكثرة  

تجـاه   ،تاهمـا تعـزّز ملازمـة التقابـل الإشـاري         وكل ،معنى الأهلية والاِسـتحقاق   

،)الحـق (والاِشـتقاق بالمـصدر   ،من حيث تقابل الأهلية  ) قحأَ(الاسم المشتق   

إلّـا أن    ،وعلى الرغم مما أدتـه مفـردات الجمـل الـسابقة مجتمعـة مـن تأكيـد                

بـين  ،عن طريق الإضـافة المتـشبعة علاقـةً   ،الجملة السابقة كونت تأكيداً آخر 

)  الحق+   بفعل الخط الدلالي الرابط هذه الجملة بـسابقتها  ،)علينا +المستحق :

)نَوحنَنلَعأَاْنَّأَمحفي شكل الرسم الآنف،)ق نكما هو بي.

) كلِذَبِ ـا  نَ ـموا قَ نَ ـيلَع رثَأْتَاسفَ: (ثم إذا أرجعنا النظر ثانيةً إلى قول الإمام       
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اْنَّ ـأَملَ ـعنَنح ـنَو: (وبـين قولـه  ،بينـه ) ×(أجراه ،جميلاًسنرمق تقابلاً دلالياً 

وفحواه الدلالي أن الإمـام فـي حديثـه عـن     ،)انَيلَعقحتَسالمقالح كلِذَبِقحأَ

-المجرور الـدال علـى البعيـد       ،أَخّر اسم الإشارة   ،مظلومية سلب المقام منهم   

. بالتراتب التركيبي الدال عليه إشارياً،دهم منهفعبر عن إبعا-كما ذكرنا سالفاً

المستحق طه حصرياً بين المشتق ومصدره؛ ،في حين عند حديثه عن الحقوس

التـي ترشّـحت    ،هي نفسها المتـصلة بالمقـام      ،الملازمة للإشارة مرتين  ) الباء(و

).|(فيها دلالة البدلية من الرسول 

: التـالي للمـشتق وتقـديره   ،هوبعد هذا قام الإمـام بحـذف المـضاف إليـ      

إلّـا  ،)هِمِاْقَمبِاسِالنَّقحأَ(وتستقيم كما في سابقتها ،)قالحكلِذَبِ النّاسِقحأَ(

فيختل بناء دلالة ،)قالحكلِذَبِقحأَ(أن حذفه حتى لا يكون هناك فاصل بين 

بمقــام الرســالة الــذي يريــد مــن ورائـه تأكيــد اِرتبــاطهم  ،التركيـب الهندســي 

بنوعيــه ،وهــذا غايــة اِقتــصاد الإيجــاز بمطابقتــه متطلبــات الــسياق،المحمديـة 

.والمضموني،التركيبي

الـذي يبـدو لنـا قـد لخّـص      الاشـتقاقي مستوى الوزن وهناك تقابل على   

ــددة   ــابلات المتع ــين الفعــل   وألا ،التق ــو الحاصــل ب ــف(ه ثَأْتَاسر ( ــشتق والم

)المتَسحتيوكالآ) ق:

)ثَأْتَاسمزيد ثلاثي) اســتفعلر

)المتَسحمزيد ثلاثي) مستفعل ق
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كلّ ،وأهمية هذا التقابل إلفات ذهن المتلقي القارئ إلى هذينِ الخطّينِ  

كما أن هنـاك  . وما يشكّلانه من إيقاعٍ متوازنٍ فيشده إليهما،بموقعه في جملته 

،على جملته) رثَأْتَاس(إذ قدم الفعل    ،املإمام بينه تقابلاً تركيبياً اِنزياحياً وظّفه ا    

فتجـاوب مـع الدلالـة    ،)الفـاء (الـذي أفـصحت عنـه       ) طغى( بعد حذفه الفعل    

،فجاء برتبته بحسب المنطق اللّـساني     ) قحتَسالم(أما المشتق    ،المركزية عنده 

فإن النّظام ،أن الحق إذا كان في يد أهله المستحقين له،ليرسخ في ذهن قارئه

لذا نلحظـه تـدرج بآليـة تـشغيل التقـابلات بـين       . سيستقيم في المجالات كلِّها   

فـضلاً عـن ذلـك أن       . وختاماً بتقابل تراتبهما   ،بدءاً بتقابل المفردات   ،الجملتين

وتقويها في صـيرورة     ،تعضد رؤيته  ،نزياحات التقديم والتأخير الحاصلة آنفاً    ا

وذهنيـاً  ،وضـميره ليتهيـأ قلبيـاً   ،وجـدان القـارئ    صورة أهل الحق مستقرة فـي     

.لنصرته فيما بعد

كلِذَبِ ـقح ـأَاْنَّ ـأَملَ ـعنَنح ـنَو(: ثم نجده قد ذيل جملة التأكيد الكبرى    

الحق المتَسحـمِ،ق متَ ناْلَّ ـوبجملـة المفـضول المقـصود بتلـك المقارنـات       ،)ه

،)!؟..هاْلَّوتَنممِ(:وهي،إلى ما آلت إليه الأمورلأنّه القطب والمسبب ،كلّها

مفادها أًن اختيار االله لهم لإمامـة مقـام   ،لتكون النتيجة التي قدمها الإمام لقارئه 

 ـ(الجارة على ) نمِ(هو الأَحق بتولّيه بدليل دخول      ،النّبي متَنـو  التـي لا  ) هاْلَّ

والمفضول الذي أُشير إليـه     ،)١(وقع خبراً    الذي) قحأَ: (تدخل إلا بين الفاضل   
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ويكـسر  ،لينشط تفكير قارئـه ،العاملة التي وقعت استفهاماً إنكارياً عليه ) نم(بـ

لحتميـة الظـرف   ،من هذا الذي لم يصرح الإمام باسمهِ؟    ،عنده متأملاً الجمود

لأنّـه   ،ظـاهر واستعاض عنه بالضمير ال    ،ولم يقرن ذكر المقام بعده ؟      ،!المكَتَّم  

.وإلفاتها،وشدها،وأقواها حجة في هزِّ نفوس قرائه،أعرف المعارف

فهنـاك أُخـرى لا      ،زيادة على فائدة هـذه الوظيفـة فـي دلالتهـا النحويـة            

مـن خـلال وضـعه    ،وهـي دلالـة الحـصر التـي أبانهـا الإمـام          ،تقل عنها أهميـة   

خَلَـد المتلقـي باحثـاً عـن         والضمير الـذي يأخـذ     ،بين الاِستفهام ) ىلّوتَ(الفعل  

ويعــد هــذا الأســلوب مــن أعلــى درجــات  ،)المقــام المحمــدي:(أي،متعلّقــهِ

لمـا يمارسـه مـن وظيفـة        ،)١(وأجملها في اشتغال الخطاب الحِجاجي       ،البلاغة

،)٢(والـصدمة الفكريـة    ،يكشف في الوقت نفسه عـن الحالـة النفـسية          ،إقناعية

،مـر الإمـام بـهِ باتـساع رقعـة أهـل الباطـل          الـذي    ،المتأزم الاجتماعيوالوضع  

     وهيمنتهم المستبدة الظالمة على كلِّ ما هو إلهـي، وعلـى مقـدرات   ،وإنـساني

.المسلمين

فيـه إشـارة لطيفـة إلـى آيتـين فـي        ،وهذا الحصر للفعل في الوقت نفسه     

: هما قوله تعالى،نصِّ القرآن الكريم

لَّهِ بِغَيرِ عِلمٍْ ويتَّبِع كُلَّ شيطَانٍ مرِيـدٍ ومنِ الناسِ من يجادلُِ فيِ ال    (
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 نم هِ أَنَّهلَيع كُتِبلَّاهعيرِِتَوذاَبِ السديِهِ إلِىَ عهيو ضلُِّهي فأَنََّه()
١(.

إذ إنّـه ورد فـي التعبيـر        ،)تَولَّاه(وكثّفهما بالفعل    ،أوجزهما ×فالإمام  

فجـاء بـه محـصوراً    ،فلا يذهب ذهـن أصـحابه إلّـا إليـه      ،!القرآني مرة واحدة    

ويعلمون الإشارة مـن الإمـام    ،لأنّهم من الخواص   ،ليظهره إشارياً لهم   ،تركيبياً

ومنـدمج مـع غرضـه    ،ومـضمون الآيتـين واضـح      ،التي يحتّمها السياق المكَتَّم   

.الموجه إلى أصحابه في خطاب كتابه

فـي الحـصر المتحقـق تراتبيـاً للفعـل           وهناك نكتة أخرى أَكّـدها الإمـام      

،هي التخصيص الواقع وتأكيده من دون ذكـر اسـم الفاعـل صـراحة           ،)تولّى(

لـيس  ،فحواها أن الظرف الحالي والقولي،ليعطي قارئه ومضة نهضة واستنفار   

،وإنمـا المقـام مقـام أفعـال    ،وإطناب حديث،ومنجزات ،في مقام ذكر أسماء   

لذ نلمحـه أكّـد   ،الذي يمر بالإسلام يومئذٍ،ساسومواقف في هذا الوضع الح    

التـي حملهـا الاِلتفـات المتحقـق فـي      ،دلالة الرؤية هذه في الجمل المتعاطفـة    

ــة    ــرة الإفرادي ــاب بنب ــن الخط ــال م ــلوب الاِنتق ــي ،أس ــديث الجمع ــى الح ،إل

لنـصرة  ،وتناسـباً مـع الدلالـة المركزيـة فـي لملمـة الـشمل          ،والجماعي تناسقاً 

ولتهيئــة ،والطغيــان،ولمقارعــة الظلــم،)|(وســنّة نبيــهِ محمــد كتــاب االله

الـذي مـن أجلـه       ،لاِستيعاب مطلـب الغـرض واسـتجابتهم لـه         ،أذهان أصحابه 

فجـاءت هـذه الجمـل بـصورتها المتجاوبـة مـع الـسياق          ،!أرسل كتابـه إلـيهم      
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في قوله،الزمكاني:

)قَوأَدحسنوأَا ولَصحوتَا وحرالحَا وق(...

نلحظ الإمام أكّد أفعال هـذه الجمـل الخبريـة المثبتـة بحـرف التوكيـد                

من الحال ،)١(ويدلُّ على قريب الماضي   ،الذي يفيد معنى تحقّق وقوعها    ) دقَ(

ونجد توظيف حـرف التوكيـد نفـسه       ،المقامي فبتوظيفه أدى هاتينِ الفائدتينِ    

 ـ(هو   ،في نداء أذان إقامة الصلاة     ،إذ أَومـأَ إلـى أصـحابه    ،)لـصَّلاة قامـتِ ا   دقَ

عبر هـذا الاسـتعمال الرمـزي    ،لنصرة دين الصَّلاة  ،وألمح إلى أنّه نداء استنفارٍ    

.والجمالية كلّها،المحمل بالطّاقات الفنّية

كمـا نلحظـه فـي الوقـت      ،وكذا الحال لم يـورد أسـماء فواعـل الأفعـال          

لة الأولى والثانيـة وذكـره فـي      قد عمد إلى المفعول به فحذفه من الجم        ،نفسه

بل هو وسيلة يعلم متلقيـه  ،لا للتوظيف البلاغي ولغاية الإيجاز فحسب      ،الثالثة

-كما أشرنا سالفاً  -،ويخبرهم بأن مقتضى الحال هو مقام عمل واجتهاد        ،بها

،تجاه الحق ونـصرة أهلـهِ      ،وأعمالهم ،وأفعالهم ،مثلما كانت مواقف الماضين   

ولعـدم تعلّقـه   ،لعـدم أهميـة ذكـره   ،بـرت عنـه البلاغـة بحـذف    وهذا الـذي ع   

،فلأنَّه هو الغـرض الرئيـس،)قالح(أما ذكر المفعول به في الثالثة . )٢(بالغرض

إذ أراد أن يلفـت اِنتبـاههم إلـى أَن    ،والهـدف الأساس من وراء شـحذ الهمـم     
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) تحـروا (دلالة الفعل ؛ ب)الحق(لأجل ،)تحرواوأصلحوا   وأحسنوا  (الماضين  

المـضعفة فيـه عمـق المعنـى     ) الـراء (تجـاوب صـوت    إلى التّوخِّي والعمد مـع    

.تجاه الحق بجدية العمل والتضحية في سبيلهِ،)١(توخَّوا وعمدوا : كثيراً؛ أي 

لاِسـتبيانها فـي     ،وهنا إشارة أُخرى من الإمام إلى أصحابه نحـو القـرآن          

:قوله تعالى

رشـدا  تحَـروا ا منِا المْسلمِون ومنِا الْقاَسطِوُن فمَـن أسَـلَم فأَُولئَِـك       وأَنَّ(

ـــا   َطبح مــن ـ هِفكََـــانوُا لج ـــا القَْاسِـــطوُن َأملَـــى ووا عـــتَقاَم ــوِ اس وأنَ لَـ

()الطَّرِيقَةِ لَأسَقيَناهم ماء غَدقاً
٢(.

الـذي جـاء فـي    ،)تحـروا (فـي فعـل واحـد        فكثّف هذه الآيات الـثلاث    

.القرآن مجيئاً يتيماً لمرة فقط

مـن حيــث  ،وأن هـذه الآيـات قـد جمعـت الدلالــة الأُم بركائزهـا كلِّهـا      

)بب(و ،)السسببل كاشفاً ،)النتيجة(و ،)المتأم سيلحظ مطلب ،!والمتلقي إن

بحسب تتابع تراتب جمـل     ،)الحق(ه  إذْ إنَّه وضعه أخيراً مسنداً إلي     . الإمام جلياً 

الـصورة التـي تـضمنتها هـذه الآيـات      ! ليكمل بهذا ،الاِلتفات الجمعي السابقة 

تهيئة أذهان أصحابهِ للدخول في بوتقة طلب الغـرض المركـزي؛          ،الكريمات

االلهُمهمحِرفَ( :وهو،والخاتِم جزءَ أولِ كتابهِ،بأسلوب الدعاء المؤكّد ما قبله
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فَغَواْنَلَ ر لَوهاً ،أكّد هذا الدعاء المضغوط دلالياً     ،)مالأفعال الماضية  ،ولغوي،

يشمله ،)ويتحرى الحق،ويصلح،يحسن(لِينَبِّه الإنسانية عبر العصور إلى الذي 

،ويحسن سريرته،ولينبئ بهِ بأن االله يرحم من ينصر دينه،وغفرانه ،االله برحمته 

فسيستغفر له أيضاً؛ والدرس الأخلاقي الآخر الذي يقدمه لهم  ،الحق ويتوخّى

وهدايـة  ،والعطـف  ،والرحمـة  ،ومقابلة الإساءة بالإحسان   ،هو الصفح  ،)×(

وفي اللحظة نفسها يريد أن يطمئن أصحابه     ،إلى سبعين محملاً وأكثر    ،الضال

ن الآخر لا يمتلك هي أ،بقرينة ضمنية ذاتية،بخصوص صدورهِ منه لا من غيرهِ

!.بل شيمته التهديد والقهر والظلم والجور ،لياقة هذا الأسلوب

بـين  ،)االله(وأن الدعاء كونَه الإمام بشفرة الإشارة لوضـعه لفـظ الجلالـة       

وفـي   ،)هـم (قرن الماضين بالـضمير المتـصل       : ولالأف ،والغفران ،فعل الرحمة 

نزياحاً أَخَّر بموجبـهِ شِـبه      اوأجرى   ،)لنا( وصله بذكر ضميرٍ عائدٍ إليهم     :الثاني

وتخـصيص غفرانـه لـه       ،؛ لبلاغتـه فـي إظهـار رحمتـه للعـالمين          )لهم( الجملة  

سنجد توظيفَها بنسقٍ ،ثم لو نظرنا إلى الضمائر فيها،!لفرادة المحسنين ،وحده

ومـضمونِ  ،بـين عالميـة رحمتـهِ    ،ومطلب سياق دلالة المعنى    ،جمعي متناسبٍ 

إذ ،فــي تكــاتفِ نــصرةِ حــق منبــع الرحمــةِ نفــسها ،بِنيــةِ كتابــهِغــرضِ أصــلِ

ويجعلهـا   ،ليعـد النفـوس    ،من هنا جاء بهـذا النـسق الـدعائي         ،!القصاص حياةٌ   

.والتفكير باسم الجماعة،تجاه مصلحة الأُمة،تنكر أنانية ذاتها

،فاتوهذا الأسلوب نابع من نسق المنظومة القرآنية بما فيه أسلوب الاِلت
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:نحو قوله تعالى

) تعَِيناكَ نَسِإيو دبَاكَ نعإِيتَقِيمسْاطَ المردِنَا الصاه()
١(.

كقوله ،وكذا الحال في شمولية بناء الشكل الجمعيY:

)ِسنِينحْالم عَلم اللَّه ِإنا وَلنبس مهنِديهَا لنوا فيِنداهج الَّذِينو()
٢(.

في تعميق بؤرة مركزية دلالـة  ،×وهذا الذي كان قاصداً به في دعائه    

وقـد حلّلـتِ الدراسـة    ،الذي شحنه في بنية نصّه الإيجازي المكتّم       ،المضمون

هذا المعنى في موضوعة جمالية النّسيج اللفظي.

وخطاب قصد ،وبعد هذا عدل ملتفتاً بنبرةٍ خطابية تأكيدية إفرادية النسق

كـان هـدف   ،)ابِتَا الكِذَهبِمكُيلَي إِ ولِسر تُثْعب دقَو: (ابه؛ إذ قـال   به أصح 

هـو  ،الإمام من  وراء هذا الإحكام في هندسة بنية جملة اِفتتاحه الجـزء الثـاني   

،وتحقيق الثقة الراسـخة فـي نفوسـهم    ،إثبات صدور الكتاب منه إلى أصحابه     

وثغـرات الـشَّك     ،اد فجـوات التـردد    لإبع ،والإيمان المتجذّر القوي في قلوبهم    

لذا فالجملة جاءت ،وبأنَّهم المعنيون به،بنفي وثاقة صدور الكتاب من ساحته    

مـن حيـث النــسق  ،ومتآصـرة دلاليـاً  ،وهـي محملـة بـشرائح توكيديـة مكثّفـة     

نلحظه أدخل حرف التوكيـد  ،الإفرادي الذي حمل الاِلتفات الأخير في كتابه  

المتصل بـضمير الرفـع المبنـي علـى     ،)تُثْعب(بني للمعلوم  على الفعل الم  ) دقَ(
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  إذ  ،الدالة على فاعلية الإمام مـن خـلال اتـصالها المباشـر بالفعـل              ،)تُ(الضم

فيجتمع  ،والبناء بحسب المنطق يدل على الثبوت مع إضافتها إليه         ،جعلته مبنياً 

،)يولِسر(ول بـه    مع مجيء المفع   ،لمؤكّدٍ واحدٍ  ،)تُ(ووظيفة   ،)دقَ(اِشتغال  

وهو الإمام التي يقـصد بإضـافتها      ،المتكلم) ياء= ي  (مباشرة المتصل إضافياً بـ   

. )١(والإبهام لكليهما،وإزالة الغموض،زيادة التوضيح،أو إلى نكرة،إلى معرفة

،جعلتهـا مثبتـةً محـضةً    ،فإن هذه التراتبية الاِتصالية بـين أجـزاء الجملـة         

ثـم  ،نحوية العاكسة على المعنى النسقي الدلالي للتوكيـد     بحســب الدلالــة ال  

 ـا الكِذَهبِمكُيلَإِ(:في قولـه ،عينهم بخصوص تلقي الكتاب فلـو نظرنـا   ،)ابِتَ

 ـإِ(لألمحنـا أنَّـه أقحـم شِـبه الجملـة            ،إلى الجملة كاملـة    بـين رسـولي     ،)مكُيلَ

ليـدل هـذا   -نفـاً كمـا أشـرنا آ    -،والتخـصيص  ،لإفادة حصر التعيين   ،)بهذا(و

بوصـفهم   ،حـد ثبـوت الثبـوت      ،الحصر التراتبي في نهاية الأمر علـى التأكيـد        

.معنيين بالكتاب لا غيرهم

نـراه ذكـر شِـبه       ،وعلى الرغم مـن دقّـة الإمـام فـي الإيجـاز المكـتّم               

ولكـن   ،ولا نظـام الجمـل     ،ولو رفعـت لمـا اختـل المعنـى         ،)مكُيلَإِ(الجملة

؛ فـضلاً عـن هـذا    )٢(وتخصيصه يوجبه مطلب السياق   ،أهمية تأكيد المورد  

 ـبِ(فـي الجملـة باسـم الإشـارة         ) ابِتَالكِ(نلحظ تأكيده مفردة     الـذي  ) اذَه

 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الإيجازبِنيةجمالية: الفصل الثاني/  الباب الثاني .............................................................٢٢٦

،والإلـصاق  ،والمجـرور بالبـاء الدالـة علـى المعيـة          ،يحمل الدلالة للقريب  

والتعريفية،التخصيصية العهدية) ال(مع أنَّه جاء به معرّفاً بـ،لتأكيد الكتاب

،وتوظيفها له علاقة وطيـدة     ،إن هذا النوع من استعمال المؤكدات      ،)١(معاً  

لدواعي  ،بما فيها اسمه الطاهر    ،ووثيقة بمسببات حذف ذكر الأسماء كلِّها     

: وغرضه في قوله،وبعدها أورد نصّ طلبه.السرية والكتمان

)أَاْنَأَودعكُوِابِتَى كِلَإِماوسبِنَةِنعليه وآله وسلمهِي صلى ا(.

،ومعطوفاً على مؤكّـدات الجمـل الـسابقة        ،جاء ترتيب التركيب مؤكّداً   

،وبـين الـدعوة    ،لإفـادة إثبـات الاِرتبـاط بينـه        ،ومضمون ،بما تحمله من معنى   

إذ قـام بتوظيـف   ،)×(والمرسل مع إقرار صدور الكتاب منه ،والمعنيين بها 

ولا كتابـةً؛  ،لأنّـه غيـر مركّـب لا إضـافةً     ،في الـصدارة  ) اْنَأَ(الضمير المنفصل   

وترقّـب   ،وإثـارة القـارئ    ،والاِنتظـار  ،ودلالةُ شكل رسـمه فيهـا رمـز الوقـوف         

وإن كان يفيد التوكيد إلّـا أن فيـه     ) أنِّي: (ولم يقل  ،الاِستجابة السريعة العاجلة  

.والاِضطراب،دلالةَ الإبطاء

لى تأكيد المطلب بالفعل المضارع المبنـي       عمد إ  ،بعد هذا التأكيد كلِّه   

بقرينـة مائـدة   ،والمـستقبل المـستمر  ،الدال على الحاضـر   ،)مكُوعدأَ(للمعلوم  

 ـبِنَةِنَّسوااللهِ ابِتَكِ(دعوته   هِي( ينوالمتـصل بـضمير الخطـاب    ،الأبـدي)ـ  ) مكُ

 ـإِ(والعائد إلى أصحابه في شِـبه الجملـة         ،المضاف إليه  ادة تأكيـد  لزي ـ،)مكُيلَ
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) كـاف الخطـاب  (المتصلة بـ ـ) الميم(و ،والدعوة إليهم  ،خصوص الكتاب بهم  

: الثانيـة خصّصت ضمير الخطاب بأصحابه جميعـاً؛ و      : الأولىعملت وظيفتين؛ 

مــن حيــث دلالــة الاِنــضمام ،وشــكلها،تجاوبهــا مــع مطلــب الــسياق بــصوتها

.والجماعة،والتجمع،والوحدة

،وقع بين ضـميرين ) وعدأَ(فالفعل ،التركيبوإذا دقّقنا النظر في تراتب 

   تركيبـي نْتج حصرولإثـارة  ،يعـضد الـدلالات الـسابقة فـي إثبـات الـدعوة      ،لِي

لما يحمله الفعل من إشارات محالـة إلـى الـنص     ،فضول المعرفة عند أصحابه   

عند قوله تعالى،القرآني:

ى بصيرِةٍ أَناَ ومنِ اتَّبعنيِ وسـبحان اللَّـهِ   إِلَى اللَّهِ علَأَدعوقُلْ هذهِِ سبيِليِ  (

ِرِكينشالْم ِا أَناَ منمو()
١(.

،وهنالك إشارة أخرى محالة إلى حدث مهم واكب ولادة كتابـه إلـيهم    

لم يذكره لعلمِهـم بـه؛ هـو خـروج يزيـد      رمزياً ليدل عليه ) وعدأَ(ضمه الفعل  

وداعيهم إلى محاربـة سـنَّة   ،سوداً معلناً لهماياتبعد أن نصب ر ،خاطباً بقومه 

حـصر  كان لهـذا الأثـر العميـق فـي نفـسية الإمـام؛ فعبـر هـذا ال           ،)٢(النّبي وأهله 

 ــ  والحـدث   ،واقتـصد لغويـاً مـضامين الآيـة        ،وأوجـز  ،كثّـف  )وعدأَ(التراتبي ل

لبـصرة  بوصـفهم أشـرافاً مـن علمـاء ا         ،ولفهـم متلقيـه    ،لمراعاة المقام  ،جميعها
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.وظّفه الإمام  بجمالية فنّية بديعة،وأدبائها؛ وهذه هي غاية الإيجاز المكتَّم

الذي ،ومِن ثَم أطلق تقابله،)الكتاب والسنَّة(لذا نجده مؤكّداً لأصحابه 

وهـذا  ،والسنَّة المطهرة ،يحمل النتيجة التي برزت دعوته إليهم لمائدة القرآن       

حذفه الإمام حمل قرينتـه هـذا       ،ابل تضادي مضمر  التقابل يشير إلى كشف تق    

:عند قوله،التقابل الظاهر المبني

.)تييِحأُدقَةَعدالبِنإِو؛تتَيمِأُدقَةَنالسنإِفَ(

..) أدعـوكم ..؛.. بعثـت (وفي هاتين الجملتين اِلتفت مـن الفعـل المعلـوم         

ســبق للمعلــوم؛ وســنحلّلها هنــا لحكمــة بينّاهــا فيمــا،إلــى العــدول للمجهــول

بنى الفعلين للمجهـول     ،)ةعدالبِ(وما يقابلها  ،)ةنَّالس(للمفعول في وصفه حال     

:؛ لأوجه نكات اِحتمالية أهمها الآتي)تْييِحأُ(وما يقابله) تْتَيمِأُ(

وكـذا  ،لعدم أهميته بقـدر مـا للـسنة مـن شـأن أكبـر           ،حذف الفاعل -أ

.فلجأ إلى البناء للمجهول ،لخطورتهاالحال في فعل البدعة 

مـن  ،فعـلان معـاران مجازيـاً     ،)تْييِحأُ(،)تْتَيمِأُ(إن أصل الفعـل     -ب

والتعــاليم الإلهيــة ،كنايــة عــن الــسنة المعطلــة ،واقــع مــوت الإنــسان وحياتــهِ 

ونحوهـا فــي  ،وتفاعليـاً ،وفكريـاً ،جـاء بهمـا لإثـارة المتلقـي نفـسياً     ،المحرفـة 

لأن العرب إذا استغربت من شيء       ،لمعالجة انقلاب القيم والمبادئ   المشاركة  

.عبرت عنه بالبناء للمجهول 

.. إن(بـين مؤكـدين      ،كلاً منهمـا  ) ةعدالبِ(و ،)ةنَّالس(حصر الإمام   -جـ
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ومـن خـلال آليـة انتقائـه     ،ولفظيـاً ،ليثبت به تحقق الحدث دلالياً ،تركيبياً) قد

،أن يقوم أصـحابه بكـشف المـسكوت عنـه المـضمر          ،هندسة حصر التركيب  

وهـو   ،ليتفاعلوا في اتخاذ موقف جدي مسؤول      ،وراء التقابل التضادي الظاهر   

إليكم لإحيـاء الـسنة التـي    دعوتي:(مضمون غرض إرسال كتابه إليهم؛ ومعناه  

بآليـات كتـاب االله وسـنة نبيـه          ،)وإماتـة البدعـة التـي قـد أُحييـت            ،قد أُميتت 

،دواتهما؛ فضلاً على الإيقاع الموسيقي الذي ولَّده التقابلانِ الظاهر  وأ) |(

والمنسجم مـع منظومـة المتلقـي        ،والمضمر في نقل الحدث المتناغم موسيقياً     

:وشبكته الثقافية؛ والتقابلانِ والمؤكدات في الرسم الآتي،العقلية

)مِأُةَنَّالسالبِ()تْتَيدأُةَعيِحتْي(

)دقَنإِو()دقَنإِفَ(

اتةمإ

إحياء

مفادهـا  ،وجوهريـة ،إن بناء الفعل للمجهول فيه نكتة عرفانية مهمـة     -د

مختـصّان بفاعليـة االله العلـي القـدير       ،)المـوت (وفعـل    ،)الحياة(أن إسناد فعل    

كنبـي االله  ،لغيره من بني البشر إلا من أَذِن هـو لـه       فلا يمكن إسنادهما     ،وحده

: Iمن الأنبياء والمعصومين؛ نحو قوله ×عيسى 
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)      ـو ـسن عملـًـا وهـ ــاة ليِبلـُـوكمُ أيَكـُـم أحَـ يالْحو تـو الَّــذِي خلـَـق المْـ

الْغَفُور زِيزالْع()
١(.

وهم بنو ،عل من بعد حذفه تحقيراً للفا  ،لذا بنى الإمام الفعلين للمجهول    

يعـدل ملتفتـاً مـن       ،ومن بعد هذين التقابلينِ   . ءوتفخيماً لجريمتهم النكرا   ،أمية

الـذي   ،المجهول إلى المعلوم في جملته الأخيـرة الحاملـة التركيـب الـشَّرطِي            

بأسـلوبٍ   ،والثـاني للطلـب والثالـث لجـواب الـشرط          ،يضم ثلاثة أفعال الأول   

: قولترغيبي ومشوق؛ إذ ي

)إِوتَنسمعا قَولِوطِتُي ويعا أَوي أَرِمكُدِهمبِسلَيالرادِش(.

وهـذا العطـف جعلهـا       ،)طلب الـدعوة  (فإنّها جاءت معطوفة على جملة      

والتـشويق المـشروطين     ،مندمجة الاِشتراك في تحقيـق دلالـة معنـى الترغيـب          

االلهِابِتَكِ(أصلُ الدعوةِ إلى     من حيث  ،وطاعة الأمر الأحقين   ،باِستماع القول 

وبِنَ ةِنَّسوالـسماوي؛ الوضـعي    ،بوجودهمـا الأرضـي    ،وعظمـة صـاحبها    ،)هِي،

!.والأزلي؛ فلا موجود أعظم منهما 

. ونتيجتـه  ،وإذا دقّقنا النظر فيها وهي حاملة تركيب شرط غرض الإمـام          

:ستظهر لنا مجموعة نكات انطوت عليها وهي

وتوظيفهـا منـسجم مـع       ،وهي أصل أدوات التوكيـد    ) نإِ(استعمل: الأُولى

وإذا اســتبدلوها ،والعــرب لا يــستعملون غيرهــا. ودعوتــه،أصــالة غــرض الإمــام
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.لذا صدرها أول جملتهِ لمعرفة قيمتها عند أصحابه،)١(بأخرى كانت نائبة عنها

ليرسـخ عنـدهم    ،)اوع ـيطِتُ(علـى الثـاني     ) اوعمستَ ـ(إنّه قدم الفعل    : الثانية

: إشارة إلى قوله تعالى،حسن قولهِ النابع من معجزة جدهِ الخالدة

ادِ  ( الَّـذيِن يـستمَِعون القَْـولَ فيَتَّبعِـون أحَـسنه أُولئَِـك الَّــذيِن       فَبـشر عِبـ

()هداهم اللَّه وأوُلَئكِ هم أوُلوُ الْألَبْابِ
٢( .

الذي  ،)الرشاد(هذه الدلالة مع المصدر السماعي      ) اوعمستَ(وليحصر به   

فيمـا بينهمـا   ،لتأكيدها مع مالهما من توافـق دلالـي  ،أضافه إلى المفعول الثاني   

.ختم به تركيب الشرط في كتابه

 ـ(عطفاً علـى الفعـل     ،)اوعيطِتُ(جزم الفعل الثاني    : الثالثة مـن  ،)اوعمستَ

والتجاوب ،من أجل إبقاء التلازم التركيبي   ) نإِ(الأم  دون تكرار أداة التوكيد     

فضلاً عن ملازمة التـوازي الـدلالي بينهمـا          ،مع مطلب سياق الإيجاز المكثّف    

.في الحصول على سبيل الرشاد. )٣(أيضاً

شـحنه الإمـام فـي     ،ثمة إلماح إشاري إلى تقابل تضادي مضمر      : الرابعة

يقابله اِستماع الباطل؛ وكذا ،هو أن اِستماع الحق،)اوعيطِتُ(؛ )اوعمستَ(الفعلين 

.ليعلم أصحابه بوجود النجدين من خلال رمز التقابل الظاهر،الطاعة أيضاً
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ــ(نلحظــه أضــاف : الخامــسة ــأَ(،)يلوِقَ ـــة ،إليــه) يرِم لينبــئ بدلالـ

،عومن أجلهما طلب الاِسـتما ،بأنّها هي الأساس فيهما  ،الجملتــين المركزيــة 

فاعل الجماعة ) او(حاصراً كلّ واحدٍ منهما بين والطاعة؛ فضلاً عن هذا نجده

ليعزّز الدلالة المـذكورة مـن دون   ،ياء المتكلم العائد إليه   ) ي(و ،الدال عليهم 

.أو الريب فيهما عندهم،سريان الشّك

فـي  ) ×(أذابهـا الإمـام      ،نحس وجود طاقـة تنغـيم إيقـاعي       : السادسة

:نشم عطرها ما إذا قمنا بالتقطيع النثري لهما؛ وكالآتيو،الجملتين

˘ ˘˘ 

 
 

 
   

 
 

 
ليهما نجـدهما تقتربـان مـن مجـزوء الكامـل الـذي دخـل          وإذا دقّقنا النظر إ   

وبقـي   ،فحصل فيهمـا تـصريعٌ  بـالنقص        ،)١(وعروضهِ الحذذ المضمر   ،على ضربهِ 

والتـشويق  ،فالإمام سكب أسلوب خطاب الترغيب،)٢()ي(الروي واحداً هو الياء     

،لـه الأثـر العميـق فـي نفوسـهم          ،لأصحابه في إيقاع موسيقي اعتادوه في ثقافتهم      

لإثارتهم به لما يعطيه من دلالـة  ،ومتجاوب مع منظومة السليقة السائد في حياتهم  

ومــع توافــق التــوازي الــدلالي بــين  ،ومنــسجم مــع الدلالــة المركزيــة ،التكامــل
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.ومعنى الدعوة في البرهة نفسها،من حيث البنية الشرطية،الجملتين

في الآيات ،)١(اً وهذا التشكّل الإيقاعي وارد في الأسلوب القرآني كثير   

وكان من وراء شحنه بطاقات التنغـيم كـسر حالـة         ،التي نزلت بشأن أمر عظيم    

لأنّه أحـد جوانـب دلالات       ،وتثير اهتمامه  ،التي ربما تصيب المتلقي    ،الجمود

صلى االله عليه   (النص؛ وأنموذجه عندما رمِي النّبي      المضمون الأساس في بنية   

:Uنزل قوله ،لا عقب له:أي،)أبتر(بأنّه ) وآله وسلم

)   ثَرـو ــر   إِنَّــا أَعطَينــاكَ الْكَـ ْانحو ــكبِلِّ لرفَــص  ـو ـانِئكَ هـ إنِ شـ

تَرالأَب()
٢(.

سنحصل علـى تفعـيلات تنتمـي بأوزانهـا          ،الآية الأولى عروضياً   وإذا قطّعنا 

بحركتهــا ومتناغمــة ،إذ جــاءت متناســبة،وتنتــسب إليــه،إلــى البحــر المتــدارك

ــاء    ــضمون عط ــع م ــة م ــوثر(الإيقاعي ــا   ،)الك ــى مولاتن ــدل عل ــذي ي ــة (ال فاطم

بقرينـة   ،فهي التي بأبنائها المعصومين أعطى االله الرسول الخير الكثير        ) ÷الزهراء

.وتأويلاتها متعددة بين المفسرين،ودلالاتها،وسياق تركيبها،سبب نزولها

لتقدم فعل الـشرط     ،مجزوماً) مكُدِهأَ(جاء فعل جواب الشرط     : السابعة

فالإمام وظّفه للإفادة من دلالته النحوية في تأكيد تحقّـق معنـاه؛             ،الطلبي عليه 

،والمستقبل القريـب   ،بدلالة المضارعية المتضمنة الحاضر    ،)الهدى والهداية (
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ويقـين  ،وبدلالـة الجـزم نفـسه الـذي  يكتنـه معنـى القطـع              ،والبعيد من جانب  

.من جانب آخر)١(قدماً والمضي ،التحقّق

؛ يـضمر   )أهـدكم (للفعـل   ) ادشَالر لَيبِس(إن المفعول به الثاني     :الثامنة

ومنتـشر فـي   ،لأنّه معلـوم عنـد المتلقـي   ،تقابلاً متضاداً حذفه الإمام عن الذكر    

يزيـد  –والضَّلال؛ إشارة إلى فرعون عصره ،)سبيل الغَي(هو ،محيط مجتمعه 

:I؛ وإلماح إلى قوله !وجوراً ،رض فساداًالذي عاث في الأ–

د عـنِ الـسبيِ   ( لِ ومـا كيَـد   وكَذلَكِ زُين لِفرِعون سوء عملِهِ وصـ

أَهـدِكُم سـبِيلَ   وقَالَ الَّذيِ آَمن يا قَومِ اتَّبِعونِ   فيِ تبَابٍ    فِرعون إِلاّ 

()الرشادِ
٢(.

مـع ثنائيـة    )٣(وموحـدةً    ،هر جلـي حمـلَ ثُنائيـةً منـسجمةً        فالتقابل إذاً ظـا   

،جـاء بهمـا لتعـضيد الدلالـة المركزيـة        ) ةِعدالبِ(و ،)ةِنَّالس(التقابل السابق بين    

.وتقويتها

بتحيــة الإســلام ،كتابــه المــوجز المكــتَّم) ×(ومِــن ثَــم يخْــتم الإمــام 

وينطـوي علـى جملـة مـن         ،)..االلهِةُمحرو مكُيلَع ماْلَالسو: (السلام؛ فيقـول  

:النّكاتِ الإشارية نكشف أهمها
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وحذف الجزء الثالث منه؛ ،)السلام(إنَّه قد اكتفى بذكر جزءين من–أ 

إشـعار أصـحابه بـالإخلال      : الأولـى ،)الحذف(لوظيفتين أداهما   ) وبركَاْتُه(هو

: الثانيةوأعراف المجتمع؛ ،ومبادئ الإسلام،وتقاليد السنّة،الحاصل في الدين

بسبب الفساد المستشري في ،رمز كناية عن عدم وجودها    ) وبركَاْتُه(إن رفعه   

.حياة الناس كافة

لالــة فــي الجــزء الثــاني مــن ســلامه خــتم الإمــام كتابــه بلفــظ الج–ب 

فتحقّـق   ،)|اًدمحى م فَطَاصْ االلهَ نإِفَ(:كما ابتدأه بقوله   ،..)ورحمةُ االلهِ (

) االلهِ(ليرسـخ فـي أذهـان أصـحابه التوكّـل علـى              ،حصر كتابه بين الموضـعين    

وحضّ الحمية   ،وشحذ العزيمة ورباطة الجأش    ،وأخيراً؛ لاِستمداد القوة   ،أَولاً

والتسليم له وحده؛ إشارة إلى قوله تعالى،لنصرة الحق:

)ــر للَِّــهِ الأَم ب ــن ــن قَبــلُ ومِ ــون  مِ مِنؤْالم حفْــرــذٍ ي بِنــصرِ اللَّــهِ عــد ويومئِ

حِيمالر زِيزالْع وهو اءشي نم رصني()
١(.

،والشُّمول لمضمونهِ كلِّـهِ    ،والعموم ،دلالة الإطلاق ) السلام(أراد ب ـ –ج  

جـدهِ بـأداة    من حيث سلامةُ الأُمةِ من أصنافِ الأمراضِ كلِّهـا؛ والعمـل بـسنَّةِ            

:الإصلاح لقوله الخالد

)لـَـينِّــأَوــأَم  خرشـِـأَجاًرلاْ، وــب  ـملاْ، واًرطِ  ــلِاْظَلاْ، واًدسِفْـ اًمـنَّإِ، و تج ــرخاْمـ
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ــطَلِ ــالإِبِلَ ــلاص ــأُي ح فِ ــةِم جــرِأُيد يأَدــن آمــر ــنْأَووفِرعالمَبِ ــه نِى ع

.)١()بٍالِي طَبِأَنِبيلِي عبِأَويدجةِريسِبِريسِأَو،رِكَنالمُ

وَافِطَّالخِتَامُ 

وتجلَّـت بعـد أن      ،)×(بانتْ جمالية بنية إيجاز كتاب الإمام الحـسين         

مــن حيــث المــذكورات   ،جــال التحليــل التــأويلي آفــاق ســماء اِنفلاقِهــا     

ــذوفات ــة     ،والمح ــجاعة العربي ــن ش ــي م ــن جنّ ــدها اب ــاراتوالإ،)٢(إذْ ع ،ش

فضلاً علـى اكتنازهـا   ،والإضافات التي شكَّلت الإيجاز مجتمعة ،والمعطوفات

  في الاِقتصاد التَّركيبي،    والاِختـزال اللفظـي،    لاليكـلّ بـصور    ،والتَّكثيـف الـد

بدءاً بكسر طوق التقليد الفنّـي       ،توظيفه في مفاصل هندسة ترتيب بنيتهِ الكلية      

وبـصوت حـرف   ،ئاًدِتَ ـبمستعاضـها بـذكر االله   وا ،في حذف بسملة الاِسـتهلال    

،بقلقلتـه النغميـة   ،)٣(الذي تـلألأ تـسع عـشرة مـرة بعـدد حروفهـا            ) بــــ-الباء(

.)٤(وللغرض ملائماً ،تَجاوب منسجماً،ودلالته الإلصاقية البدلية

،وأثبتها تأكيداً،)٥(جاء العطف ملازماً الإضافة من أقوى جوانب الإيجاز

فلا يأتي العطف إلّا  ،وانسجمتْ بحركة تفاعلهما   ،إذ تماسكتِ البنية   ،وتعريفاً
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مع توارد تَكـرار صـوت حـرف         ،فشكّلا تناغماً إيقاعياً متآخياً    ،!والإضافة معه 

لتمـام  والفاعلـة التـي تـدلّ علـى الاِنـضمام والا           ،والمـستأنفة  ،العاطفـة ) الواو(

في ،)الهاء(صوت حرفوالحال هي مع ،الجمعي في دلالة صورتها المكتوبة

لمفهــوم ،أعطــت معنــى رمزيــاً علاماتيــاً،وانفــصالاً،تــصالاًاالإضــافة بموقعــه 

مع احتفاظها بصوتها الهادئ المتوسط ،والاِئتلاف بهيأة شكل رسمها   ،الوحدة

ووظيفتها الإشـارية إلـى متعلـق        ،لشفرة غرض الإيجاز المكتَّم    ،الجهر الموائم 

والتعاقب مـع العطـف   ،متزاجاً مع مطلب السياقوقرينة المحذوف ا   ،المذكور

.في قارة الدلالة المركزيةوالاِلتقاء،تَناسق التركيب نحو التواصل

عنـصراً إيقاعيـاً حاضـراً       ،وأسس الاِلتفات في هندسة بنية نص الكتـاب       

وفـي نفـسه مـرآة عاكـسة     ! التـي أضـمرها الكـتم     ،بديلاً عـن غيـاب الفاصـلة      

في إقدام،)×(شخصية الإمام 

،إذ لا يقتحمهـا غيـره      ،وإقحام الوقـائع العظيمـة     ،إيراد المواقف الصعبة  

لأنّـه أميـر جنـود    ،)شـجاعة العربيـة   (فلُقِّب هذا الأسلوب بـ    ،ويقْدم عليها سواه  

وكثرت التقابلات ،)١(وقلائدها   ،والواسطة في عقودها   ،وأجلُّها ،علوم البلاغة 

وسـبكاً رؤيويـاً   ،إيقاعاً باراً للفاصلة أيـضاً التي تزاوجت مع المؤكّدات منجبة  

ولا  ،فنصُّ الكتابِ إذاً هو بحق موجز مكَتَّم       ،حنوناً لكيمياء المضمون الرئيس   

.)سِؤسالمعِامِالجالنّصِ(نبالغ إذا أسميناه بـ
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٢٤١

لفاصلةة لالجماليالقيممقومات

وكذا أسلوبية البلاغة في بـاب       ،الدراسات النقدية ومنها الجمالية    أولتِ

أهميـة  اوالموسـيق  ،والفنيـة فـي دراسـة الـصورة        ،البديعية اللفظيـة   المحسنات

كلاهما متـداخل  -فاصلة السجع أو سجع الفاصلة     تتناسب وما تحتله   ،كبرى

المتعـالي  فـي بنيـة الـنّص    ،عظمـى مرموقـة  واسـعة  من مكانة شاسعة  -وظيفياً

 القرآني الاِستثنائي، الإبـداعي ؛ وفي الأدبينيبحـسب إشـارة   ،والمنطوق اللد

ولكـن   ،وعلى غرارها تخطو القافية فـي نـصّها الـشعري          ،لغته المنطقية العقلية  

.)١(بإيحائية لغته العاطفية القلبية

متــشعبة الأعمــال،إن مـا تقــوم بــه الفاصــلة مــن وظيفــة متعــددة الأدوار 

توقّــف عنــده القــدماء كثيــراً قبــل  ،جعلــت منهــا موضــع اســتقراء ،والأطــوار

لمـا   ،مما كان له الأثر البالغ في اختلاف وجهات نظـرهم تجاههـا            ،المحدثين

بـسبب تعـدد الثقافـات المرتبطـة بـاختلاف           ،تلقّى كلُّ واحدٍ منهم شـيئاً منهـا       

ــاً بحــسب التجــارب وإيجا،التــي تــنعكس ســلباً،والأدبيــة،البيئــات العلميــة ب

والخبرات والميـل المتعـصّب المتـداخل بالأيـديولوجي بخلايـاه النائمـة فـي               
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،التي كانت وراء نشوب الصراع بين الحـديث   ،منظومته الفكرية للناقد وغيره   

والأمر سِيان مع ،وسحق حق الأدب لحرفه بالإمالة،والقديم وضاعتِ الأصالة 

وبناتها الـشرعيات  ،إذْ جعلتِ البلاغة،رينمعركة الأنساق الثقافية عند المعاص    

بجريـرة  ،!في قفص الاِتهـام  –وهي موضوعة الحديث  –كالفاصلة السجعية   

وبراءتها اللتينِ خلقتـا  ،إلقاء الأديب عليها قابضاً من دون جرم إلّا لسلب عفتها 

وملحقاته الأُخَر،من أجل المعنى

،ا المعنـى وانـسجامها  وقـوة مؤازرته ـ ،وجمـال إيقاعهـا   ،كتنغيم جرسـها  

،بما تثيره من متوالية موسيقية تستقطب ذهنـه ،وحلاوة مراعاتها لحال المتلقي 

القـدماء كـانوا أكثـر تقـبلاً بحكـم        -وتخاطبه بالذي اعتاده في حياته السائدة     

!.وتوقّت لتفجر بقيود لغتها رؤوس القوم ،لا من أجل أن تفخّخ-السليقة

وتواجـدها  ،إذاً تظهر أهميتها بمحايثتها البنائيـة      فالفاصلةُ ،عود على بدء  

فتعطيـه هويتـه الجماليـة       ،متآخية مع طبيعة مستوى الخطاب في لحظة ولادته       

        الموضـوعي وأدبيـة تنغـيم جرسـها    ،المنبعثة من اشتغال نوع إيقاعها الـسجعي

فتقويـهِ دلالـةً  ،)١(ومنصهر مع مـضمون الغـرض  ،الذي هو مندمج  ،التصويري،

ليـصل الـنّص إلـى       ،ومعرفـة  ،وتماسـكاً  ،وتعضده معنى  ،نده بتسلسلهِ بنيةً  وتس

،وروحيـاً ،وجـداناً و،وفكريـاً وشـعورياً   ،كيانه نفسياً  فيومؤثِّراً   ،متلقيه ناضجاً 
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منـسجمةً مـع   -المقصود غرضـاً -وتشكيلها،إذْ كلّما اقتربتِ الفاصلة   ،وذهناً

فتكـسر  ،ومجددةً في البرهة نفسها  ،والبيئية ،والثقافية ،منظومة المتلقي الأدبية  

،والتـأثير أعمـق    ،كـان التعبيـر أليـق      ،أفق توقّع المألوف عنده من بعد معرفتها      

!.والصدمة أقوى ،والتوتر أسرع

،إن الـذي يكـون ســبباً فـي خلـق جمــال الفاصـلة كلّـه مــن تنـوع مهــام       

مـن حيـث     ،لفاصلةلهي الطريق التي تشكّل بها أصوات ا       ،وانسجام ،وتماسك

،ومهما كانت روابط العلاقـة ،وتباينها ،واختلاف المعاني  ،أو تماثلها  ،تشابهها

فإنّهمـا   ،وشروط قرائنها بين الأصوات والمعاني في مختلف تقانـات الفاصـلة          

بوصـفهما دائـرتين متــشابكتين   ،متلاحمتـان متعانقتـان فــي بِنيـة الـنّص الكلّيــة    

.)١(من القيمة الدلالية لما لوجودهما،بافتراض الضرورة

تكمــن فــي نــشاطها ،وعلــى هــذا فــإن مقومــات قــيم الفاصــلة الجماليــة

وبحـسب الجدليـة     ،الوظيفي على وفق حاجة متطلبـات معنـى الخطـاب إليهـا           

إذْ  ،وانـدماجاً  ،وذات موضـوعه اِنفـصالاً     ،والفعلية بـين ذات المنـشئ      ،الفاعلة

،ها المتواشــجةعناصــرقــات وتــشجعها ســعة قــوة تماســك علا،تعــزّز حركتــه

،مـع سـائر مكونـات بِنيـة الـنّص     ،-في زمنٍ واحد وبنـاءٍ واحـد    -والمتشظية

ويمكـن حـصرها فـي الأبعـاد     ،ولكن بأبعاد وظائفها المختلفة التي تؤديها فيـه    

:الجمالية الآتية 
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)البُعد الإيقاعيّ اـِّوسيقيّ والصّوتيّ(. ١

اتُولد بالمزاوجة الإيقاعية بين موسيق    ،إن جمالية الفاصلة في بعدها هذا     

،ومـا يوحيـه النبـر الـصوتي    ،توالي ألفاظ الفواصل المتساوية في الوزن تقريباً     

وهـذه البِنيـة الإيقاعيـة هـي         ،وتردده الواقع بينـه وبـين المعنـى        ،وتنغيم جرسه 

وكـذا فـي نـسيج       ،والخارجية ،الداخلية االمتكفلة بتبنيها رعاية إيقاع الموسيق    

المنعكسة من الخلجات النفسية فـي دائـرة الجدليـة           ،)١(ة الفاصلة المفردة    لفظ

ومِــن ثَــم تؤســس الفاصــلة جــو ،والمبــدع ومتلقيــه،بــين الــذات والموضــوع

ورؤيـة  ،الجمالية الثري مع العلاقة البنيوية بين حركة هذا الإيقاع الذي تولّده         

لتمفصل المزدوج المتشكّل من عبر ا،أو بعضها  ،النّص التي تتابع إليها مقاطعه    

عـن طريـق الوحـدات       ،اعتماد اللغـة النثريـة علـى الـصفة الـسلبية للفونيمـات            

والتواصــل الــدقيق ،الاِقتــصاد فــي الجهــد-النثــر-ممــا أتــاح للغتــه،اللغويـة 

مع مـا  ،والتعويض تعضيداً لاستيعاب الرسالة وفهمها ،بالاِتكاء على الاِستبدال  

ونغـمٍ ثـري فـي       ،وحسن ،عادلها على رنّةٍ واحدة من رونق     لتوازن الفواصل وت  

وتـشكّل جماليـة الفاصـلة كـذلك طبيعـة الهندسـة             ،)٢(الأداء الصّوتي وتلوينـه   

وتكرارها التي تنـتظم فـي مقـاطع معينـة          ،الصّوتية لأصوات حروف الفواصل   
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إذْ إن لهـذه الهندسـة تـأثيراً      ،داخل بِنيـة شـبكة فواصـل الـنّص الواحـد نفـسه            

وهـذا  ،)١(ومظهراً أنيقاً على المتلقّي المعني بخطاب رسـالة الـنّص إليـه            ،عميقاً

الذي هو أساس مراعـاة المنـشئ فـي          ،)التوقّع(كلُّه لا يتحقّق إلّا بوجود عنصر     

.بين أقطاب العملية التواصلية،مطابقة مقتضى حال الظرف والنّفسية

)سيّالبُعد النَّف(.٢

وما سعة دوره في قراءة ،)التوقّع(سبق إلى مفهوم    وردتِ الإشارة في ما     

،ووقع تنغيم الجرس الإيقاعي الموسـيقي     ،)أفق الاِنتظار (وفي قرار    ،المواقف

ومـا يفيـضه   ،المتلقي في صورته الإيجابية) توقّع(وبمحصلة انتظار  ،والصوتي

وإيقـاع يعطـي   ،وما يصاحبه من نغمات نفـسية معنويـة  ،وارتياح،عليه من لذة 

بفعل اِنعكاس جمالية الفاصلة فـي  ،)٢(متعة فنية مؤثرة تبث في الفؤاد الطمأنينة    

أما من جانب قصدية المنشئ تجاه ،وهنا التوقع من جانب المتلقي نفسه،نفسيتهِ

وكثيراً ما ،المتأتية من شدة فجوة التوتر الحاد عنده) صدمة التوقّع(فهي ،متلقيه

فـي  ) المقحمة(أو ،لقها الفواصل المفردة  يكون ويحدث في الجمالية التي تخ     

اِنكـسار  (بدورها تؤدي إلى  والتي ،والموحدة ،إرسالها بين الفواصل المتعددة   

فتحدث عنده ردة فعل ،فيفاجئ المنشئ المتلقي بها،والاِنتظار معاً،)أفق التوقّع
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عاب لاِسـتي ،فتنتقل فجوة التوتر الشديد فيه ممهداً ،نفسية تولدها تلك الصدمة   

التي تسببها جمالية الفاصـلة بملازمـة تأثيرهـا          ،والشعور ،والإحساس ،الدهشة

والموضـوعية   ،نسقٍ يقابل الحال النفسية   >وعلى هذا فهي تنسجم في       ،النفسي

وتستقر في المكان الملائم لها مع السياق أيـاً كانـت شـدة              ،والدلالة ،للمتلقي

وبفعـل   ،عد النفسي متعلّقاً بالوضع الخطابي    إذاً إن للب   ،)١(<الاِنفعال الذي يرافقه  

وعليه ،وانتظامهِ،مستوى المتلقي في توجيه الخطاب في ضوء التراتب الدلالي

وتتحدد  ،وفي ضوئها تتكون   ،فالمقصد الخطابي يتأسس على معطيات متلقيه     

،أو التحقيـر ،والبهـاء ،والهـزل ،ودلالتـه فـي سـياق الجـد     ،بِنية ذلك الخطـاب   

،)٢(ليل من شأن المعني المقصود بالخطاب نفسه كما مـرت الإشـارة آنفـاً     والتق

فضلاً عن كونها تنبيهاً نغمياً تنتهي به ،رتابة النثر>ناهيك بالفاصلة خروجاً على 

فواصل القرائن التي نغمتها الموسيقية المتكررة تسمح بتعجيل مـرور المعـاني            

وأُخرى لا ،والأُذن،في اللسانفتخلق حالة من الجمال،مقرونة بجرس ألفاظها

.)٣(<يمكن إنكارها في الذهن











!
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)د الدلاليّالبُع(.٣

تحكـم لغــة الــنّص  ،إن الطاقـة الإيقاعيــة التــي تفرزهـا بِنيــة الفاصــلة  

إذْ تؤدي بها إلى تعـضيد       ،وتضبط حركتها متماثلة مع بِنية الفكرة الدلالية      

،المعنـى المنـدوب منهـا     للمشاهد الدالة على    وصفها وتصويرها وصناعتها  

ــيقي  : أي ــرس الموس ــاع الج ــصّوتي ،إن إيق ــيم ال ــى  ،والتنغ ــأتي دالاً عل ي

،بحـسب مناسـبته لهـا      ،ومتجاوباً مع محتوى غرضه    ،موضوع فقرات النّص  

،لذا صار شرطاً رئيـساً تتحقّـق بـه جماليـة الفاصـلة            ،وهناك تدب جماليتها  

ويليـهِ  ،لا المعنـى تابعـاً لـه   ،لمعنىوهو أن يكون لفظها الحامل إياها تابعاً ل 

،مرتبةً دلالة كـلّ فقـرة علـى معنـى غيـر المعنـى الـذي دلّـت عليـه أختهـا                 

زيادة على ما تحتلـه مـن وظيفتهـا       ،تخلصاً من التكرار الباعث على الملال     

وعليه فإنّـه يجـب أن   ،)١(الإيقاعية التي لها دور كبير في إغناء الدلالة أيضاً 

ــة ال  ــين    يكــون للعلاق ــاعي ب ــصوتي الإيق ــب ال ــا الجان ــي يحقّقه ــة الت دلالي

تبعـاً  ،مردود إيجابي على المعنى،الوحدات التي تربط بينها توابع الفاصلة     

ــى   ــه،لهــذا فالفاصــلة تجلــب لأجــل المعن ــة دلالت ــدأ ،ولتقوي وبحــسب مب

     التـشابه الـصوتي والكلمـات  ،يعنـي وجـود التـشابه المعنـوي        ،التوازي فإن

"






http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفاصلةجمالية: الفصل الثالث/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  ..............................................٢٤٨

بوصف الفاصلة هـي     ،أصوات حروفها ينبغي أن تتشابه معانيها      التي تتشابه 

،التي تطـرق الآذان فـي فتـرات زمنيـة منتظمـة            ،بمثابة الفواصل الموسيقية  

مـن  ،وبعد عددٍ معين من مقاطع ذوات نظام نـصّي مـوزون بتراتبـه النّثـري              

لخدمــة هــدف ،خـلال مــا تــرتبط الفاصـلة بعلاقــات معنويــة بـين الأجــزاء   

.)١(لعام الذي لأجله طلبتالمعنى ا

)ال اـِّناسبةبُعد مقتضى ح(.٤

دعـوة المعنـى حـين      ،وطلاوتها ،وزينتها ،وحليتها ،تلبي جمالية الفاصلة  

فتحت كـلّ زينـة وحليـة نكتـة بلاغيـة كامنـة بـين                ،ويستدعيها المقام  ،يندبها

،منـدوباً بوصـفها أصـلاً مطلوبـاً        ،وهذا كلّه تحتّمه المناسبة    ،!والتّجلي ،الخفاء

وتركـه يعـزى إلـى مخالفـة         ،لبيان السبب الذي يلازم مطابقة مقتـضى الحـال        

فضلاً عن أنّه مكون معنوي أسـاس مـن مكونـات البنـاء الجمـالي          ،!)٢(الأصول

وفي النتيجة هو محفّز مهم لطلب طبيعـة صـورة        ،ولبِنيته كلّها  ،لفواصل النّص 

لتأكيــد ،ولاِســتدعائها كــذلك،وعمارتهــا،وجماليــة هندســتها،بنــاء الفاصــلة

.وإسناده بدلالة بنائها أيضاً،المعنى
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)لبنائيّالبُعد ا(. ٥

علـى وحـدات   ،وتـستند فـي تـشكّلها   ،إن بِنية الفاصلة تعتمد فـي تكوينهـا   

والاِعتدال أو العذر ،وعلى وفق التحسين  ،البداية المشكّلة لطبيعة الخطاب الكلّي    

،ووزناً،والسياق إيقاعاً،لأن العلاقة بين الفاصلة   ،نيتهاوما عداهما قبح في بِ     ،فيهما

سواء أكانت في التشاكل ،وفي أي مستوى من مستويات العلاقات،ومعنى،ولفظاً

إنّما هي علاقة تكافؤ غير مقصود  ،والرغبة أو غيرهما   ،وإيجاباً أم في الرهبة    ،سلباً

ممـا يجعـل   ،سق البنائي على الـسواء  والإيقاع الداخلي للن   ،بل لتلبية المعنى   ،لذاته

بوصفها المستقر الأخير لذروة ،الفاصلة تقبض على المكونات الرئيسة لبناء النّص

،تكون منْتِجاً صوتياً،لأنّها بحكم وظيفتها البِنائية في البِنية الإيقاعية للنّص،الجمال

،وهمـس ،وجهـر ،ورخـاوة ،شـدة مـن  ومعنوياً مع ما لخصائص أصوات حروفها  

.)١(والتناسق،وتعطيه كذلك سعةً من التماثل،وترقيق،وتفخيم

)العلائقيّالبُعد (. ٦

ــة   ــساب والهوي ــة الاِنت ــالعلائقي؛ هــي علاق ــبة ،ويقــصد ب ــة المناس بقرين

هــي مجمــوع ،وبحــسب ســيمياء بعــد جماليــة الفاصــلة هــذا،المنــدوب إليهــا

تبعـاً لمـا تؤديـه       ،ون لـه  والمجمـوع المك ـ   ،العلاقات التي تـربط بـين المرسـل       
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،واللاحقـة فـي مناسـبة بديعـة      ،الفاصلة من ترابط مـع المعـاني الـسابقة عليهـا          

.)١(وزيادة الوضوح فيه،ووقع يعمل على تماسك المعنى،وحسن تخلّص

)البُعد النَّسقيّ(.٧

  ــسقي ــالي الن ــي بعــدها الجم ــلة ف ــى  ،تعمــل الفاص ــى تماســك المعن عل

وكـذا علـى انـسجام أصـوات     ،في أصـغر وحـدة فنيـة    وعلى ائتلافه  ،المحكم

،وعلى انـسجام الألفـاظ فـي الفاصـلة الواحـدة          ،الحروف في الكلمة الواحدة   

،والفواصل المتقاربـة فـي الـوزن التـي تـؤدي موسـيقاها داخـل الـسياق العـام                  

،وتــصنع التوافــق،وتركيبــه منــسجماً،وتجعــل نظــم الــنّص متناســق المقــاطع 

،والقـوافي فـي الـشعر   ،كما تؤدي التفعيلات ،ام بين فقراته  والاِنسج ،والتآلف

،والاِنسجام بـين الجمـال الفنّـي   ،والتناغم،فضلاً على أنّها تجمع اِتزان الإيقاع   

هو إذا ،ودليل تحقّق صورة جمال الفاصلة النسقي،والغرض،والفكرة الهادفة

غييـر للكلمـة إلـى    والت،والتبـديل ،التعـديل ،اعترى نسق التعبير الـذي يحملهـا     

،أو تأخير في غير مـا بنـي عليـه          ،أو أصابه تقديم   ،أو في النّظم   ،صورة خاصّة 

وهذه الخصائص لا تتأتّى إلّا للنوع الممتـاز المبـدع   ،!سيختل عقباً على رأسٍ  

ومـا تحاكيـه مـن نـصوص       ،القـرآن العظـيم    ،)٢(من النثر الفنّي الجميل المتفرد    

والعلم اللَ،الوحي الإلهينيد.
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)البُعد الزَّمنيّ. (٨

بـدمج جماليـة   ،يختص هذا البعد وينماز عـن سـائر الأبعـاد المتقـدمات        

 ــداخلي ــسبع مــع حركــة   ،الفاصــلة فــي اشــتغالها ال ــا ال ــذي جــسدته أبعاده ال

 جماليتهـا   ! وكلاهما متوقف على نشاط الآخر   ،موضوعها الخارجي بمعنـى أن

وازديـاد  ،كان تعمق تأثير معناها على المتلقـي الكامنة في الاِتجاه الأول كلّما  

وقـرب اختـراق جماليتهـا غيـر المـألوف فـي مـألوف        ،نفوذ دلالتها في خَلَـدِه  

كلّمـا ضـرب نـصُّها عمقـاً فـي تـأريخ             ،!وسـائد بيئتـه      ،ومنظومة فكره  ،ثقافته

،وبـين العقـول   ،يتـداول علـى الألـسنة      ،وبقي أثـراً علـى مـر الـدهور         ،العصور

يتأتّى رغبةً من المنشئ فـي      هذا  و ،بعد جيل  ل كذلك بين الأجيال جيلاً    ويتناق

،؛ حفـظ حقيقـة أدبـه   الأولىلغاية حقيقتينِ ،)١(جعل عمله خالداً يحفظه الزمن  

،وأصوله،ومبادئه،؛ حفظ حقيقة الحقالثانيةو ،وتراثه وهي عند الأدباء كلهم    

ونـصوص الأحاديـث   ،كما هو حاصل في جمالية الفواصـل القرآنيـة    ،وأُسسه

لكـي تبقـى عالقـة فـي      ،ونصوص الأقوال العلوية إلى الدرر الحسينية      ،النّبوية

.وتستعذب بلذّتها فطرة كلّ إنسان،!ولا يصيبها طي النّسيان ،الأذهان

،حمـل الحقـائق القرآنيـة صـغيرها    ،)×(وبما أن نثـر الإمـام الحـسين        

بوصف نثـره صـادراً مـن سـاحة          ،وفي أثناء فقراته   ،وكبيرها بفواصل نصوصه  

والوجـه النـاطق العملـي للقـرآن     ،الوحي القرآني التي هي المصداق الحق لـه     
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الفاصلةليةجما: الفصل الثالث/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  ..............................................٢٥٢

،والنّبــي الأكــرم،تبيانــاً مــن قــول الرســول الأعظــم،المرســوم المــدون أيــضاً

): |(والحبيب الأمجد أبي القاسم محمد 

كتَِـاب اِ  ،كبْر مِن الآخـرِ وإِنِّي تَاْرِكٌ فِيكُم الثِّقلَْينِ؛ أَحدهما أَ  

ا لَـن يفتَْرقَِـا    ،حبلٌ ممدود مِن السماءِ إِلى الأَرضِ وعِتْرتِي أَهـلَ بيتِـي     وإنَِّهمـ

ضَالحو َليا عِردتَّى ي١(ح(.

 ــ ،لذا رأت الدراسة أنّه من الأليق بموضوعة فصلها   جماليـة  (أن تتوسـم ب

ــلة ــن د،)الفاص ــصطلح  م ــات الم ــائر عنوان ـــ،!ون س ــسجع(ك ــرار(و،)ال ،)الق

وأشـمل مـن     ،اِصطلاح أعـم  ) الفاصلة(مع قناعتها بأن     ،)الخاتِمة(و ،)الوقفة(و

،بدلالة قرينـة وجودهـا فـي التعريفـات كلّهـا     ،إذْ تستوعبها جميعها ،السابقات

قتوافــبأنّــه،للــسجع أنموذجــاً لهــا) هـــ٦٣٧ت(وأشــهرها تعريــف ابــن الأثيــر 

وصـيغة جمـع     ،)٢(<تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور علـى حـرف واحـدٍ          >:أو

أو الكلمة   ،وهي رؤوس فقرات النّص    ،)الفاصلة(مفردها   ،الواردة) الفواصل(

ومحلّلـة جماليتهـا   ،وإليها مالتِ الدراسة معنونـةً     ،)٣(الأخيرة في آخر كلّ فقرة    

.×في نثر الإمام الحسين 
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٢٥٣

عليه السلاملةِ في نثَْرِ الإمامِ الحسُينِ جماليةُ الفاصِ

ورؤيتهـا فـي نثـر    ،استقر استقراء الفاصلة بحسب نظرة الدراسة الجمالية     

وإن جلّهـا أو معظمهـا مـن    ،!وكثـر  ،لى ثلاث فاصلات زخر بها نثـره   عالإمام  

التي مـرت الإشـارة إليهـا     ،إلّا ما ندر في بعض مطولاته      ،وأقواله ،قصار كلامه 

إذِ ،)دعـاء العـشَرات  (و،)دعـاء عرفـة   (كـ ـ ،وضوعة جمالية بِنيـة الإيجـاز     في م 

،-تـضمها المباحـث اللاحقـة     -انقسمت هذه الفاصـلات إلـى ثلاثـة أقـسام         

ودلالاتِهـا التـي بنيـت عليهـا     ،والمقاصـد ،جاءت كلُّها تابعةً لمعاني الأغراض  

/المتنوعـــةالفاصـــلة(و،)الموحــدة /الفاصــلة المكـــررة : (وهـــي،النــصوص 

،وأساس اِستنادها إلى هذا التقسيم     ،)المقحمة/الفاصلة المنفردة (و ،)المتعددة

وسـعة  ،صـوت حـرف روي الفاصـلة      ،وتأملها ،هو اِعتمادها في نظر المعالجة    

على وفق مقتـضيات حـال   ،وبالغرض الرئيس،علاقاتها بمعنى المضمون العام  

في ،ومتعلقاته الأسلوبية،قسم البلاغيةمع الإشارة إلى اِنتماءات كلّ     ،المناسبة

:وكالآتي،أثناء التحليل
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٢٥٤

الموحدة/المكررةالفاصلة:المبحث الأول

فــي الــنّص والمــسجوعة،وهــي أصــوات أحــرف الفاصــلات المتماثلــة

وموحـدة بحـرف     ،تى متكـررة  ؤالتي تُ ـ  ،أو المقطع من النّص الطويل     ،القصير

وتقفيـة  ،سـواء أكانـت متّفقـةً وزنـاً     ،)اع الموحـد  الإيق(وتعرف ب ـ ،روي واحد 

ورويـاً   ،أم اتفقـت وزنـاً     ،)المتوازية(المعرفة ب ـ ،بحسب صوت الحرف الأخير   

وتوافقـت   ،أو لم تتفق وزناً    ،)المرصّعة(ويطلق عليها    ،على مستوى المفردات  

تكـرار  وتـوالي ،إذْ إن تسلـسل إيقاعهـا  ،)١()المطرفـة (وروياً المعروفة ب ـ  ،تقفيةً

التـصويرية   ايخلـق نـسيج الموسـيق      ،وتتابع تنغيم جرس لفظها    ،صوتها اموسيق

التي يؤتى بهـا لِترسـم صـورة محتـوى الغـرض العـام              ،ولمعناه ودلالته  ،للنّص

وإن هـذا التـشخيص   ،وتحقّق جمالية الاِنسجام عبر هندستها الصّوتية      ،الواحد

ومــن نماذجــه خطابــه ،)×(هـو مــا رأتــه الدراســة فــي نثـر الإمــام الحــسين   

وتـنفّس فـي   ،في الساعة التي وصـلوا فيهـا إلـى كـربلاء    ،وأهل بيته ،لأصحابه
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٢٥٥.................................................................الموحدة  / المكررةالفاصلة:الأولالمبحث

،واللوعـة  ،ومؤكّـداً بإيقـاعٍ يغلـب عليـه الحـزن          ،فقال مخبـراً   ،حينها الصعداء 

:والألم

<اْهنَهااللهِا وانَابِكَرِاخُنَم،

،انَائِمدِكفْسااللهِوهاْهنَا

اْهنَاهااللهِوتْهكرِحمرصّعة(،انَمِيتَفْعِلُنم(

،انَِـالــجرِلُـتْـقَااللهِوهاْهنَا

)نلُعِفْتَسممطرفة(،نَاأَطْـفَالِحبذَااللهِوهاْهنَا

،)١(<اَــنروـبـقُرازَتُااللهِوهاْهنَا

ومحـشّد بجــرس  ،التـصويرية اسـيق إن نـصّ الإمـام مـشحون بطاقـة المو    

والمعبـرة عـن   ،المعربة،التي ولّدتها مكونات بِنيته الكلّية  ،الإيقاعات التنغيمية 

،بـدءاً بفاصـلاته المرصّـعة   ،وآهات روحـه الملتهبـة     ،خلجات نفسيته المتألِّمة  

: ؛ وهـي )نَـاْ (وبتقفية صوت النون المطلقـة بـالألف الـساكنة        ،)متَفْعِلُن(بالوزن  

َــا -رِجــالـِـنَا -حرِيمِنَـا -دِمائِنَـا -رِكَابِنَا( التـي حـصرت الفاصـلة       ،)قُـبـورنـ

ــاً ) أَطْـــفَالِنَا(المتطرفــة  ،والمتّفقــة معهــا تقفيــةً،)مــستَفْعِلُن(المخالفــة لهــا وزن

التـي  ،أن توالي تسلسل الفاصلات المرصـعة   ،والملاحظ من وراء هذه النظرة    

وفـي البرهـة نفـسها       ،وزادتهـا تماسـكاً    ،ة النص فأعطتهـا اِنـسجاماً     أمسكت بِني 

جـراء  ،إيقاعها حجم الأثر النفسي المترتب على قلب الإمام     صور توالي تتابع  
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الفاصلةجمالية: الفصل الثالث/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  ..............................................٢٥٦

والمكـان الـذي هـم فيـه جميعـاً         ،!إخباره بالحقيقـة التـي هـم إليهـا صـائرون            

حتــى ،!بوصــفه مــستقرهم الأخيــر،وغــداً فيــه نفــسه ســيدفنون،سيستـشهدون 

،)أَطْــفَالِنَا (فينكـسر أفـق إيقـاع وزن فاصـلته           ،يصل إلـى ذكـر ذبـح الأطفـال        

،وألمــاً،الممتلــئ قيحــاً،!المــنعكس مــن أثــر اِنكــسارِ نفــسيتهِ وخفقــان قلبــهِ  

ولا جريـرة إلّـا   ،لفاجعـة مـا سـيحل بالأطفـال الـذين لـيس لهـم ذنـب              ،وحزناً

فـأراد الإمـام مـن       ،!يدمغ الباطل  لأنّهم كُتِبوا أن يكونوا في ركب الحق الذي       

أسـماع المتلقـين بحـرارة    فـي أن يؤثر ،)أَطْـفَالِنَاذَبح(خلال كسر وزن فاصلة    

الـذين سـلبت   ،وأن يصور لهم حقيقـة قـوم الباطـل        ،والوقعة في نفسه   ،اللوعة

والمخطط الآتي يجـسد عمـق       ،)الأطفال(والإنسانية حتى على     ،منهم الرحمة 

:نكساروالاِ،أثر الألم

)تَفْعِلُنم(

َــارِجــالِـنَاحرِيمِنَادِمائِنَارِكَابِنَا قُـبـورن

أَطْـفَالِنَا

)تَفْعِلُنسم(

التـي اِشـتمل     ،أما إذا جئنا إلى صوت حـرف التقفيـة للفاصـلات الـستة            

بـالألف الـساكنة   المطلقةفتوحة بحركة الفتح    فهو النون الم   ،عليها نصّ الإمام  
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٢٥٧.................................................................الموحدة  /المكررةالفاصلة:الأولالمبحث

،واسـتعمالاً قـديماً    ،والروي اشتهاراً  ،وهو واحد من أكثر حروف التقفية      ،)نَاْ(

لقد وظّفه ،)١()د -ب-ر-م-ل-ن( وحديثاً في الشعر العربي؛ وهي ستةٌ    

عبـر  ،هليعطي دلالة تأكيد حتمية تحقّـق الـذي يخبـر عنـ       ،الإمام مستعملاً إياه  

استقطاب ذهن المتلقي بتوظيف حرف التقفيـة المـألوف عنـده فـي منظومتـه             

إلى شيء غير مألوف سماعه خارج عـن طبيعـة سـعة             ،والشعرية منها  ،الثقافية

هتْـك = دِمائِنَـا سـفْك (مـن  ،إنسانية الحيوانية التي يمتلكها الأعـداء   تخيل اللا 

،التي حصرها بين الفاصـلة الأُولـى       ،)أَطْـفَالِنَاذَبح= رِجــالِـنَاقَـتْـلُ= حرِيمِنَا

: الأولـى الدلالـة    ،اللتينِ تحملان دلالتين مهمتـين     ،)قبورنا= ركابنا(والأخيرة؛  

الدالـة  ) ركابنـا (تنبع من صورة المجاورة المكانية الضدية التي تخلقهـا قرينـة    

  ر عنه الإمـام  ،وبقاء استقرار وجودهم الأخير    ،على تجمعهم الظاهريالذي عب

،هي كربلاء لحظة وصولهم إليها،فوق هذه البقعة من الأرض) مناخ ركابنا (بـ

إذْ تـدل علـى   ،)قبورنـا (ومع هذا قامت بتعضيده دلالة مفردة الفاصلة الأخيرة     

 ى قبوراً إذا لم يدفن فيها ميـت أي   ،الدفن الباطنيوبهـا  ،!متـوفّى  : وإلّا لا تسم

علـى أيـدي بنـي أميـة     ،×مـصير مـا أخبـر عنـه الإمـام        يكون يقـين تحقّـق    

مـن هنـا تبـدو    ،بأفعالهم الوحـشية الخارجـة عـن الفطـرة البـشرية          ،ومرتزقتهم

،بـين الفاصـلتين   ) والـذبح   -والقتل-والهتك-السفك( جمالية دلالة حصر    

        واحدٍ شكّلت باِشتراكها الدلالي وإيقاع الـوزن    ،فكلّها ترجع إلى حقل دلالي



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفاصلةجمالية: الفصل الثالث/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  ..............................................٢٥٨

والمكرور معنوياً عبر تسلسل جمل الفاصلات في        ،اللفظي المشترك المتوالي  

،والحال النفسية آنـذاك يجـذب المتلقـي   ،إيقاعاً متميزاً متناغماً   ،ما بينها أيضاً  

) الهتــك ومجاوراتهــا ( فــضلاً علــى أن كــلّ مفــردة ،ويثيــر مــشاعره الجياشــة

كيب الإشارة القسمي المتكـرر  حصِرتْ في كل فقرة من فقرات النص بين تر 

إذْ كـون تكـرار   ،وبين فاصلتها الخاصـة بهـا  ،)وااللهِهاْهنَا(الذي هو    ،فيها كلّها 

لكـلّ مفـردة المـشار إليـه      ،واللفظـي  ،مع إيقاع الاِشتراك الدلالي   ) وااللهِهاْهنَا(

تثيــر ،وطاقــة إيقاعيــة موســيقية كبــرى،كتلــة اِنفجاريــة صــاخبة،فيمــا ســبق

على أيدي ،!للجرائم النكراء ،وتهزّ مكامن العواطف من أعماقها،حاسيسالأ

،وآلمهـا علـى الإنـسانية ذبـح الأطفـال الأبريـاء      ،وكانـت أخطرهـا   ،!بني أمية   

:والرسم الآتي يوضح فكرة الإيقاع الهندسية

)نا(

ناقبوروااللهِ هاْهنَانَاأَطْفَالِِوااللههاْهنَانَارِجالوااللهِهاْهنَانَاحرِيمِوااللهِهاْهنَانَادِمائِااللهِ وهاْهنَانَارِكَابِوااللهِ هاْهنَا

تُزَار ذَبحقتْلُهتْكسفْكمنَاخُ  

ر الفاصلتينحص

والحـزن  ،معبـر عـن الألـم المتفجـر    ،إن نـسيج هـذه الهندسـة الإيقاعيـة    

فحشّده في بِنية ،ومتحقّق،لما هو حادث،)×(المتجذّر في لب قلب الإمام 

فلـم يـأتِ بـصوت    ،فيـه نصّ فاصلته النونية ذات الإيقاع المكرور ست مرات       
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٢٥٩.................................................................الموحدة  /المكررةالفاصلة:الأولالمبحث

،فاصـلات البِنيـة الكليـة تقفيـةً    ،التي جمـع بـدلالتها اللغويـة الـصوتية     ) النون(

وإنّمـا لعلمـه بمـا    ،!وتماسك الاِنسجام التّام عفوياً  ،فشكّلت تناسق النّص العام   

بما تحملـه مـن   ،يؤكّد دلالة معنى الألم والحزن،تدليه بدلوها من مد إيحائي    

مـع مـا لهـا مـن       ،)١(تنغيم جرس الغنة الحزين المحبـب للقلـوب قبـل النفـوس           

إلـى هنـا تظهـر الـصورة     ،يربطهـا بمـضمون الغـرض الـرئيس        ،تواشج صـوتي  

.الجمالية الرائعة الكاملة للفاصلة التي جاء النّص بها مشحوناً محزوناً مشجوناً

،ومن نصوص نماذج هذا القسم الأُخَر في الفاصلة الموحـدة المتكـررة          

: إذْ يقول،)عرفة(المقطع الأول من دعائه العجيب في 

 ِ دل َـ يذِالَّ ـالحَميهِائِضَق َـلِس اف ِـدع، لِاْل َـوـهِائ ِـطَع انِمع،ك َـاْل َـوصـهِعِن صنع

عٍانِص، وهالجَ وواد اسِالوطَفَ،عأَرجناسالبعِائِد،ق َـتْأَوكْحِبِنهِت ِـم الـصائِنع،

ـلَى عفـَـخْيلاْ ـعِعيضِتـَـاْلَ ــو،عيِاْلـَـالطَّهِيـ ،عِامِالجَ ــابِتـَـالكِبِىتـَـأَ،عائِ ــدلواهدنـ

بِــوشــالإِعِر ــامِلَس النرِوعِاطِالــس،ــو هلِخَلْلِوــةِقَــي انِصع،ــو هــو ى لَــعانعتَسالمُ

،عٍارِض َـلِّك ُـماح ِـرو،عٍانِق َـلِّك ُـ شئ ِـارو ،عٍانِص لِّكُ زيِاج ،عِائِجالفَ

وـم ـالمَلُزِنـ ـابِتَ ــلكِاو،عِافِنـ  ــ،عِامِالجَـ ــدلِوه ــو،عِاطِالــسرِوالنبِ ،عامِس ــاتِوعل

لِولدراتِج افِرع، كُلْلِوراتِب اف ِـدع، لْلِوـج ابِبامِق َـ ةِرع، احِـمرو ـع بلِّك ُـةِر




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفاصلةجمالية: الفصل الثالث/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  ..............................................٢٦٠

.)١(هريغَإِلَهاْلَفَ،عٍارِضَلِّكُةِعرضَعافِدو،عٍارِضَ

هـو راقٍ فـي أعلـى مـستوياته     ،الله تعـالى  ) ×(دعاء الإمـام     إن خطاب 

ــا  ــصغرى ،!كلّه ــه ال ــات جمل ــرى ،بِبِني ــه الكب ــب بِنيت ــستوى  ،وتراكي ــى م فعل

،جنّدتِ الفاصلة العينية المتوافقة المتوازيـة ،الفاصلات في بِنية المقطع الكلية 

مالي الذي أحدثه فضلاً على الوقع الج،ورنين،يوالمترتّبة بتتابع إيقاع موسيق  

جــاء الأول؛ بــصيغة ،)العــين(وهــذه الفاصــلة صــوت حــرف رويهــا ،التكــرار

-١/الجـامِعِ -الواسِـع -١/صَـانِعٍ -مـانِع -١/دافِـع : (وفاصلاته هـي   ،)فاعل(

-٢/الـساطِعِ -٢/الجـامع -١/ضَارِعٍ-قَانِعٍ-٣/صَانِعٍ-٢/صَانِع-١/الساطِعِ

ــامِعس-افِــعر-افِــع٢/د-ــا وزن الفاصــلة ،)٣/ضَــارِعٍ-٢/ضَــارِعٍ-قَــامِعأم

الصَّنَائِع-البدائِعِ: (وفاصلاته الآتية،)فعائل(الثاني؛ فجاء بصيغة جمع التكسير 

-الطَّلَاْيِع-ائِعدائِعِ-الونَـافِعِ -الفَجولقـد خطّـط الإمـام هندسـة موقـع           ،)الم

! مراعياً بدقّة متناهية ،بين فاصلات بنية المقطع كلّه،لوزنين التراتبيفاصلات ا

والجبـروت  ،والعِـزَّةِ ،والكـرم ،ومقتضى خطابـه الله رب الجـود      ،مقام المناسبة 

وسيبان هـذا مـن خـلال وقـوف قـراءة التحليـل علـى        ،!القادر على كلِّ شيء   

طـي صـورة متكاملـة      لتع ،تراتب تسلسل الفقـرات التـي ضـمت المجمـوعتين         

.لكليهما معاً

لحال تراتب   ،لابد من توصيفٍ   ،وقبل الشروع بتحليل فاصلات الوزنين    
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بمهـارة  ) اللهِ(الـذي خطّـط الإمـام بـه أسـلوب خطابـه       ،تواليها وتتابعها اللطيف  

:والرسم الآتي يوضح تراتب الوقع الجمالي لها،المهندس الحصيف

افِعد،انِعصَانِعٍ،م،اسِعرباعية(،الو(

)رباعية(،الودائِع،الطَّلَاْيِع،الصَّنَائِع،البدائِعِ

)ثلاثية(،صَانِع،الساطِعِ،الجامِعِ

)أحادية()فعائلوزن(،الفَجائِعِ)وزن فاعل(

)ثلاثية(،ضَارِعٍ،قَانِعٍِ،صَانِعٍ

)أحادية(،المنَافِعِ

)ثمانية(ضَارِعٍِ،ضَارِعٍ،قَامِع،دافِع،رافِع،سامِع،الساطِعِ،الجامِعِ

دافِـع (:هي،)فاعل(إذ ابتدأ المقطع بفاصلات رباعية متوازية على وزن        

-انِعصَانِعٍ-م-اسِعمـن              ،)الو التي جاءت في سـياق الحمـد الكامـل الأحـق

والإشادة الإجمالية باالله ،الدال على وحدانيته،!تعالى ) الله(الإمام منقطع النظير 

Y  ١(التي حملتها الخصّيصة الفكرية في البِنية الدلالية للمقطع كلّه  ،له وحده(،

،)فعائــل(ولكــن علــى وزن ،متوازيــة أيــضاً: أي،ثُــم أعقبهــا برباعيــة مماثلــة

ثُـم تلاهـا بثلاثيـة متوازيـة علـى           ،)الودائِع-الطَّلَاْيِع-الصَّنَائِع-البدائِعِ:(هي

ومن بعـدها جـاء بفاصـلة أُحاديـة          ،)صَانِع-الساطِعِ-الجامِعِ: (هي ،)فاعل(
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صَـانِعٍ (:هي،)فاعل(على  ومِن ثَم بثلاثية ثانية      ،)الفَجائِعِ(:هي،)فعائل(على  

:هـي ،)فعائـل (علـى ثانيـة أُحاديـة بفاصـلة وبعـدها أعقبهـا    ،)ضَارِعٍ-قَانِعٍ-

الساطِعِ-الجامع-ضَارِعٍ( :هي،)فاعل(علىثُم تلتها بثمانية وزن      ،)المنَافِعِ(

-امِعس-افِعر-افِعد-تحة للدخول دلالياً   لتختم المقطع فا   ،)ضَارِعٍ-قَامِع

.وهو المقطع اللاحق التالي له،في تركيب الدعاء العام،إلى مجاوره

،وإذا أرجعنا النظـر متـأملين محلّلـين المجمـوعتين علـى وفـق تراتبهمـا              

قد صاغ فاصـلاتها كلّهـا علـى وزن          ،في المجموعة الأولى   ×نلحظ الإمام   

بمـا  ،ي كـلّ فقـرة مـن الفقـرات      ومعنويـاً ف ـ   ،والوزن نفسه لونه دلاليـاً     ،)فاعِل(

،)الحمـد لـه وحـده   /محتوى الغرض الكلّـي (يتناسب مع مضمونها الدال على    

ــه  ــى مــن المقطــع ،الــذي هــو جــزءٌ من جــاءت ،ففــي الفقــرات الثمانيــة الأول

-ليس( التي صدرت ب ـ  ،ومساندة أسلوب النّفي في جملها     ،الفاصلات مقوية 

وبـالنّفي عـن   ،اِختـصت بـاالله وحـده      ،ولـى منهـا   إذْ إن الأربعة الأ    ،النافيتين) لا

ولا سـخي  ،ولا صـانع كـصنعه  ،ولا مـانع لعطائـه  ،انتفـاء وجـود دافـع لقـضائه    

لـذا نجـد الإمـام وظّـف     ،لأنّه الجواد الواسـع ،وكريم يصل إلى جوده وكرمه    

،الذي أتى به متجاوباً مع معنى سياق النفي،)فاعل(الفاصلة بالمفرد على وزن 

بعدم قدرة أي ،)١(قد أفادت دلالة الاِستمرار الأبدي      ،هاهنا) فاعل(ة  لأن صيغ 

وجـودٍ كجـوده تبـارك       ،وصنع كصنعه  ،ومنع عطائه  ،مخلوق على دفع قضائه   
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فقد جاء بها جمـع تكـسير علـى        ،أما الفاصلات الأربعة الثانية   . سبحانه وتعالى 

المهـيمن القـادر المحـيط    قـدرة االله الواسـع     ،عندما اِلتفت مبينـاً   ) فعائل(صيغة  

لهـذا وظّـف جمـع التكـسير لـصيغ الفاصـلات الأربعـة؛            ،على الخلق أجمعين  

لتناسـب مقـام االله الـذي صـرحت بـه            ،)الودائِع-الطَّلَاْيِع-الصَّنَائِع-البدائِعِ(

لتعطـي صـيغ   ،)الواسِـع الجـواد وهـو ( الفاصلة الأخيرة مـن الأربعـة الأولـى؛        

،)الواسِـع الجـواد (،)١(دلالة الثبـوت لاِسـمية  ،للفاصلات نفسها ) فعائل(جمع  ال

فقـد جـاءت     ،)فاعـل (وكذا هي الحال في الثلاثية التي تلحقها بصيغة المفرد          

لأن أسلوب الإمام في خطاب دعائـه رجـع إلـى            ،على غرار ما أتت به الأولى     

فأنزلـه بمنزلـة   ،علمه اللدنيوفي رحاب  ،والصادر منه  ،تصوير ملازم مقام االله   

) شـرع الإسـلام النّـور     (و ،)الجـامع (وأعطـاه فاصـلة      ،)الكتـاب (وهـو    ،قدسيته

ثـم تـأتي   ،)صـانع (ووهبـه فاصـلة     ،)للخليقة(وصنعه   ،)الساطع(ومنحه فاصلة   

التي تجاوبت مع   ) الفجائع(،فاصلة جمع التكسير الأحادية بعد الثلاثية الأولى      

لـذلك جـاءت الثلاثيـة الثانيـة     ،لى من طلب منـه الاِسـتعانة    قدرة االله الواسعة ع   

،ونفـع  ،إنَّـه يجـازي كـل صـانع خيـر         : أي ،ومبينة مواضـعها   ،مفسرة الاِستعانة 

،وراحم كلّ متـضرع لـه وحـده ضـارع     ،ئش كلّ قنوع قانع بما قسم االله له       اور

رة فـي كـلّ فقـ      المركزيـة من هنا نلاحظ أن كلّ فاصلة تناغمت مـع المفـردة          

:وكما في المخطط الآتي،وسياقاً،وزناً
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صَانِعٍجازِي

قَانِعٍئِشُار

احِمضَارِعٍر

تأتي الفاصـلة الأحاديـة الثانيـة فـي بِنيـة المقطـع            ،ومن بعد هذه الثلاثية   

هو وحـده بـأمره   ،أن االله فرد صمد أحد    ،التي أكّدت بكثرة جمعها    ،)المنافع(

إذْ جعل الإمام عبر هذه الفاصـلة تأكيـد ثبـوت إنـزال القـرآن            ،إياها )المنَزِّل(

بـصيغة  ،بالفاصـلتين الأوليـين مـن الفاصـلات الثمانيـة      )النّور الساطع (العظيم ب ـ

،ثم تليهما الستة المتبقيـة     ،)الساطع-الجامع(هما   ،اللتين تعقبها تراتباً  ) فاعل(

ليثبـت  ،تِ الجمع في فقراتها الأربعـة قد لازم ،فنلاحظ الأربعة قبل الأخيرتين   

فـي  ،العارف بعظمته وجبروتـه ،بأسلوب دعائه قدرة االله الواسعة   مؤكّداًالإمام

،ونــصب،أو تعــب،أو نـسيان ،مـن خلــط ،سـماع دعــوات المخلوقـات كلّهــا  

،عـالم بمـستحقّها  ،وكذا هو وحده رافـع للـدرجات  ،!وحاشا الله ذلك    ،وملال

وكـذلك فهـو   ،دافـع للكربـات  ،التي وسعت كلّ شيء  كما أنّه وحده برحمته     

وهنا تظهر جمالية العلاقة التـي كونهـا     ،!قامع للجبابرة    ،المنتقم شديد العقاب  

ــا    ــع الجمــع كــلّ واحــدة وفقرته ــراد الفاصــلات م ــلازم إف ــى ،ت لتجــسد معن

قِبــال ،ودلالتــه اللــذَينِ أرادهمــا فــي تعظــيم االله الأعلــى المتعــالي،المــضمون

فــي دعائــه االله ،)×(وهــذا يكــشف أســلوب أدب الإمــام ،اتــه كلّهــامخلوق

:والرسم في أدناه يسلط الضوء على محصّل بيانه،العظيم
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)الجمع(

قَامِعولِلْجبابِرةِدافِعولِلْكُرباتِرافِعولِلدرجاتِسامِعلِلدعواتِ

)المفرد(

وهي ،جاءت متكررة متشابهةفقد،وأما الفاصلتان الأخيرتان من الثمانية

إذْ زادت مـن     ،مع تكرارها السابق تكون قـد تكـررت ثـلاث مـرات           ) ضارع(

وعبـرت فـي الوقـت نفـسه عـن           ،إيقاع النّص بحكم تتابعها في بِنيـة فاصـلاته        

ومثلـه  ،وانشراحها بـين يـدي االله  ،وارتياحها،اءاِستقرار نفسية الإمام حال الدع  

،ثـلاث مـرات   ) صـانع (و ،مـرتين ) دافـع (ما ولّده تكرار كـل مـن الفاصـلات          

،والوقـع الجمـاليين    ،فـضلاً عـن الإيقـاع      ،مرتين) الساطع(و ،مرتين) الجامع(و

إذْ كـان لـصوت حـرف رويهـا      ،اللذَينِ كونهما نسيج فاصـلات المقطـع كلّـه        

والتــرابط بــين ،فــي تحقيــق الاِنــسجام النّــصي،وعميــق،ر واضــحأثــ) العــين(

وبـين فقـرات   ،والـسياق الـدلالي    ،وى التـوازي الإيقـاعي    تالفاصلات على مس  

إذْ جمـع العلاقـات   ،البِنية الكلّية للمقطع التي ضمها بنظمه إليهـا الـروي نفـسه    

لما لصوت تنغـيم  ،إلى إقامتها بين مكونات بِنية المقطع كلّها  الإمامالتي قصد 
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بسبب ضـعف مـا يـسمع لـه       ،والشدة ،جرسه من جهورية متوسطة بين الرخوة     

ناسب حال مقامه فـي خطابـه        ،له روياً لدعائه   ×فاختيار الإمام    ،من حفيف 

وبهــذا تتجلــى ،)١(ومعنــى مــضمون الغـرض والــسياق العــام أيـضاً   ،رب العـزّة 

بمـا أدتـه   ،دها النّصي بين الـوزنين بتنوع ورو،جمالية الفاصلة المتوازية العينية  

ومــن خــلال تواجــد تأثيرهــا ،مــن دور فــي خلــق الإيقــاع التراتبــي العــام أولاً

الـذي كـان ســبباً فـي تبـادل الأدوار بــين     ،وفقراتهــا،المتتـابع بـين الفاصـلات   

وما ،والجمع،التي صنعها تقابل اِلتفات الإفراد،والخارجية،الداخليةاالموسيق

ومهارتـه  ،وحسن افتتاحـه ،وهنا تُبان دقّة بناء الإمام للنّص     ،تكرار ثانياً أعطاه ال 

والتماسك المتحقّقين بفعـل     ،وفي التخطيط للتناسق   ،!في التوظيف والاِختيار    

توافقاً مع الوحـدة الموضـوعية   ،وتقفيتها،أداء الفاصلة المتكررة بتوحد رويها 

،)التوحيــد(كـــ،ور القرآنيــةولقــد كثــر وروده فــي قــصار الــس ،للــنّص أيــضاً

ن الإمام قـام بمحاكـاة فاصـلة      إإذْ   ،وغيرهن) العصر(و ،)الأعلى(و ،)الكوثر(و

وهـذا مـا سـنراه كـذلك فـي         ،والمرجـان  ،ليطعم بها نثـره مـن اللآلـئ        ،القرآن

 ــ ــسمين الآتي ــين –ن يالق ــين اللاحق ــة   -المبحث ــلة المتنوع ــة الفاص ــن جمالي م

.وأدبيتهما فيه،والمنفردة
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متنوعـة   ،وهي الفاصلة التي يكون مجيئُها في بِنية النّص متعـددة الـوزن           

أو متعـددة إذْ يوحـد ثنائيـة تتابعهـا     ،مـا ثنائيـة التتـابع   إوتـأتي    ،التقفية والروي 

بحـسب  ،فقـة وثلاثيـة متوا ،فتكون كلّ ثنائية   ،أو ثلاثية التوالي   ،حركة الروي 

،الـداخلي  اوتتابعها في أثناء تراسل حركتها مع إيقـاع الموسـيق          ،ورود تواليها 

ومعنـى محتـوى الغـرض    ،وما ينعكس عنـه علـى الـسياق المركـزي الأسـاس         

،المشكّلة معهما دلالياً،الذي تحاكيه هذه الفاصلة المتعددة المتنوعة،الرئيس

والتعدد ،وهذا التنوع. النّص الخارجياإيقاع موسيق،ولفظياً،وصوتياً،ومعنوياً

سواء حـصل إخـضاعها للتنظـيم الموحـد          ،فيها تفرضهما المناسبة وموضوعها   

وهـذه المـسألة هـي مـا أولتـه النـصوص       ،)١(أو لـم يحـصل   ،من أجزاء محددة  

اِنمـازت واسـتثنت بهـا عـن سـائر        ،وبحـساسية شـديدة    ،المقدسة عنايـة فائقـة    

.رالنصوص الإبداعية الأُخَ

،في هذا القـسم الثـاني مـن جماليـة الفاصـلة      ،×من نماذج نثر الإمام     



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفاصلةجمالية: الفصل الثالث/ نثر الإمام الحسين عليه السلام  ..............................................٢٦٨

:قوله في أوصاف المؤمنين

، يننِمِؤالم ُـتِع ـي نَف ِـرظ ُـنيةرم ـ، فَهآت َـرمِهل َـوقَ، وتهَمصع ِـاَذَخَتَّاِالمُؤمِن نإِ

اتَورة يظُنفِ ر ي وتَالمُ فِصجرِبفَين ،هـمِو نائِط َـي لَف ِـهفم ِـ، وي ف ِـهِسِف ْـنَن

.)١(ينٍكِمى تَلَعهِسِدقُنمِ، وينٍقِي يفِتهِِنطِفَنمِو،فٍارعتَ

متعــددة الموضــوعات ،نلحــظ أن فاصــلة الــنّص جــاءت ثنائيــة التقفيــة 

هو الأوصاف التي    ،وتابعة لموضوع الغرض الواحد    ،لكلّ ثنائية منها   ،الجزئية

وإذا جئنا لنحلِّلها سنجد كيف وافـق الجـزء ثنـائي الـروي         ،ى بها المؤمن  يتحلّ

إذْ إن الثنائيـة  ،ومـضمون الموضـوع الـرئيس فـي الـنّص          ،معنى فكـرة فقرتيـه    

،ونابعاً من ارتباطهما الدلالي،مشتقاً) الهاء(جاء رويهما صوت حرف ،الأُولى

المتفاعل انتقالياً من القوي  ،واللفظي إلـى المـؤمن   ،العزيز الحكيموالوجودي

وقوله الصادر مـن     ،إلّا االله فهو عصمته    ،المعترف بضعفه الذي لا معين له عليه      

،وبـصيرته ،التـي يقـوم بهـا نفـسه مـن خـلال قلبـه         ،وحكمته هو مِرآتـه    ،علمه

الإمـام مـشتقاً   أخذ،وقوله مرآته،وبما أن المؤمن اتّخذ االله له عصمته       ،وبصره

وجعلها فاصلة نابعةً منه تعالى بحكم اتخـاذ المـؤمن      ،)االله(لة  لفظ الجلا ) هاء(

وجـسدها  ،وهنا تبدو جمالية رائعة رتبهـا الإمـام      ،وقوله المرآة  ،االله له العصمة  

بـين لفـظ   ،!عبر إيقاع توالي تكراره في فقرتـي الثنائيـة نفـسها          ) الهاء(صوت  

والرسـم فـي     ،)ـهمرآتـ ـ-ـهعـصمت ـ-االله( وروي الفاصـلتين؛     ،)االله(الجلالة  
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:أدناه يبين هذا

االله

ـهآتـَرمِـهـمتَصْعِ

وكـذا  ،أو يعطيها لمن شاء من عباده المؤمنين       ،فالعصمة الله وحده يهبها   

الـذي  ) الهـاء (لذا فالضمير    ،القول لا يكون مِرآةً إلّا إذا ولد في رحم العصمة         

والقـول إلـى االله   ،عائـداً العـصمة  وفي اللحظة نفسها متعلقـاً     ،ورد روي الثنائية  

ورخـوهِ مزيـداً   ،الذي أفاد بدلالة همسه،فضلاً على أداء صوته اللغوي ،تعالى

ويعطـي دلالـة عمـق ثقتـه بـاالله           ،من الطمأنينة النفسية التـي تـصاحب المـؤمن        

وتعبر عن سـعة اطمئنـان المـؤمن باتخـاذه االله            ،واتحاده العرفاني به   ،وانصهاره

زيـادة علـى   ،!ولا فـي كبيـرة   ،بحيث لا يفارقه لا في صـغيرة   ،)١(عصمته أيضاً 

والاِتساع التي ولّـدتها مجـاورة تجانـب حركـة الفـتح             ،والاِرتفاع ،دلالة العلو 

مع ما عـزّزاه بفعـل  ،)الهاء(مع حركة الضم لصوت الروي   ،)تَه( لصوت التاء   

فبهـذا تظهـر جماليـة    ،تكرارهما من أداء الصّوتين لمعنى الدلالة السابق أيـضاً    

،المتعلقـة بـالمؤمن  ،اً للثنائية الأولـى روي) الهاء(حذاقة الإمام في تخير صوت  

فصارت هي بـدورها منطلقـاً للثنائيـات الفاصـلة فـي بِنيـة               ،وعلاقته باالله تعالى  
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.ومتوقفة عليها بدلالتها في تحقيق الاِنسجام الدلالي العام أيضاً،النّص كلّه

من حيث إن المؤمن عبـر عـصمة         ،ثنائية بعدها دالة عليها   ولذلك أتتِ ال  

،الذي أصبح يميز بـه فـي النظـر بـين الحـق     ،)نور االله(زودته  ،ومرآة قوله  ،االله

وهـــم ،وبـــين تحديـــده الطغـــاة الظلمـــة،)نالمؤمِنُـــو(وهـــم ،ونعـــت أهلـــه

فِـي ينْظُـر وتَـارةً ،  المـؤمِنِين نَعـتِ فِـي ينْظُرفَمرةً: ( فقال الإمام  ،)نالمتَجبرو(

،)النـون (لذا نلحظ أن هذه الثنائية بصوت حرف رويهـا          ،)المتَجبرِينوصْفِ

. رتهماوحـص ) المتَجبرِينوصْفِ(و،)المؤمِنِيننَعتِ(حملت تضاد التقابل بين    

ي أخذ الموعظة وف،والدقيق في التمييز بينهما ،لتدل على نظر المؤمن الحديد    

،)المتَجبـرِين صِـفَاتِ  (والتّخلـي عـن    ،)المـؤمِنِين نَعـتِ (من خـلال التّحلـي بــ      

لذلك جاء الإمام بـه رويـاً        ،فيه إمكانية اِستيعاب دلالة التقابل    ) النون(وصوت  

،التي جسدت لطيفـةً مـن لطـائف تمتّـع المـؤمن بنعمـاء نُـورِ االلهِ               . لهذه الثنائية 

.فقد عرف ربه،لأنّه من عرف نفسه،رفانيوالتزود الع

تنبـئ بالـذي دلّـت عليـه الثنائيـة       ،من هنـا جـاءت الثنائيـة الثالثـة الفائيـة          

وبتعبيـره   ،)تَعـارفٍ فِينَفْسِهِومِن،  لَطَائِففِيمِنْهفَهو: (إذْ قال الإمام   ،السابقة

بقرينـة  ،رجـة الأوليـاء  إلى بلوغ المؤمن د يشيرو،يكنّي ،في فقرتي الفاصلتين  

،)الأولياء(واستخراجها إلّا    ،التي لا يصل إلى كنهِ معرفتها     ) تَعارف= لَطَائِف  (

:في علم القرآن المجيد العظيم×لقوله هو نفسه 

،فِائِطَاللَّو،ةِارشالإِو،ةِاربالعِىلَع: اءيشأَةِعبرأَى لَعلَّجوزعاِباتَكِ
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ــالحَو ــالعِفَ،قِائِقَــ ــلْلِةاربــ ــالإِ، وامِوعــ ــلْلِةارشــ ــاللَّواصِوخَــ ، اءِيــــلِولأَلِفائِطَــ

ائِقَالحَوبِنْلأَلِق١(اءِي(.

وبهذه الثنائية كذلك أعرب الإمام عن الدرجة الرفيعة التي ارتقى إليهـا            

حرف  لذلك جعل روي فاصلتها صوت     ،المؤمن لقربه التكاملي من االله تعالى     

،)االله(رخاوته الدال على أصل منبع النـور        والذي يعطي بمعنى صوته      ،)الفاء(

  وبنوره في قلب المـؤمن المـنعكس فـي رؤيتـه         ،)٢(والنّوى ،بوصفه فالق الحب

بنـور فـالق   ) المعـارف (وتتفجـر  ،)اللَّطَـائِف (فتنفلـق  ،تجاه النظر إلـى الأشـياء   

روياً للفاصلة) الفاء(تقاء الإمام صوت تتجلى جمالية اِن   وفيها،والنّوى ،الحب،

.والفاصلات السابقة لها،وتجاوبها مع معنى فكرة فقرتيها

تأتي الثنائية النونية التـي هـي الأخيـرة فـي بِنيـة نّـص أوصـاف                   ومِن ثَم

:قول الإمام،المؤمن

)ِمنتِهِوقينٍِفيِفَطِني ،ِمنسهِِوُلَىقدكِينٍعتَم(.

   قِـينٍ (فاصلة  نلحظ أنهـي سـبب تحقّـق معنـى فاصـلة           ،فـي المـؤمن   ) ي

متقاربـاً فـي حقـل دلالـي     ،هذا التلازم جعـل إيحـاء معنـى كليهمـا          ،)تَمكِينٍ(

من حيث ملازمة التواجد التفاعلي الذاهب والراجع بفعل إشعاع دلالة           ،واحد

وهـذا  ،ولا تمكـين إلّـا بيقـين   ،فـلا يقـين إلّـا بتمكـين    ،إحداهما على الأُخرى  
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وقوى الاِنـسجام النـسيجي المتنـاغم    ،بدوره عضّد التوافق الدلالي بينهما أيضاً 

بتنغـيم   ،)النـون (ومـا خلقـه صـوت        ،مع الدلالة المركزية في المضمون العـام      

،وتستسيغه في تهيئـة المنـاخ الروحـي      ،جرسه المتوسط الذي تستلذه النفوس    

 مـن هنـا جعلـه    ،وسـروراً ،أو فرحـاً ،اًوألم ـ،حزناًوتقبله،وللاِستقطاب النفسي

لأنّـه ينـسجم مـع دلالـة فكـرة           ،بهـا  الإمام روياً للفاصلة الثنائية التي ختم نصّه      

،وبهذا يتحقّق الاِنـسجام العـام الكلّـي لـه    ،التي اِفتتح بها النّص،الثنائية الأولى 

ناء وهـذا الاِسـتث  ،على الـرغم مـن تنـوع الفاصـلة فـي الثنائيـات الأربعـة كلّهـا              

وما قدمته الدلالـة  ،هو الذي رسم الجمالية الفريدة التي حملها النّص    ،المتميز

في تجاوبها مع معنى البِنيـة       ،لأصوات الفاصلات المتعددة   ،الصوتية المتقاربة 

وكما هي مرتسمة في الآتي،ة لمضمون النّص العامالكلي:

نٍكِيتَم، نٍيقِي، فٍتَعار، فلَطَائِ، نمتَجبرِيال، نالمؤمِنِي، همِرآتَ، هعِصْمتَ

نفنـه

بحسب اشتغال كلّ   ،)الفاء(و ،)النون(و،)الهاء(إذاً فإن كلّاً من أصوات      

مـضمون  ومتناسـباً لمعنـى    ،متجاوباً مـع فكـرة فقرتيـه       ،صوت منها في فاصلته   

للثنائيـات الأربعـة     ،اقـب الإيقـاعي   فضلاً علـى مـا أنتجـه التع        ،الغرض الرئيس 

           للاِنـسجام البنيـوي دة من مزيـدِ عمـقٍ نغمـيوالـدلالي التـام  ،للفاصلة المتعد،
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بمـا تـشترك بـه      ،حقّقت تماسك النص العام أيضاً     ،وهذه الأمور مجتمعة كلّها   

  فيما بينها    ،من تواشج لفظي وهنا تبـدو قمـة جماليـة الـصياغة       ،وترابط معنوي

!.التي شيدها الإمام،والعمارة البنائية الصوتية،ةالأسلوبي

حمده الله عندما أخبـره  ،في هذا القسم كذلك×ومن نصوص الإمام    

    دمحه الرسول مبـن أبـي      ،صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       جد بفـضائل أبيـه علـي

: فقال،‘طالبٍ 

ـالحَ ـعِنمِ ــيرٍثِكـَـى لَ ــا عنلَضَّفـَـالَّــذِي ِدمـ  ــهِادِبـ يــعِ مِى جلـَـعو،يننِمِؤالمُ

ـــدناَ بِالتَّنزيِـــلِ والتَّأوْيـــلِ ،ينوقِلُـــخْالمَ ج ـــصخـــاةِ الأمَِـــينِ  ،و اجنمقِ ودالـــصو

ـطفََاه الجَليِــلُ    ،عليــه الــسلام جبرائِيــل  ـنِ اصـ ـا خيــار مـ نــا علـَـى  ورفعَ،وجعلنَـ

عِينم١(الخَلقِْ أَج(.

هـي ثلاثيـة تنـاوب فيهـا صـوتان همـا؛             ،لفاصلة المتعددة في النّص   إن ا 

،الذي حصل فـي فاصـلة فقرتـه الثالثـة اِنزيـاح مكـاني        ،)النون(صوت حرف   

وهـو الـصوت الثـاني فـي     ،)الـلام (لصوت حرف الثلاثة  فحصرت الفاصلات   

،ليــؤدي هــذا الحــصر بفاصــلات مهمــة إبــراز أهميــة حــصرها أولاً ،التنــاوب

الـذي  ،وهـو حمـد الإمـام الله   ،هار علاقة الحصر بمضمون النّص الأساس ولإظ

:والرسم الآتي يتكفّل ببيانه،فضّلهم على جميع من خلقهم ثانياً
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دملَىفَضَّلَنَاالَّذِياللهِالحكَثِيرٍعادِهِمِنمِنِيعِبؤالمن

نالمخْلُوقِيجمِيعِوعلَى

لِوالتَّأْوينْزِيلِجدنَا بِالتَّوخَصَّ

)اللامثلاثية(لجبرائِيالأَمِينِومنَاجاةِوالصِّدقِ

لُالجلِياصْطَفَاهمنِخياروجعلَنَا

)النونثلاثية(نأَجمعِيالخَلْقِعلَىورفَعنَا

الإمـام  أن،نلحظ من خلال دلالة تركيب الحـصر فيمـا بـين الفاصـلات      

ــه علــى المــؤمنين   والخلــق ،وعلــى المخلــوقين،وضــع أهــم مــا فــضّلهم االله ب

= والتَّأْويـلِ   بِالتَّنْزِيـلِ جـدنَا خَـصَّ (،)الـلام (ما ضمته فاصـلة      ،أجمعين

،)الجلِيـلُ   اصْطَفَاهمنِخيارجعلَنَا= جبرائِيل  الأَمِينِومنَاجاةِالصِّدقِ

سنجد أن الإمام حصر الذي فضّلهم االله بـه          ،النظر بتمعن وتمحيص   وإذا دقّقنا 

ــة      ــن ثلاثي ــة م ــلة الثاني ــرة الفاص ــين فق ــون(ب ــي) الن ــى(؛ وه ــعِوعلَ جمِي

خْلُوقِيننَـا (وهـي؛ ،وبين فقرة الفاصلة الثالثـة مـن النونيـة    ،)المفَعرلَـى وع

المخْلُـوقِين  جمِيـعِ (نوبهما يكون الحصر قد تحقّق بـي    ،)أَجمعِينالخَلْقِ

أي؛ الأبدي الـسرمدي     ،ليفيد دلالة تأبيد التفضيل لهم    ،)أَجمعِينوالخَلْقِ.. 
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ولقـد صـور   ،والخلق أجمعين،الذي خصّهم االله به من سائر جميع المخلوقين       

ــلات      ــين الفاص ــصّوتي ب ــستوى الأداء ال ــى م ــى عل ــصيل حت ــذا التف ــام ه الإم

وهـو   ،للفاصلات التي زاولت مهمة الحـصر     ) النون(وت  إذْ جاء بص   ،المتعاقبة

وكذا صـوت  ،احتكاكيةولا،صوت من الأصوات المتوسطة لا هي انفجارية    

ــلام( ــصر  ) ال ــا الح ــع عليه ــي وق ــلات الت ــضاً  ،للفاص ــطة أي ــن المتوس ــو م ،فه

لأنهما مـن أوضـح      ،يشتركان في نسبة وضوحهما الصّوتي    ) اللام(و ،)النون(و

أي لا يـسمع     ،فهي ليـست بـشديدة     ،والمستقرة في السمع   ،ةالأصوات الساكن 

فلا يكاد يسمع لها ذلك الحفيف الذي تنمـاز بـه   ،وليست برخوة،معها انفجار 

،)١(وتهدأ له الأسـماع والنفـوس      ،وتطمئن ،وهذا مما تستقر   ،الأصوات الرخوة 

    حـصر  ومقتضى الدلالة المركزية النابعة مـن      ،وهذا كلّه مقام الحال التفضيلي

 وفي البرهة نفسها حقّـق التقـارب الـصّوتي بـين أحـرف          ،الفاصلات التركيبي

وهنـا تظهـر روعـة    ،التناسق الفنّي الدقيق لبِنيتـه كلّهـا       ،فاصلات النّص الثلاثية  

وتخطـيط الترتيـب بـين ثلاثيـة فاصـلات        ،الإمام في جمالية هندسة التركيـب     

. النّص كلّه

/فــي الفاصــلة المتعــددة،ح كلّــهوهــذه الجماليــة التــي تجلّــت بالوضــو

ــضاً،ونحــسها،سنلمــسها،المتنوعــة ــذوقها أي ــا الفاصــلة  ،ونت ــاء تناولن ــي أثن ف

.من المبحث الآتيفي القسم اللاحق،المنفردة
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المقحمة/المنفردةالفاصلة:الثالثالمبحث

ة والفاصلات المتعدد  ،مقحمة بين الموحدة  / وفيه تأتي الفاصلة منفردة     

قاصـداً  ،أو فـي آخـره  ،أو فـي وسـطه     ،ما في بداية النّص   إفتكون   ،المتنوعة/ 

      هدفاً منه في لفـت اِنتباهـهِ إلـى     ،الإمام بإقحامها كسر اِنتظار أُفق توقّع المتلقي

بين معاني فاصلات النّص ،وموقعاً في قطب الدلالة المركزية   ،شيءٍ أهم شأناً  

فضلاً على أنّها جزءٌ  ،لإسناد الفاصلة المقحمة  التي هي بدورها مجنّدة      ،الأُخَر

التـي   ،والحـال النفـسية    ،المعنى الـذي يفرضـه الـسياق      >من النغم المحكومة بـ   

ــسامع أن يكــون عليهــا ] المنــشئ[يريــدها  ــد يــضحي  ،لل ــك ق ومــن أجــل ذل

ومـا  ،المتناغمة من أجـل نغمـة أُخـرى تخـالف مـا قبلهـا              اوالموسيق ،بالفاصلة

)١(<ت الفاصلة متناغمة مع بقيةلو جعل ،يرٍ فنّي يفوت مقصده   طلباً لتصو  ،بعدها

أو مـن كـرم   ،إذاً فهذه لـم تـأتِ علـى سـبيل العفويـة والمـصادفة          ،الفاصلات

كما ذهب معبـراً  ،واستشعاره بثقل السجع في الكلام ،×الترسل عند الإمام    

لفاصـلة  من نماذج نصوص الإمـام فـي هـذه ا       . )٢(عباس علي الفحام  .إلى هذا د  
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وغيـر  ،ولـم يبـق غيـره   ،وولـده ،نداؤه الأخير بعد أن فُجِع بأهل بيته       ،المنفردة

:فقال،!وغير ولَدِهِ المريض زين العابدين وسيد الساجدين ،والأطفال،النّساء

<مِلْهذَنابذُيبعنحمِررمفردةفاصلة (،؟االلهِولِس(

،ا ؟نَيفِااللهَافخَيدٍحوممِنهلْ

،؟انَتِاثَغَي إِفِو االلهَجريثٍيغِممِنهلْ

.)١(<؟إِعانَتِنَافِيااللهِعِنْدمايرجومعِينٍمِنهلْ

،قد جاءت منفردة،فاصلات فقرات النّصنلحظ أن الفاصلة الأولى من 

،صـلات الموحـدة فـي رويهـا       إذْ أقحمها الإمام قـدام الفا      ،)االلهِرسولِ(وهي

أن النـداء صـادر مـن جهـةٍ     ،لينبـئ بهـا إلـى المتلقـي    ،وتنغيم إيقاعها الحـزين  

والنتيجـة هـم     ،وذريتُـه  ،والأطفال هم نـسلُه    ،والنساء ،)رسول االله (تنتسب إلى   

وعلـى الـرغم مـن إقحـام هـذه           ،والإغاثـة مـن غيـرهم      ،والعون ،أحق بالنّصرة 

الـذي جـاء   ) الهـاء (لأنّ صـوت  ،يقاعه العام لم يتـأثر  فإن إ  ،الفاصلة في النّص  

فضلاً على ما    ،المتوسط) النون(هو قريب بحفيف رخاوته إلى صوت        ،رويها

مـن إيقـاعٍ تكـاتف مـع بِنيـة       ،أداه أسلوب الاِستفهام مـرات تكـراره الخمـسة        

وفيها تتجلى منيرة جمالية إقحام الإمام الفاصـلة     ،فاصلات فقرات النّص كلّها   

.نفردة فيهالم

قوله فـي تـسليمه المطلـق الله      ،ومن النماذج الأُخَر في هذا القسم كذلك      
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ابسالحِي، ونِبلُطْيتُوالم، ويامِمأَارالنَّي، وقِوفَبي رلوِتُحبصْأَ>: ،!تعالى 

مدِحيبِ ق نَأَ، وا مهِتَربِنعجِأَي، لاْلِمدا مأُحِبأَلاْ، وفَ ـدـع كْ ـأَا مره ،ـالأُو مور

.)١(<!ي ؟نِّمِرقَفْأَرٍيقِفَيأَي، فَنِّعافَعاءَشَنإِي، ونِبذَّعاءَشَنإِي، فَرِيغَدِيبِ

،)أَكْـره = أُحِـب : (تحملان معنى التضاد وهمـا    إذْ أقحم الإمام فاصلتين     

ن ضـعف الإنـسان أمـام الـرب        لأنّه أراد بهمـا بيـا      ،بين الفاصلات اليائية للنّص   

لـذا نلمحـه    ،!حتى فيما يتعلـق بالحـب والكـره        ،الخالق القادر على كلّ شيء    

لأنّه يتجاوب مع الحال   ،)الحب(في فاصلة   ) الباء(موظفاً صوت حرف القلقة     

في حين نراه موظفـاً  ،وسعادته فيما يحب   ،هالتي يكون فيها الإنسان حال فرح     

لأنّـه يتناسـب كـذلك مـع         ،الفاصلة المقحمة الثانيـة    في) الهاء(صوت الرخوة   

وهنـا   ،أو التفكير بـه    ،الحال النفسية التي يكون فيها الإنسان في مواقف الكره        

.وذهنه،ستقطاب المتلقيتظهر جمالية تجنيد الإمام لهما في نصّه لاِ

تـرى   ،×لفاصـلة نثـر الإمـام الحـسين          وفي ختام موضـوعة الجماليـة     

،فـي حـسنها    ،قد ولدت فـي رحـم الفاصـلة القرآنيـة          ،لة نثره الدراسة أن فاص  

مـن خـلال مـا تبـين هـذا       ،بل إن نثره كلّه هـو قـرآن النثـر          ،!وبِنيتها ،وجمالها

مـن خـلال مـا أوردتـه فـي أثنـاء       ،المعنى واضحاً جلياً في الفـصول الـسابقات   

.تحليل معالجتها
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١١٢............جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام الحُسين عليه السلام: انيالمبحث الث

١٤٥....................جمالية المشابهة وااورة: الفصل الأول/ الباب الثاني 

١٤٧...................................................في المشابهة وااورة: المبحث الأول

١٥٢...........جمالية المشابهة وااورة في نثر الإمام الحسين عليه السلام: المبحث الثاني

١٨٥.........................................جمالية بِنية الإيجاز: الفصل الثاني

١٨٧..............................................في وظيفة الإيجاز الجمالية: المبحث الأول

١٩٢.....................نظرة عامة في إيجاز نثر الإمام الحُسينِ عليه السلام: المبحث الثاني

١٩٤................جمالية بنية الإيجاز في نثر الإمام الحُسينِ عليه السلام: المبحث الثالث
١٩٦التحليل التأويليّ الجماليّ لبِنية الإيجاز ـَّ كتابهِ عليه السلام إـُّ أشراف البصرة

٢٣٦.............................................................................................خِتَامُ الطَّوَافِ
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٢٣٩...........................................جمالية الفاصلة: الفصل الثالث

٢٤١........................................................مقومات القيم الجمالية للفاصلة
٢٤٤..........................................................)لإيقاعيّ اـِّوسيقيّ والصّوتيّالبُعد ا. (١

٢٤٥......................................................................................)البُعد النَّفسيّ. (٢

٢٤٧.......................................................................................)البُعد الدلاليّ. (٣

٢٤٨.....................................................................)بُعد مقتضى حال اـِّناسبة. (٤

٢٤٩........................................................................................)البُعد البنائيّ. (٥

٢٤٩.....................................................................................)البُعد العلائقيّ. (٦

٢٥٠......................................................................................)البُعد النَّسقيّ. (٧

٢٥١........................................................................................)البُعد الزَّمنيّ. (٨

٢٥٣......................................الإمامِ الحُسينِ عليه السلامجماليةُ الفاصِلةِ في نثَرِْ

٢٥٤..........................................الموحدة/ الفاصلة المكررة : المبحث الأول

٢٦٧............................................المتنوعة/ الفاصلة المتعددة : المبحث الثاني

٢٧٦..........................................المقحمة/ الفاصلة المنفردة  : المبحث الثالث

٢٧٩............................................................مصادر الدراسة ومراجعها
٢٧٩.................................................................................الكتب اـِّطبوعة: أولاً

٢٩٦..............................................................................الرسائل الجامعية: ثانياً
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